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 شكر وعرفان  

إن كان لي في هذا العمل كلمة لابد منها فهي الاعتراف بجميل عطائكم وفضلكم فهرس 
بعنايتكم العلمية على مدار سير هذه  وإيمانكم بجهدنا وعملنا والإشراف عليه

   "صالح غيلوس"الأطروحة البروفيسور المشرف 
نشكرك حتى يبلغ الشكر مداه والحمدالله أن وفقنا االله وكنا من الطلبة الذين 

أشرفت عليهم طيلة مسيرتك المهنية التي يشهد لها بتفانيك، وحسن عطائك الذي 
البحث قد نصحتني؛ وهذا ليس بغريب  لا حدود له؛ أتذكر حينما سُلمت لنا مهمة

ق قبل أي شيء الخل شيئينفلقد كنت الموجه والمرشد والواعظ والأستاذ أن ألزم 
  .السليم والعلم المفيد فأفيد وأستفيد

ودمت للعلم وفيا كل التوفيق في مسيرتك  صالح غيلوسشكرا لك بروفيسور 
را من أعماق قلبي لكل العلمية الحافلة بالنجاحات وجزاك االله عنا كل خير شك

ير لجميع أساتذتي كل الامتنان والتقد .الأساتذة الكرام قبولهم مناقشة بحث تخرجي
كل الإحترام للعاملين في قسم الأدب  .اللغات كل باسمه ووسمهبكلية الٱداب و

 .العربي كل بمنصبه وشرف مترلته
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لغوي في سیاق انفتاح الدرس ال، ذي شهدته الدراسات اللسانیةفي ظلّ التطور الهائل ال
تمكن الباحث اللساني من الوصول إلى نظریات جدیدة ، على مجموعة العلوم المعرفیة الأخرى

ة یسّرت أمامه تطویر آلیاته لدراسة اللغ، أكثر ما یمیزها المضمون الفكري والعلمي التقني
حیث ، ةفأصبحت النظریة اللسانیة تتسم بطابع البینی، شريوالإحاطة ببیانات وقوانین العقل الب

ار التي لها القدرة على اكتشاف أسر ، لتحقیق غایتها مجموعة من المعارف المتخصصة تتآزر
یولوجیا والب، وعلم النفس المعرفي، وعلم الأعصاب، كعلم الذكاء الاصطناعي، الدماغ البشري

ومعرفة مردود ذلك كله على نشأة اللغة وتطورها  ،وغیرها من العلوم المختلفة، واللسانیات
 وكیفیة اكتسابها.

أو ما  ،إنّ هذه النظریة متضمنة أدواتٍ إجرائیة اكتسبتها في تقاطعها مع العلوم المعرفیة
تم الاصطلاح علیه باللسانیات العرفنیة؛ هذا الفرع الجدید من علم اللسانیات الحدیثة كان 

وقد أخذت تتوسع عن طریق انتشار الأفكار اللسانیة لعدة باحثین ، نتیجة أبحاث لسانیة سابقة
ذا بناءً على علاقة التأثیر والتأثر وصل ه، و لسانیین في مجال العرفنیة على مستوى العالم

ومنه  ،الوافد اللساني الغربي الجدید إلى رحاب الساحة اللسانیة العربیة بواسطة النقل والترجمة
فكانت هنالك  ،لعربیة إقبالا على هذا العلم بالتنظیر والتطبیق علیهشهدت الدراسات اللغویة ا

 إسهامات وأعمال لسانیة عرفنیة هامة خاصة في شقها العملي.

اللسانیات العرفنیة وأجرأتها عند الباحثین : تأسیسا على ما سبق كان عنوان البحث
 : وتمخض عن هذا العنوان إشكالیة مفادها، الجزائریین

   اʟة اللʴّانʥʻʻ الʚʱائǺ ʥʻȂʙأهʤ مقʦلات اللʴانॻات العʙفʹॻة الأساسॻة؟ما مȎʗ إح -
 : وتفرعت عن هذه الإشكالیة مجموعة من التساؤلات وهي على النحو الآتي

 العرفنیة؟ما حقیقة اللسانیات  -

ناتها ومرجعیتها المعرفیة؟ -  ما مكوّ

  في هذا الشأن؟فیما تتعین الجهود اللسانیة العرفنیة الجزائریة المنجزة  -
 ما مدى توفیقهم في تمثلها عبر مقارباتهم العملیة لقضایا اللغة من منظور عرفني؟  -
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 فسیما على مستوى التعری، یشكله من أهمیة علمیة امومن دواعي اختیار هذا الموضوع 
ل فرعا مستقلا في  بجهود اللسانیین الجزائریین في هذا الحقل المعرفي الجدید؛ والذي یمثّ

والوقوف على جملة الآلیات المعتمدة في تنزیل المفاهیم اللسانیة العرفنیة ، لسانیات الحدیثةال
ومبادئها وضوابطها على صعید التطبیق والإجراء فیما تم معالجته من موضوعات ذات صلة 

دراسة طبیعة و ، الاستظهار الذهني للمعرفة باستخدام اللغة: وطیدة بهذا المسلك البحثي من نحو
حقیقة  وكذلك، على اعتبار أن الظاهرة اللغویة منشؤها في الدماغ، لاقة بین اللغة والذهنالع

ا اللغة أداةً الكیفیة التي تنشأ به وكذلك قوانین عن العقل واستنتاج، العلاقة بین اللغة والفكر
لغة وبدور ال، بالإدراك من ناحیة للتواصل وما إلى ذلك من الموضوعات والقضایا المرتبطة

والكیفیة التي تم بها توظیف نتائج الدرس اللساني العرفني لمعالجة ، في ذلك من ناحیة أخرى
نتاجها وربطها بالحاسوب وبآلیات  كثیر من القضایا اللسانیة ذات الصلة بتعلیمیة اللغة وإ

 وما إلى ذلك من القضایا التي تصاحب الطرح العرفني، في إنتاج الدلالة اللغویة اشتغال الذهن
 ظاهرة اللغة. ل

 : وقبل ذلك كله یهدف موضوع هذه الأطروحة

إلى فهم السّبل التي سلكها اللسانیون العرب في الاستفادة من نتائج الدرس اللساني 
العرفني لفهم كثیر من الإشكالات المرتبطة بموضوع بناء اللغة وتولیدها وآلیات اكتسابها بصفة 

سیاق البحث اللساني العرفني الجزائري من أبحاث والإحاطة بما تم التوصل إلیه في ، عامة
 ودراسات في سبیل استنتاج قوانین إجرائیة في دراسة اللغة من منظور مبادئ الدرس العرفني.

عد جدیدا وقدیما في الآن نفسه؛ فمن حیث ربط اللغة  ُ والجدیر بالذكر أن هذا الموضوع ی
ا لكل العملیات المصاحبة للنشاط ووصفه مركز ، بالذهن بوصفه مصدرا للأدراك من ناحیة

تمتد إلى طرح أفلاطون لطبیعة العلاقة بین اللغة ، اللغوي من ناحیة أخرى هي فكرة قدیمة
لِحَ على المستوى الأول باللغة الداخلیة وهي غی، والفكر؛ إذ میز بین مستویین من اللغة صْطُ ر اُ

لِحَ على المست نفي حی، المنطوقة ولكنها تعكس الحقیقة الفكریة بشكل مطلق صْطُ وى الثاني اُ
قرّ بحقیقة ولئن كان أفلاطون قد أ، باللغة الخارجیة باعتبار أنها لا تنقل حقیقة الفكر نقلا كاملا
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ظل السجال و ، فإنّ أرسطو قال باستقلالیة الفكر عن اللغة، العلاقة الموجودة بین الفكر واللغة
لى آخر ما وصل إلیه الفكر اللغوي في عصرنا في هذا الأمر مستمرا منذ الفلسفة الیونانیة إ

ن تعددت العناوین فإنّ مرمى الدراسات والأبحاث المتداولة: بمعنى، الراهن الدوام  تروم على وإ
فهم مسألة العلاقة بین اللغة والفكر؛ أي علاقة اللغة بوصفها شكلا طبیعیا خارجیا (مادة) 

دا على ضرورة ا زال لتأكید أنّ الموضوع المطروح للنقاش لا یوالفكر بوصفه شیئا داخلیا مجرّ
 المتداخلة. والمقاربة لقضایا هذا الموضوع نفسه مع اختلاف في الطرح

ل فكرة موضوع اللسانیات العرفنیة في العصر الحدیث؛ أي أن العلاقة بین اللغة  تمثّ
قت نفسه و وهو في ال، والذهن تمثل بؤرة اهتمام الدرس اللساني الحدیث في اتجاهه العرفني

طرحه من أفكار وقضایا بخصوص هذه العلاقة؛ أي ارتباط النشاط اللغوي  قدیم باعتبار ما تم
ق البنیة اللغویة بجملة المظاهر الذهنیة وبجملة العملیات التي تمثل بالنشاط الذهني دار م وتعلّ

وكلها ، العرفني... والنح، الدلالة العرفنیة، الاستعارة العرفنیة: التفكیر اللساني العرفني من نحو
مسارات یتبلور فیها الحدث اللغوي بغیر انفصال عن دور العملیات الذهنیة المصاحبة للتلفّظ 

نه أي الذي لا ینفك ع، والتعبیر عن الوجود بأداة اللغة في سیاق التجربة والواقع الإنسانيّ 
 نشاط لغوي.

ما و ، ي والنشاط الذهنيونظرا لأهمیة هذا الموضوع وجدیة العلاقة بین الحدث اللغو 
یرة تم فإن أبحاثا علمیة كث، یترتب عنها من معرفة جدیدة بشروط الفعل التواصلي وغایاته

ویمكننا  ،ضبطها في هذا المجال سواء ما تعلق بما ینتج في البیئة الغربیة أو في البیئة العربیة
ي بحاث ودراسات عربیة فإلى أهم ما وقع بین أیدینا من عناوین لأ -في هذا السیاق-الإشارة 

اسيّ "الاستعارة في الخطاب السّی: السنوات القلیلة الأخیرة مثل ما قام به سعید بكار بدراسة
حاول من خلالها الإجابة عن إشكالیة ، م2022مقاربة معرفیة" الذي صدر عن ألفا للوثائق سنة 

أثر التصور و ، تعاریاأساسیة مفادها كیفیة تصور أوباما للصراع الفلسطیني الإسرائیلي اس
الاستعارة : وكذلك ما قام به "سلیم حمدان" في موضوع، الاستعاري في حل هذا الصراع

 ،التصوریة عند عبد القاهر الجرجاني من خلال كتابه أسرار البلاغة عن مجلة آفاق للعلوم
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لعرفنیة رة اأثار فیها مسألة كیفیة تجلي ملامح نظریة الاستعا، 2021سنة ، 06المجلد ، 04العدد 
 فیهما على مبحث من مباحثالباحث  وفي كلتا الدراستین ركز، عند عبد القاهر الجرجاني

اللسانیات العرفنیة مطبقان إیاها على قضیة من قضایا اللغة وما أردنا إضافته في بحثنا هو 
یة داولت: یضاف إلى ذلك الدراسة الموسومة ب، دراسة مباحث اللسانیة العرفنیة بشكل عام

سنة  ،الاستعارة لعمار لعویجي التي صدرت عن مجلة طبنة للمركز الجامعي بریكة الجزائري
ة تكمن مركزیة الاستعارة التصوریة في النظریة الدلالی أجاب فیها عن اشكال مفاده فیم، م2019

التداولیة قد توصل من خلالها أن معنى الاستعارة في البیان العربي یتمحور في شكله الفني 
في حین قد تعدى المعنى بذلك حدود التعبیر ویجسد الاستدامة في الاستعمال والتداول في 

هنا زاوج الباحث بین مجالین معرفیین قد یتقاطعا في المفهوم والغایة وقد ، و عصرنا الراهن
وضحنا ذلك في موضوع بحثنا وأدرجنا فیه بقیة تقاطع هذا العلم مع العلوم الأخرى مع تحدید 

رة وأیضا إشكالیات تلقي اللسانیات العرفنیة في الكتابات اللسانیة العربیة المعاص، بینهما العلاقة
 ،لجهیدة سعودي، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه الطور الثالث ل.م.د، (نماذج مختارة)

میلة المنطویة على إشكالیة رئیسة الى أي حد  -عن المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف
مجیبة على  ،كتابات اللسانیة العربیة إشكالات ومعوقات أثناء تلقیها للسانیات العرفینةتواجه ال

 ذلك الطرح بأن وضعیة البحث العربي لا یزال یخضع لإشكالات التلقي.

شكالات في  ولئن كانت هذه الأبحاث قد تناولت أهمّ ما یمكن أن یُطرح من قضایا وإ
ث البنیة اللغویة وثیقة الصلة بالبنیة الذهنیة من حی باعتبار أنّ ، مساق ارتباط اللغة بالذهن

وع فإنّ موض، ومن حیث استخدام اللغة في الإدراك ومن حیث إنتاج المعنى والدلالة، المنشأ
 ،أطروحتنا یركز النظر على مسألة من الخصوبة والجدة ما یجعل منها مسلكا جدیرا بالدراسة

متعددة في  في مناحي، نیة لدى الباحثین الجزائریینونعني بذلك مسألة أجرأة اللسانیات العرف
 الدرس اللغوي.

إنّ هذا الموضوع یستهدف البحث في تحلیل أهمّ المفاهیم التي قام علیها الطرح العرفني 
ویقف على ظروف تلقي الدرس اللساني العرفني في بیئة اللسانیات الغربیة والعربیة الحدیثة 
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ا النظر في أسالیب الأجر  ین الجزائریین لجملة المفاهیویتغیّ م أة التي قام بها نخبة من اللسانیّ
كل بحثنا أمام هده الغایة یستوجب أن یتش، والنتائج المتوصّل إلیها في الدرس اللساني العرفني

ادر وخاتمة مرفقة بثبت المص، وثلاثة فصول، ثم مدخل، وفق خِطَّة منهجیة موزعة على مقدمة
 والمراجع.

ا جاء المدخل موس النموذج العرفني وفعالیة مقارباته على البنیة اللغویة وسیاق تلقّیه : بومً
س تمت الإشارة فیه إلى تصور شامل حول السیاق العام لانتقال الدر ، في البیئة اللسانیة العربیة

اللغوي من النظام اللغوي الشكلي إلى النظام الذهني وبروز فعالیة المقاربة العرفنیة للبنیة 
ا إلى تقدیم لمحة عامة عن الجهاز المفاهیمي للسانیات العرفنیة ، المنجزة اللغویة دْنَ كما عَمَ

 وصولا إلى السیاق المعرفي لتلقیها عند العرب بصفة عامة.

ا الفصل الأول فقد جاء معنونا ب اللسانیات العرفنیة في حقل الدراسات اللسانیة : أمّ
هدت رفي) استهدف أهمّ المحطات اللسانیة التي شالغربیة (بین التأصیل النظري والتأسیس المع

انطلاقا من البرادیغم(النموذج) اللساني البنوي وصولا إلى البرادیغم ، تغیّرات جذریة عبر الزمن
غات التّغیر الذي طرأ على المنهج والآلیات الإجرائیة  العرفني مع الوقوف في كل مرة على مصوّ

دة لذلك التغیرالخاصة بكل نموذج لساني وتوضیح العقب ّ اف إلى لینتهي بنا المط، ات الممه
ا من خلال طرح موضوعها ومفهومه -اللسانیات العرفنیة -التحدث عن نشأة هذا العلم الجدید

 والتركیز على أهمّ تساؤلاتها وامتداداتها المعرفیة. ، وقضایاها ومضامینها

انیة ي حقل الدراسات اللساللسانیات العرفنیة ف: بأما الفصل الثاني؛ فقد جاء موسوما 
 تحدثنا ،وقد وقفنا فیه على حیثیات تلقّي اللسانیات العرفنیة في البیئات البحثیة العربیة، العربیة

شكالیة تلقّي هذا المستجد اللساني  عن تلقّي اللسانیات الغربیة من طرف الباحثین العرب وإ
فنیة عند عن تلقي اللسانیات العر  كما انتقلنا للحدیث، الغربي في الثقافة العربیة المعاصرة

المشارقة والمغاربة (العرب) مع الإشارة إلى جملة الجهود المبذولة من طرف الباحثین العرب 
التي نالت حظّها من  la cognitionلنقل هذا العلم الوافد من بیئته الغربیة وقضیة المصطلح 

 شابت تلك الجهود. كما تمت معالجة الاختلافات ومشكلات الترجمة التي، النقاش
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ونَ  نْ ا الفصل الثالث؛ فَعُ تعرفنا فیه  ،المساهمات البحثیة اللسانیة العرفنیة الجزائریة: بأمّ
قوف على حیث حاولنا الو ، على أهم الجهود اللسانیة العرفنیة لنخبة من الباحثین الجزائریین

م هم في نقل هذا العلمجموعة أعمالهم التنظیریة والإجرائیة في مجال اللسانیات ومدى نجاح
جراءات النظریات اللسانیة  إلى الساحة اللسانیة الجزائریة واستفادة اللغة العربیة من آلیات وإ

 العرفنیة.

في خاتمة البحث تمّ ضبط مجموعة من النتائج والأحكام التي تم التوصل إلیها عبر 
ج عناصر ق تدرّ وحرصنا على أن تكون متسلسلة تحتكم إلى رابط منطقي وف، فصول البحث
 خطة البحث.

ولتحقیق هذه الخطة على الصعید العملي للبحث كان لزاما علینا أن نعتمد المنهج 
وذلك حسب ما یستوجبه السیاق ، الوصفي مع الاستعانة ببعض أدوات التحلیل والمقارنة

 تحیث أن التحلیل كان منهجنا في استیعاب المقولات والمفاهیم الأساسیة للسانیا، البحثي
في  ،وذلك من خلال رد كل مفهوم إلى مرجعیته المعرفیة وتحلیل عناصره في إطارها، العرفنیة

لى أس، حین أنّ الوصف استدعته ضرورة النظر إلى نتائج الدرس العرفني وأحكامه الیب وإ
نتائج ینظر  بوصفها، ومنجزة لدى أصحابها المعنیین بالبحث العرفني كما هي متحققة، الأجرأة
ةِ الفهم والاستیعابإلیها  یَ نِ ور النموذج انطلاقا من تط، دون ربطها بالأسیقة المتأتّیة منها، بِ

طلح والتطرق إلى نشأة مص، إلى مدار الدراسات العرفنیة، من مدار الدراسات الوصفیة، اللساني
 العرفنیة وتطورها عبر مسارات البحث في بیئات بحثیة معرفیة مختلفة.

لعلّ  ،ودة إلى بعض المراجع ذات الصلة المباشرة بموضوع البحثكما استوجب بحثنا الع
ها یلیة نقدیة دراسة تحل، اللسانیات في الثقافة العربیة المعاصرة، حافظ إسماعیلي علوي: أهمّ

شكالاته نظریات ، زنادوالأزهر ال، مباحث لسانیات عرفنیة، وصالح غیلوس، في قضایا التلقي وإ
انیات اللس، حافظ اسماعیلي علوي، مشاركة امحمد الملاخ، نومصطفى غلفا، لسانیة عرفنیة

، ن محسبمحي الدی، مفاهیم وأمثلة: من النموذج ما قبل المعیار إلى البرنامج الأدنوي، التولیدیة
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مع التأكید على الإفادة من مصادر ومراجع ، الإدراكیات أبعاد إبستمولوجیة وجهات تطبیقیة
 المراجع.أخرى مثبتة في قائمة المصادر و 

 خاصة ما تعلق بالتداخل والتعقید الذي، وكانت من أبرز الصعوبات التي واكبت البحث
لها أجهزتها  ،میّز موضوع بحثنا بشكل عام لارتباط اللسانیات العرفنیة بحقول معرفیة مجاورة

لعرفنیة اوكذلك قلة المعلومات المتوافرة عن مسألة أجرأة اللسانیات ، المفهومیة المستقلة والمعقدة
یضاف إلى ذلك الغموض واللبس الذي أحاط ببعض المصطلحات ، لدى اللسانیین الجزائریین

اللسانیة العرفنیة في سیاق ترجمتها إلى العربیة في أبحاث اللسانیین العرب بصفة عامة 
 والجزائریین بصفة خاصة.

حث هذا الب نحمد االله ونشكره على جزیل عطائه لما أكرمني به من إتمام، في الختام
كما یسعدني أن أتقدم بجزیل الشكر والامتنان لمن وقف سندا وعونا ومحفّزا لي ، العلمي

أ.  :بتوجیهاته القیمة ونصائحه المفیدة في فصول بحثنا العلمي عرفانا بفضله أستاذي المشرف
 ت.اوالذي قبل الإشراف على هذا البحث ولم یبخل علینا بالنصائح والتوجیه، د "صالح غیلوس"

وما كان من خطأ أو ، فما كان من صواب في هذا العمل فمن االله وحده الكریم المنان
  .نسیان فمن نفسي أو الشیطان واالله المستعان
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سॻاق الانʯقال مʥ الʹʢام اللغȏʦ الȜʵلي إلى الʹʢام الʘهʹي وʙȁوز فعالॻة الʸقارȁة : أولا -

  : العʙفʹॻة للॻʹʮة اللغȂʦة الʚʱʹʸة

 حركة مفصلیة في مسار تطور الدرس اللسانیات "العرفنیة" مسلكا مهما شكَل تبرعتُ 
وهي من حیث التوجه المعرفي جاءت لتستدرك بعض ما زهدت فیه التولیدیة التحویلیة ، اللساني

إذ  ؛لةسیما فیما یتعلق بإهمالها جانب الدلا، في مقاربتها للظاهرة اللغویة نشأة وفهما وتحلیلا
به  ن الدلالة وعن السیاق الذي ترتبطع غة في منظورها نظام شكلي قائم بذاته مستقلّ اللّ أن 

  اللغة.
تولیدیة ابتداء من مرحلة ال، العقل یمتلك القدرة على إنتاج اللغة وفهمها قوام هذا الطرح أنّ 

النحو  تشومسكي رأى أنّ  فإنّ ، )م1957والتحویلیة الأولى المتزامنة مع كتاب (البنى التركیبیة 
قادرا  دا بمنظومة قوانین تجعلهلوحید الذي ینشأ مزوّ فالإنسان هو الكائن ا، طبیعة عقلانیة وذ

أن هذا الطرح یتجاوز المفهوم المعهود للنحو في منظور المنطق  ولا شكّ ، على ممارسة اللغة
  ومفهوم النحو المعیاري عند العرب.، الأرسطي

ل في حقیقة مركزیة هان الذي رفعت لواءه المدرسة التولیدیة والتحویلیة تمثّ العقل أن  :فالرّ
غوي التي تتشكل بها البنیة اللغویة أثناء عملیة التواصل الل، هو مصدر تولید القوانین النحویة

ولعل أهم مقولة أساسیة في طرح تشومسكي تركیزه على "مركزیة ، بین المخاطب والمتلقي
لة استقلالا تاما عن المستویات الأخرى المشكّ  المستوى النحوي مستقلّ  أنّ "بمعنى  ؛التركیب"

نه من وما یكشف ع، والمستوى الصوتي، كالمستوى الصرفي (علم الصیغ)، للحدث اللغوي
ن وّ ن التركیبي المكالمكوّ  دّ وبهذا المنطق عُ ، والمستوى الدلالي وغیرها، وظائف للأصوات

ومن هذا ، 1"تمثل التفسیر الدلالي للجملة، لى كل جملة بنیة عمیقةإالتولیدي الذي یضاف 
خلال  نهائي من الجمل من القدرة الإبداعیة للفرد في كفاءته على إنتاج عدد لا دتالطرح تحدّ 

  .2قواعد محددة

                                                
أحمد حساني، مباحث في اللسانیات، سلسلة الكتاب الجامعي، منشورات كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة، دبي، الإمارات  -1

  .240، ص2013، 2العربیة المتحدة، ط
ینظر: شفیقة العلوي، دروس في المدارس اللسانیة الحدیثة، التنظیر، المنهج والإجراء، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر  -2

 .50م، ص2013والتوزیع، الأبیار، الجزائر، د ط، 
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مع  ،ق طرح المدرسة التولیدیة والتحویلیة على ید تشومسكي في المرحلة الثانیةوتعمّ 
وهو ما تمخض ، ) حیث استدرك فیه مكانة الدلالةم1965منجزه (مظاهر النظریة التركیبیة 

وهو طرح جدید أسسّ  .)م1972ید (دراسات الدلالة في القواعد التولیدیة سنة عن منتج جد
ذجیة وقد عرف بالنظریة النمو ، الطرح التشومسكي التولیدي التحویلي في للمرحلة الثالثة

  .1الموسعة
ن النظریة التولیدیة والتحویلیة فیما جاءت به المراحل السابقة یولم ینحصر تجدید وتحی

نّ  س ارتباط النظام اللغوي بالدلالة وبالعملیات الذهنیة التي تسبقه قائما لدى من هاج ما ظلّ وإ
وتأثروا بطروحاته التي ربطت دراسة الظاهرة اللغویة بالذهن في ، تتلمذوا على ید تشومسكي
تعاضد مجموعة ل وتبلورت هذه القناعة في علم لغوي جدید نشأ ثمرةً ، المراحل الأولى من تفكیره

شترك في اهتمامها بدراسة تطور العقل الإنساني وبآلیات اشتغاله في إنتاج ظواهر من العلوم ت
سجام التي هي محصلة ان، كل ذلك في سیاق العلوم العرفنیة، وفي فهمها وتأویلها، كثیرة

وبولوجیا الأنثر ، علم الأعصاب، اللسانیات، علم النفس: أهمها لعلّ ، مجموعة من العلوم البینیة
 ،فانبثق من رحم هذا التمازج اللسانیات " العرفنیة" كعلم لغوي حدیث، اعيالذكاء الاصطن

  مبشّر بفتوحات جدیدة في حقل الظاهرة اللغویة فهما وتفسیرا وتحلیلا.
الدراسة هذه اللسانیات العرفنیة ارتبطت ارتباطا وثیقا ب والجدیر بالتأكید في هذا السیاق أنّ 

(اللغویة)  بالمعرفة اللسانیة متصلةالعملیات العقلیة الالنفسیة التي تهتم بالدماغ ومتابعة 
ل مرد ذلك الاقتناع والتسلیم بتأكد "الاتصال بین المعرفة اللغویة ولعّ ، وبالإدراك بشكل عام
 ومن هذا المنطق حملت، بمعنى أن النشاط اللغوي تحركه عملیات ذهنیة، 2والتفكیر بشكل عام"

                                                
اهیم النجار، آلیات ، وینظر: لطیفة إبر 45ینظر: دروس في المدارس اللسانیة الحدیثة، التنظیر، المنهج والإجراء، ص -1

، 17التصنیف اللغوي بین علم اللغة المعرفي والنحو العربي، مجلة الملك سعود، كلیة الأدب، المملكة العربیة السعودیة، مج
  .3م، ص2004، 1ع

م، 2009الأزهر زناد، نظریات لسانیة عرفنیة، الدار العربیة للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف، دار محمد علي، تونس،  -2
  .25ص
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ة جملة من الآلیات التي یعمل بها الدماغ لتولید اللغة العرفنیة على عاتقها مسؤولیة دراس
  مستعینة في هذا المجال بجملة من العلوم البینیة التي ذكرناها آنفا.، والمعرفة
بمثابة حقل جدید یجمع ما یعرف على الذهن  ؛1"جورج لایكوف" العرفنیة عنداللسانیات و 

وهي ، ةالحاسوبی، الأنثروبولوجیا، اللسانیات، علم النفس: في اختصاصات أكادیمیة عدیدة
المشترك  وكیف ینتظم؟ ما، ما العقل؟ ما حقیقة النظام المفهومي: ا أجوبة مفصلة من قبیلتتغیّ 

وصفه هة إلى الذهن البشري بیفكرون به؟ وغیرها من الأسئلة المتوجّ  البشر فیمبین جمیع 
كن السیاق لیست جدیدة ول فالأسئلة المطروحة في هذا، مصدرا تنشأ عنه كثیر من الظواهر

لة ومن وعي جدید بحقیقتها في ضوء جم، الأجوبة عنها تنطلق من نظرة جدیدة للظاهرة اللغویة
  .2م1987" سنة sloanوفق ما جاء بها تقریر" سلون" "، من الحقول المعرفیة المشكلة للعرفنیة

ي للغة ظام الشكلنّ لا اصوب الذهن متجاوز  اهه الطرح العرفني للغة متوجّ ا كان توجّ ولمّ 
یویة عن مقولة توصلت إلیها البن اللسانیات العرفنیة تدحض أهمّ  أنّ یأتي لنا ، البنیة الناجزة

قل عن أي وأن اللغة نظام مست، اللغة باعتبارها "بنیة منغلقة حول نفسها" واكتفاء اللغة بذاتها
یفته إلا حدد هویته ووظوأن هویة أي عنصر في النظام اللغوي لا ت، تفسیر یستمد من خارجها

فالمقاربة العرفنیة في ضوء هذا التوجه تنفي نفیا قاطعا استقلالیة اللغة ؛ 3داخل النظام اللغوي
لیة اه أن بین اللغة والذهن علاقة جدوتقیم تصورا نظریا مؤدّ ، هنیة والإدراكیةكات الذّ عن الملَ 
خلي فالدا، داخلي وآخر خارجيبعد : اللغة ذات بعدین أساسیین ویتفرع عن هذا أنّ ، حمیمة

وأما البعد الخارجي فیتحدد في الشكل الخارجي في اللغة الذي ، یتحدد بالطبیعة الذهنیة للغة
تتشكل فیه بصیغة المنجز(التركیب اللغوي) المتحقق عبر العملیات الذهنیة التي تسبقه مع 

                                                
، 1جورج لایكوف ومارك جونسون، تر: عبد المجید جحفة، الاستعارات التي نحیا بها، دار توبقال للنشر، المغرب، ط -1

  ص: المقدمة.م، 1996
ة، الذهن واللغة والواقع، تحریر: صابر حباشة،  -2 ینظر: عبد الرحمن محمد طعمة، وآخرون، دراسات في اللسانیات العرفانیّ

 .15م، ص2019، 1عبد االله بن عبد العزیز الدولي لخدمة اللغة العربیة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، طمركز الملك 
م، 2005، 49توفیق قریرة، ظاهرة التكریر في العربیة، حولیات الجامعة التونسیة، كلیة الآداب، جامعة منوبة، عینظر:  -3

  .143ص
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بلاغهحاملا نا إذ تعدّ ، التأكید على حقیقة مكانة اللغة مقارنة بالذهن ولیست  ،قلا للفكر وإ
معزل عن  العقل یظل یشتغل في وحجة ذلك أنّ ، أساسیة بالنسبة إلیه یتعطل نشاطه بافتقادها

للغة إذ سرعان ما ینوب عن ا، ولا تنقطع العملیات الذهنیة التي تحرك عملیة التواصل، اللغة
  ها.أو عدم تحقیق شروط تواجد، بدیل استعاضي في حالة افتقاد عنصر اللغة

نما أساس المقار ، المقاربة العرفنیة بمفردها الربط بین اللغة والذهن لیس سمةً  بة التولیدیة وإ
ث اعتبار فاقهما من حیوینجم عن هذا الاشتراك بین العرفنیة والتولیدیة اتّ ، للظاهرة اللغویة

  1: أهمها لعلّ ، الظاهرة اللغویة ظاهرة ذهنیة مع وجود اختلافات كثیرة
عرفني كة مكتسبة لدى التیار الها ملَ في حین أنّ ، یار التولیدية فطریة عند التّ كاللغة ملَ  -

  ناتجة عن تجربة الإنسان الحسیة والذهنیة في الكون.
-  ُ ها التیار العرفني دّ في حین یع، التیار التولیدي اللغة مستقلة عن أبعاد التجربة الإنسانیة دّ عی

 رفة العالم معرفة لغویة في الأساس.بل إن مع، مرتبطة بوجود الإنسان في العالم

 لأن إبلاغ المعني هو الوظیفة الأولى للغة. ؛أسبقیة الدلالة في التحلیل العرفني -

ق المعنى اللغوي - وهو ما  ،مرتبط بتجربة الإنسان في العالم، بمعنى أنه غیر مستقل ؛تعلّ
قافي ي السیاق الثأ ؛یمنحه صفة الموسوعیة والانفتاح على أبعاد غیر لغویة (خارج اللغة)

ظریة یضاف إلى هذا أن المعنى في الن، وغیرها من الأسیقة، والطبیعي، والمجتمعي والتاریخي
نما ه، لیس جزءا من اللغة، التصویریة  جزء من الفكر. ووإ

نان تأویلیان أقل مرتبة من مرتبة التركیب الذي یمثل الجوهر في الصوت والدلالة مكوّ  -
حتلان المكانة وی، نان بنفس قیمة التركیبالصوت والدلالة مكوّ  أنّ  في حین، منظور التولیدیة

 .2نفسها

  
 

                                                
ة، الذ -1  .124هن واللغة والواقع، صدراسات في اللسانیات العرفانیّ
 .125ص ،فسهن -2
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 الʱهاز الʸفاʸॻʀي للʴانॻات العʙفʹॻة: ثانॻا -

، تهاجهازا مفاهیمیا یقود إلى طروحاتها ویشرح منطلقاتها وغایا"ى اللسانیات العرفنیة تتبنّ 
: غویةالل لظاهرةَ امقاربتها  فمن أهم المفاهیم الأساسیة المشكّلة لجهازها المفاهیمي في

على الرغم و  ..)المقولة والطراز، الخطاطة، الجسدنة، الاستعارة التصویریة، الفضاءات الذهنیة(
أن مفهوم  إلا، من مركزیة هذه المفاهیم في الطرح العرفني لمسألة اللغة كأداة لفعل التواصل

 ُ رة البنیة الفضاء الذهني في بلو یة لأهم نظرامحرك التصور العرفني  عدّ (الفضاءات الذهنیة) ی
لا یمكن فهم المقاربة العرفنیة في معزل عن فهمه . و جعل منه مفهوما أساسیایما ، الدلالیة

  .1"والإحاطة بدلالته ومغزاه
  : الفʷاءات الʘهʹॻة -1

نظریة الفضاءات الذهنیة نظریة نفسیة عرفنیة في الأساس یعود ابتكارها إلى اللساني 
  .2) تراهن على الأنساق المفتوحة على المخاطب والمقامFauconnierنیي (الفرنسي فوكو 

یفسر "فوكونیي" انطلاقا من هذه النظریة العلاقة القائمة بمنطق الضرورة بین الظواهر 
التي من  هذه العملیات الذهنیة، اللغویة والعملیات الذهنیة التي تسبق حصول الظاهرة اللغویة

و ا لكیفیة اشتغال الظواهر اللغویة داخل الأبنیة التي تحتویها من نحم تفسیر حیث الوظیفة تقدّ 
   .الإضمار)-الدلالة المطابقة النحویة-(لإحالة

یتحدد غرض نظریة الأبنیة الذهنیة في دراسة الكیفیة التي تتحقق بها بناء الفضاءات 
صورات ولت اللغة بناء ذهني لفضاءات وعناصر على اعتبار أنّ ، والعلاقات بین الفضاءات

كما تنظر إلیها الطروحات ، وعلاقات بین فضاءات قبل أن تكون نظاما شكلیا من العلامات
  التقلیدیة.

                                                
م، 2020، 1بشیر إبریر، اللسانیات والأدب ودراسات أخرى، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، إربد، الأردن، ط -1

 .30/31ص
 .30نفسه، ص -2



  ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمʗخل: 

 

14 

أهم شكل في علاقة الفضاءات هو العلاقات بین الكلمات والبناءات الذهنیة التي ینشئها 
  : وتنقسم إلى مستویات متعددة"، المتكلم والمخاطب على حد سواء

  .لبوالمستق، الماضي، تندرج ضمنها مقولة الراهن: یةمستوى فضاءات زمن -
 ..).أفعال الحركة.، الإتجاهات، ویندرج في إطارها (الجغرافیا: مستوى فضاءات مكانیة -

ّ : مستوى فضاءات افتراضیة - تكشف عن كیفیة اشتغال ، 1"قوتحیل على احتمالات لا تتحق
 التراكیب وما یقابلها من تأویلات.

ونبرغ" نلوظیفة الإحالیة التي جاء بها "لذهنیة من حیث المفهوم إلى اتعود نشأة الأفضیة ا
لیه ولفهم الأساس الذي تقوم ع، فكرة الفضاءات الذهنیة تجاوزتها بعد ذلك ولكنّ ، الأمریكي

لوظیفة ونعني بذلك فكرة "ا، بد من فهم الفكرة المصدر الذي قامت علیه الفضاءات الذهنیة لا
سواء ، فةن من إقامة العلاقات بین أشیاء مختلما تعنیه الوظیفة التي تمكّ الإحالیة" التي تعني فی

یة ویتحدد تجاوز نظریة الأفض، في التداولیة مأفي الثقافة  مأأكانت من صمیم علم النفس 
لح استبدال "فوكونیه" للوظیفة الإحالیة بوظیفة أخرى اصط الذهنیة لمقولة الوظیفة الإحالیة في

حقق عبرها والعملیة التي یت، تداولیة" التي تحقق الانتقال من فضاء إلى آخرعلیها الوظیفة "ال
ن لى متعیّ یحیل دوما ع ذهنیة التعیین بوصفه عملیة أنّ  ولا شكّ ، عیین""التّ : هذا الانتقال هي

ُ ، في الواقع (المقام التداولي) ى التركیبیة نوبهذه الطریقة تشكل العلاقة بین التصورات الذهنیة والب
 ت الارتباط بالواقع.ذا

تقوم هذه النظریة على فكرة أساسیة تتمثل في كون بناء الفضاءات الذهنیة وعلاقتها 
ن و تعیّ التعابیر اللغویة تقیم بالفعل فضاءات ذهنیة أ إلى درجة أنّ ، مرتبط شدید الارتباط باللغة

اء آخر اخل فضودوما یبني الفضاء د، ى "العناصر البانیة" للفضاءوتسمّ ، فضاءات موجودة
كیبي التي تتجلى بالتضمین التر ، (المجاور) بمبدأ علاقة التضمین یصطلح علیه بالقرین

  للعناصر البانیة (التعابیر اللغویة) أو یستدل علیها تداولیا.
                                                

، 100، ع: 25، عوالم الخطاب والفضاءات الذهنیة، مجلة فصول، مصر، م: بیتر ستوكویل، تر: بهاء الدین محمد مزید -1
  . 144م، ص2017
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تنخرط نظریة الأفضیة الذهنیة في مجال تفسیر العلاقة بین دلالة الأبنیة اللغویة المنجزة 
التحلیل  نّ اعتبار أب"، تنتج الدلالة وتأویلها في إطار النشاط الخطابي والآلیات الذهنیة التي

ره هذه مناط قصوره هو عدم تصوّ  نّ إبل ، 1"اللساني التقلیدي المحض لا یحقق هذه الغایة
  العلاقة.
اطبه ه ینقل مخخطاب) فإنّ  -نص -وهو في سیاق إنتاج أبنیة لغویة (جملة، المخاطب إنّ 

إلى  ر له فهم تلك الأبنیة اللغویة والاهتداءسّ یت، ابطة نحویا ومنطقیاإلى فضاءات ذهنیة متر 
وفي هذا السیاق یظهر أن ، 2الدلالة المقصودة التي یتقصدها المخاطب من وراء إنتاجها

ابها أن یعتقد أصح، مة لطالما ظلت قائمة في الطرح اللساني التقلیدي"فوكونیه" دحض مسلّ 
لنحویة أي ما توجبه القوانین ا ؛بها باعتماد آلیات المنطق الشكلي الدلالة اللغویة یمكن الإحاطة

یة الصوتیة وما تفرضه البن، التي یحتكم إلیها التركیب اللغوي من ضوابط تنشأ عنها دلالة ما
هذه الأدوات أضحت قاصرة على تفسیر كثیر من  لأنّ ، بعلاقتها من دلالة إضافیة محددة

 ُ بدیل الذهني عند "فوكونیه" إنما یتحدد في طاقة الذهن ال أنّ  كّ ش ولا، نى اللغویة المنجزةالب
وضا عن طاقة التخمین الناتجة عن الاستخدام اللغوي وما یحتكم إلیه من منطق البشري عِ 

ع العملیات وبهذا المعیار یصبح تتبّ ، یقوم على قوانین النحو والصرف والتركیب وغیرها، شكلي
یة المسلك الذي یقود إلى الإحاطة بالدلالة عوض "طاقة الذهنیة التي تسبق البنیة اللغو 

  .3الحسابات الریاضیة التي یستعملها المناطقة"
عملیة بناء المعنى الذهني ینجم عنها تداخل أفضیة ذهنیة یكون  ب عن هذا أنّ یترتّ 

في  وهذا التوجه، كل فضاء یحیل إلى الآخر ومعنى ذلك أنّ ، خر تابعاالواحد منها أولیا والآ
ن " جورج بیل المشترك بیهه هو من قَ دراسة العملیات الذهنیة التي تحرك حدث التلفظ وتوجّ 

                                                
لطفي الذویبي، قدرة نظریة الفضاءات الذهنیة على تأویل الأبنیة اللغویة، مجلة العلامة، مخبر اللسانیات النصیة وتحلیل  -1

  .11م، ص2016، 3الخطاب جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ع
  .14صلطفي الذویبي، قدرة نظریة الفضاءات الذهنیة على تأویل الأبنیة اللغویة، ینظر:  -2
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 أنّ  لة اشتراكهم في هذا الطرح هو التسلیمومحصّ ، و"جیل فوكونیه"، لایكوف" "رونالد لانقاكر"
تكوینه نشاء المتكلم و إالمعاني من  اعتبار أنّ ب، قضیة بناء المعاني قضیة ذاتیة في الأساس

اللساني  قنجزا عبر التحقّ ن في الأذهان قبل أن تكون مُ ها تتكوّ لأنّ ، بل أن تكون تأویلیةق
ذهنیة)  لات مفهومیة ذهنیة (معانٍ الفضاءات الذهنیة تمثّ  ومن هنا جاز لنا التسلیم أنّ ، (اللغوي)

ذهنیة لوهذه الفضاءات الذهنیة تجمع بین المعاني والألفاظ والعملیات ا، لأبنیة لغویة متشابهة
یة عرفنیة فالفضاء الذهني بن"، التي ینشئها المتكلم والسامع أثناء عملیة التواصل (التخاطب)

  . 1"فیه المجالات وتنتظم وتترابط بأنواع من الترابطات ما بین المجالات ىتبن
نشأ عن حقیقة نشوء الفضاءات الذهنیة أثناء عملیة التواصل الوظائف التداولیة بدیلا 

إذ صار  ،وظهرت المعاني المتعددة والاحتمالیة بدیلا عن المعنى الواحد، النحویة عن الوظائف
و معنى أ، ى ثانويمعنى أولي ومعنً ، الإمكان أن تحمل البنیة اللغویة الواحدة أكثر من معنىب

ة وذلك بالاعتماد على المعرفة المشترك، ینفتح على أكثر من معنى یرومه المتكلم والمخاطب
ى طریقة تشكیل المعنى ذاته في ضوء تداخل الفضاءات الذهنیة (بین المتكلم وعل، بینهما

لأن الأمر  ،الجنوح لاستبدال الوظیفة النحویة بالوظیفة التداولیة هذا ما یفسر ولعلّ ، والسامع)
بدأ معه تبدأ ید أن مجر بالذي ، كله متعلق بالكیفیة التي تستخدم بها اللغة في الفعل التواصلي

ومات ومع المعل، الذهنیة اللازمة له تزامنا مع المقام ومع حالة المتكلم وحالة السامعالعملیات 
لأجهزة  مةوكل فیه المهكل هذا ینشأ في لحظة واحدة وبتنسیق عجیب تُ ، القبلیة والمكتسبة

  جسدیة.، نفسیة، عصبیة، ذهنیة، إدراكیة: متعددة
سیما ، یةا أساسیا في اللسانیات العرفنالتواصل مبحث أثر العملیات الذهنیة في دّ من هنا عُ 

 ظریاتوذلك في سیاق اقتراب النظریات التداولیة من ن، ها التداولي (التداولیات العرفنیة)في شقّ 
ادئ تفسیر المعاني وتأویلها متعلق بمب وبدا من الضروري أنّ ، علم النفس العرفني المعاصر

إلى الأبنیة  ثم المرور، ورا عبر الأبنیة اللغویةل (المتلقي) مر ثم عند المؤوّ ، رئیسة عند المتكلم

                                                
  .197صنظریات لسانیة عرفانیة،  -1
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وبهذا المنطق شقّت اللسانیات العرفنیة طریقها بوصفها نظریة جدیدة تتجاوز ، العرفنیة ثانیا
ة وتسعى عبر منطلقاتها النظری، أدوات التحلیل اللساني الشكلي المعتاد للظاهرة اللغویة

العملیات) ( الأبنیة اللغویة المنجزة والآلیات ر جدید یسهم في مقاربةالأساسیة لصیاغة تصوّ 
ل  یمكن فهمها لا، اعتبار أن اللغة بناء ذهني قبل أي شيءب، الذهنیة التي تسبق عملیة التقوّ

إلا باعتماد تأویل الأبنیة اللغویة التي تفرض الرجوع إلى العملیات الذهنیة المشتركة ، وتفسیرها
  بین المتكلم والسامع. 

  : الʗʴʱنة -2

لأن تجربة الجسد لا تنفصل عن ، یتم نقل فهم العالم والذات من المجرد إلى المتجسد
 ثم إنّ ، 1لأن هذا الأخیر هو ما یملك القدرة على صیاغة تجارب مجردة من الجسد، العقل

والجسدنة في حقیقة أمرها جملة من ، 2""أكثر المفاهیم تجریدا لا تنفصل عن تجربة الجسد
  .3"ما یتیح " إنشاء أنظمتنا المفهومیة وطرق التفكیر عندناالآلیات نفسها هي 

ذا أردنا تبسیط المفهوم بصیغة أكثر وضوحا فإن " الجسدنة" تبحث في المسالك التي  وإ
أي الكیفیة التي تتجسد بها التصورات الذهنیة وكل ما  ؛یجد عبرها الذهن طریقه إلى الواقع

ن الأدراك موهذه المسالك هي ما یمكننا ، الواقعن عملیات ذهنیة بشكل أفعال في میصاحبها 
فهي إذن " الآلیات نفسها التي تنشئ أنظمتنا المفهومیة وطرق التفكیر ، ا حولناوالتعرف عمّ 

ذا كان الأمر كذلك، عندنا والنظام  ،یكون من الضروري فهم النظام البصري والنظام الحركي، وإ
  .4"العصبي بترابطه فهما دقیقا لكي نفهم الذهن

                                                
نى الصغرى والكبرى والعلیا في أدب جبران خلیل جبران، (مقاربة عرفانیة)، مجلة  -1 ُ نظر: محمد صالح البوعمراني، الب ُ ی

  .43م، ص2015، 20الخطاب، جامعة تیزي وزو، الجزائر، ع: 
  .43نفسه، ص -2 
  .35، صنظریات لسانیة عرفنیة -3 
ریة، النّظریة العرفانیة الأكادیمیة  -4 موذج الشّبكي، البنیة التّصوّ ستعارة القرآنیة في ضوء العرفانیة، النّ عطیة سلیمان أحمد، الا

  .71م، ص2014الحدیثة للكتاب الجامعي، مصر، 
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من ، یومیةوفي حیاته ال، تظهر الجسدنة عبر سلوكیات كثیرة یمارسها الإنسان في واقعه
 عدّ وتُ ، حمثل ملامح الغضب والفر ، دة في الواقعنحو تمثیل المفاهیم التجریدیة وتنزیلها مجسّ 

  .1هذه الأخیرة انعكاسات بأقوال لغویة ووضعیات تواصلیة
  : الʠʳاʟة -3

نظیمیة وهي بمثابة الوحدات الت، التجرید تنظم نشاطاتنا ومعارفناریة عالیة "شبكة تصوّ  
أخذ المفهوم توتكاد  2"تختزنها ذاكرتنا طویلة المدى، المشتركة بین أحداث ووضعیات مختلفة

، ديها " شبكة تصوریة تنظم نشاطنا الجسإذ تتحدد عنده على أنّ ، نفسه عند عطیة سلیمان أحمد
  . 3"نا المنسجمة للحیاة والكوناوتحكم رؤی، روب سلوكناوتؤسس بض، ومعارفنا الذهنیة

  : (الʸفهʦمॻة) الاسʯعارة الȂʙȂʦʶʯة -4

 *ظهر هذا الطرح الجدید للاستعارة مع كتاب "الاستعارات التي نحیا بها" لجورج لایكوف
ة باللغ تجاوز ارتباط المفهوم التقلیدي للاستعارة، وفي هذا السیاق تأسس مفهوم جدید للاستعارة

أنها  لى ذلكإیضاف ، ولیست من أمر اللغة، فهي أساسا من أمر الذهن، إلى ارتباطها بالذهن
ناحیة وهي لیست مرتبطة ب، من حیث المصدر تنشأ من التشكیل ولا تنشأ من علاقة المشابهة

  .4"ما بناحیة الحیاة فهي "من الأمور التي نحیا بها جمیعانّ إ و ، الأدب
لاستعارة إطار أساسي لمفاهیم الإنسان عن الحیاة وعن العالم هذا المفهوم أن ا ىؤدّ مُ و 

 -هاعدمأو من بقوانین الأدب  تهالنظر عن معرف بغضّ  –ا كان الإنسانولمّ ، الذي من حوله
عارة كان لزاما أن تكون الاست، یصوغ مفاهیمه عن كل ما تلتقطه حواسه ویفكر فیها ذهنه

                                                
  .71ص عارة القرآنیة في ضوء العرفانیة،عطیة سلیمان أحمد، الاست -1
منظومة، مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات محمد صالح البوعمراني، الاستعارة التصوریة والذاكرة الثقافیة، دار ال -2

  .231م، ص2015، 5والأبحاث، مجلة یتفكرون، أدب وفنون ونقد، ع: 
  .61الاستعارة القرآنیة والنظریة العرفانیة، ص -3
  جورج لایكوف ومارك جونسون، تر: عبد المجید جحفة، الاستعارات التي نحیا بها. كتاب *
الاستعارة المفهومیة، مؤسسة عمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان، مملكة عمان، عبد االله الحراصي، دراسات في  -4

  . 20م، ص2002 3مسقط ط
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، ذاتها فهي آلیة من آلیات الحیاة، أساسیة للأدب ولیست میزة، مظهرا مشتركا بین بني البشر
 :ذا ما فهم الباحث صالح البوعمراني في هذا الشأن حین ضبط مفهومه مصرحاهولعل 

ى ى حرفي إلى معن(..) ظاهرة لغویة ناتجة عن استبدال أو عدول عن معنً  "الاستعارة لم تعد
 تنا التصوریة وتحكم تجربتناتؤسس أنظم، بل هي عملیة إدراكیة كامنة في الذهن، مجازي
  .1"وهو ما یعني أن الاستعارة في جوهرها ذات طبیعة تصوریة لا لسانیة، الحیاتیة

  : والʙʠازالʸقʦلة  -5

إن ما یعنیه مفهوم المقولة والطراز هو وضع الأشیاء في خانة واحدة تجمع بینهما روابط 
ى اعتبار عل، بأي شيء في الذاكرةأسلوب ضروري ونشاط بدونه لا یحتفظ "فالمقولة  ؛2نةمعیّ 

أنها تمثل الدوائر التي تتجمع فیها المعلومات بحسب خصائص وروابط محددة تختلف من 
وهذه الروابط والسمات هي التي یتحقق بها استدعاء المعلومة عند الحاجة ، معلومة إلى أخرى

  .3"التصنیفیة انساقناا الطراز فیلعب بتواتره نقطة مرجعیة عرفانیة لمقولاتنا و أمّ 
  : الॻʴاق الʸعʙفي لʯلقي اللʴانॻات العʙفʹॻة عʹʗ العʙب: ثالʰا -

المنجز العلمي الغربي متحقق بمعزل عن إسهام العرب في بناء  من الإشارة إلى أنّ  بدّ  لا
غرب ولعل مرد ذلك هو الفجوة المعرفیة العمیقة بین ال، مقولاته الأساسیة وتحدید مبادئه النظریة

نتاجمعتبشوطا  وامن حیث أن الغرب قطع، والعرب لمعرفة ا را في میدان التقدم التكنولوجي وإ
 في حین أن العرب لم تتوافر لهم، للإجابة عن أسئلة العصر المعقّدة في كل نواحي الحیاة

على النهوض من جدید واللحاق  جملة الظروف الموضوعیة التي یمكن أن تجعل منهم قادرین
م بدلوهم في كثیر من القضایا المشتركة والقضایا التي تخصه ءدلاوالإ، ةبركب الحضارة الغربی

  دون سواهم.
                                                

  .123م، ص2009، 1محمد صالح البوعمراني، في علم الدلالة العرفاني، دار نهى، صفاقس، تونس، ط -1 
نظر: عبد االله صولة، المقولة في نظریة الطراز الأصلیة، حولیات ا -2  ُ ، 46لجامعة التونسیة، كلیة الآداب، تونس، منوبة، عی

  .37م ص2002
عبد االله صولة، مفهوم التشابه الأسري، بین نظریة الطراز الأصلیة والنظریة الموسوعة، حولیات الجامعة التونسیة، كلیة  -3 

  .67م، ص2002، 45الأدب، جامعة منوبة، ع
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انطبع هذا الوضع في إطار المسلمة الأكیدة منذ أن استرد الغرب زمام الأمور إلیه في 
أن هذه الوضعیة تحدد زاویة النظر  كولا ش، ق ما یعرف بعصر الأنوار إلى هذه اللحظةاسی

رب في استعارة المنجز الغربي بنوع من التیقظ أحیانا والتحفظ أحیانا كثیرة إلى كل محاولات الع
جعل التلقي ت، لأن ما بین مقام المتلقي للمعرفة ومقام المنشئ والمنتج للمعرفة مسافة معتبرة

ا یخضع لكثیر تطبیقهإنّ ثم ، العربي لفتوحات الغرب في شتى المجالات ومحاولة استیعابه لها
  .حتى تتعین صحة النقل والفهم والتطبیق، على صعید نظري ومنهجي وعمليمن التساؤلات 

لذلك فإن  ،إن تلقي الباحثین اللسانیین العرب للسانیات العرفنیة یندرج ضمن هذا السیاق
حضور الدرس العرفني في ساحة البحث العربي هو حضور أقل ما یقال عنه أنه محتشم 

 على مستوى الشرح للمنجز الغربيإنْ ، هذا المسارباعتبار الدراسات القلیلة التي سلكت 
عن  ذّ الدراسات والأبحاث العربیة في هذا الشأن لم تش ن جلّ إثم ، العرفني أو التنظیر والتطبیق

مع  ،یتحدد في نقل وشرح وتبسیط الجهاز المفاهیمي للمقاربة العرفنیة الغربیة، توجه مشترك
محاولة صاحبة لمیم الأساسیة للطرح اللساني العرفني ستثمار المفاهلاوجود دراسات قلیلة سعت 

  تطبیقها على بعض البنى اللغویة العربیة.
المشتغلون في حقل اللسانیات العرفنیة من الباحثین الجزائریین یمثلون فئة من تیار عربي 

 ن سواهمعمّ  ز الباحثین الجزائریینمع وجود خصوصیة تمیّ ، احتضن اللسانیات العرفنیة الغربیة
  ي المقاربة العرفنیة.من الباحثین العرب في تبنّ 

هؤلاء الباحثین من مركز  ربقأسباب هذه الخصوصیة في التلقي تعود أساسا إلى 
اعتبار سهولة وصول المنجزات العرفنیة في حقل اللسانیات إلى هؤلاء ب، الإشعاع العرفني

یتهم بأحوال وبسبب درا، ناحیة الباحثین بسبب قربهم الجغرافي من مراكز البحث الأوروبیة من
ّ  .اللغة الأجنبیة سیما الفرنسیة منها لأسباب تاریخیة ، لقي والتبنيل علیهم إمكانیة التكل هذا سه

حه كما سنوض، لعل أهمها إشكالیة المصطلح، ما رافق عملیة التلقي هذه من إشكالات رغم
ي م الإحاطة بالعلم العرفنإضافة إلى إشكالیات أخرى من قبیل عد، في حینه من هذا البحث

كعلم  ،وم الأساسیة التي شكلت منطلقاته الأساسیةلالذي یستدعي التّمكن من جملة من الع



  ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمʗخل: 

 

21 

علوم لا تزال  وهي، الحوسبة وغیرها، علم النفس العرفني، الأنثروبولوجیا، التشریح، الأعصاب
دي مة فیه لا تؤ خاصة في سیاق لا تزال الترج، حكرا على المجتمعات الغربیة دون سواها

، رومةیدي المجتمعات المتخلفة المحأدورها المنوط بها في نقل المعرفة ووضع مستجداتها بین 
في ما هو  سنعمل على إیضاحهاسبابه الموضوعیة والتاریخیة والنفسیة المعروفة التي أولذلك 

  آت من هذا البحث.
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  : في الانʯقال الʸعʙفي بʥʻ الʹʸاذج اللʴانॻة: أولا

ز العدید ى إلى برو أدّ ، ةاللغوی اهرةَ لظّ االتطور الذي شهده الدرس اللغوي في دراسته  إنّ 
من النظریات اللسانیة المختلفة بمجموعة الآلیات والطرق والمناهج اللغویة المتعددة المتضمنة 

  فیها من أجل بناء جهاز مفاهیمي وعملي وتطبیقي لسبر هذه الظاهرة المعقدة.
، یرا وتطبیقاظجعلت العدید من الباحثین یتسارعون من أجل فهمها ودراستها تنهذه الأخیرة 

 ،فقامت على أساسها مجموعة من الآلیات الإجرائیة المفككة لها بطرق واستراتیجیات مختلفة
ر الرؤى لسانیة مهمة تتغیر بتغی نماذجبالعلمیة والدقة والوضوح وبذلك أصبحت تمثل  اتسمت

  والتصورات والاتجاهات اللسانیة.
بغة ص يإضفاء نموذج لساني ذ جلأوعلى هذا الأساس راح كل باحث لساني یسعى من 

نة ذات حمولة معرفیة محددة بمنهج محدد ینبثق من خلفیته علمیة وفق إجراءات تقنیة معیّ 
 وذلك بغرض سد فراغ النموذج المعرفي الذي قبله باستدراك المزالق، النظریة ومرجعیته العلمیة

لمناهج اللسانیة نا بما حققته امستعی، والسعي إلى تقدیم النموذج اللساني البدیل، التي وقع فیها
سیما في ظل انفتاحه على جمیع العلوم اللسانیة ، من تطور وما لحق الدرس اللساني من تراكم

ال هذه الأخیرة في الإضافة للمج الأمر الذي أدى إلى مساهمة، والمیادین الفلسفیة والإنسانیة
  العلمي التكنولوجي.

، ینةم من العلوم نجده مبنیا على رؤیة تصوریة معفبالرجوع إلى التطور الإبستیمي لأي عل
العقول  یهیمن على انمعیّ  اعلمی ار مرة تصوّ  ولهذا شهدت الحقبات العلمیة عبر العصور كلّ 

عت ففي النصف الأول من القرن العشرین خض، بفرض معاییره ومقاییسه على البحث العلمي
إذ انطلقت ، وغیرهم1شانون وویفر الأبحاث العلمیة لهیمنة الریاضیات ولنظریات التواصل

الدراسات والبحوث المتخصصة في نظریة التواصل في الولایات المتحد الأمریكیة في 
 لعلمیةاللسانیات والحقول ا حقل الأربعینیات من ذلك القرن للكشف عن الحدود المشتركة بین

                                                
نظر: جون لیونز، تر: حلمي خلیل، نظریة تشو  -1 ُ م 1985، 1مسكي اللغویة، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، مصر، طی

  .107/110ص
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یات بلورة ریاضفأسهمت العدید من التخصصات فیها على سبیل الذكر الفیزیاء وال، الأخرى
 نهائيوبالرغم من قدرة هذه الآلة المحدودة على التولید اللاّ  لكن، 1نظریة الأنظمة التواصلیة

إلا أنها استطاعت أن  la théorie de coumminicationوكذا اعتمادها على نظریة التواصل 
زات میّ ملیا في التحدد موضوعها وتأسیس منظوراتها الجدیدة باعتباره موضوعا وبحثا تأمّ 

الخاصة في كل نظام من العلامات مستعمل بین كائنین حیین أم تقنیین یهدف إلى غایات 
المراد منها صیاغة نماذج تجسد العناصر التواصلیة اللسانیة بمختلف آلیات الإبلاغ ، 2تواصلیة

شهد في هذا السیاق ، 3ل فیها لاحقاوالتلقي انبثقت عنها مجموعة النماذج اللسانیة التي سنفصّ 
  : من بینها اتالنموذج اللساني عدة مفاهیم وتعریف

  : مفهʦم الʹʦʸذج الʸعʙفي -1

تطرق لمفهوم النموذج المعرفي یجب أن نضع في الحسبان أن مصطلح القبل أن ، بدایة
 Paradigm-Mode Of Thinking: النموذج لاقى العدید من المقابلات الأجنبیة المختلفة من

Mentality  ّما جاء في و ، البارادیغم أو المودل أو الذهنیة أو العقلیة أو المینتالیتي بة إلىالمعر
 ویطلق على المعاني، "أن النموذج مثال الشيء": المعجم الفلسفي كتأصیل اصطلاحي له

  .4المتصورة وبخاصة المثل الأفلاطونیة القائمة بذاتها
هو علولها على صورته؛ فوالنموذج أیضا هو "المثال الفني" التي تحدث العلة الفاعلة م

"بنیة الثورات : عند توماس كون من خلال كتابه Paradigmوترجمة ، ذلك النمط في التفكیر

                                                
نظر: عبد القادر الغزالي، اللسانیات ونظریة التواصل، دار الحوار للنشر والتوزیع، سوریة، اللاذقیة، ط -1 ُ م، 2003، 1ی

  .23ص
  .24نفسه، ص -2
  .35نفسه، ص -3
نظر: صلیبا جمیل، المعجم الفلسفي، ب -4 ُ كتاب الألفاظ العربیة والفرنسیة والإنجلیزیة واللاتینیة، دار الكتاب اللبناني، ودار الی

  .508م، ص1979المصري بیروت، القاهرة، 
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یدا وقد ترجمه مستف، ةالعلمیة" ترجمة حیدر حاج إسماعیل حین استعمل هذا المصطلح أول مرّ 
   .1من هامش وضعه الدكتور طاهر لبیب باعتماده المصطلح المدبلج له بالبارادیغم

ومرد ذلك حداثة المفهوم وجدته وبحسب ، إذ استخدم هذا المصطلح بعدة دلالات مختلفة
دراكي ینظم إدراكنا في حقل معین : Paradigmتعریف منى فضل فإن  "هو نسق معیاري وإ

ورؤیة ، والمنظورات، والنظریات، المفاهیم: ویوفر له الأسس والأطر ویضع حدوده ونطاقه مثل
  .2العالم"

إذ یرمز إلى مجموعة  ؛شمل من مدلوله من النظریةأمن یرى أن النموذج المعرفي  وهناك
تقدات وهذه المع، القناعات التي تجمع أفراد مجموعة علمیة في میدان معین وفي حقبة معینة

في وقد تكون لها جذور میتافیزیقیة أو أیدیولوجیة فالنموذج المعر ، تهم النظریات والمناهج السائدة
  .3ول الأول في توجیه الباحثین بتقدیم وسائل الانتقاد والنقدهو المسؤ 

 اللغة تطور البرادیغم لمعالجةو ، وقد تزامن التطور اللساني في الدرس اللغوي واتجاهاته
نه سعى أفعند قراءة عمل تشومسكي فإننا نلاحظ ، نةوالألسن الطبیعیة وفق حسابات آلیة معیّ 

موذج یقوم ببناء نظري یتوسل الباحث من خلاله دراسة وكیف لن، إلى توضیح الصورة العامة
ومما تجدر الإشارة إلیه أن هذا الإعداد یتم ، ولا یتم هذا الأمر إلا بإعداده، ظاهرة لغویة ما

وذلك كون الأولى لا ، ملاحظة دون الاهتمام بالظواهر الملاحظةالعلى مستوى الظواهر غیر 
ذلك بإنشاء نموذج معرفي لها لرصد هذه الظاهرة فیتمكن بوبالتالي یقوم الباحث ، یمكن مراقبتها

  .4دراسة الدماغ: من دراستها وضبطها على نحو مثلا

                                                
توماس كون، بنیة الثورات العلمیة، تر: حیدر حاج إسماعیل، مر: محمد دبس، دار العین للنشر، المنظمة العربیة  -1

  .08م، ص2007، 1عربیة، آدم، بیروت، طللترجمة، مركز الدراسات الوحدة ال
2- Mona Abdul Fadel, paradigm in political, science, revisited critical option and Muslim perspective، the 
American journal of Islamic social sciense,vo,6,no,1 september1989,p15. 

نظر: علي عودة العقابي، محاضرات في الس -3 ُ یاسة الخارجیة، ألقیت على السنة الرابعة قسم العلوم السیاسیة، كلیة القانون ی
  26م، ص1999والسیاسة جامعة صلاح الدین، 

ینظر: نوم جومسكي، تر: یوئیل یوسف عزیز، مر: مجید الماشطة، البنى النحویة، وزارة الثقافة والإعلام، دار الشؤون  -4
  .5/6م، مقدمة المترجم، ص1987، 1الثقافیة العامة العراق، بغداد، ط
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ُ  ؛وعلیه  یكون بمثابة جهاز مماثل ومحاكٍ ، النموذج المعرفي: سمىفإن البارادیغم أو ما ی
الدین  نحوي لعزومن هنا جاءت فكرة النماذج أو المنوال مثل المنوال ال، للظاهرة المراد دراستها

ة وهو قراءة لسانیة جدیدة لمجموعة النظریات اللسانی، المنوال النحوي العربي: مجدوب في مؤلفه
اثل أي وضع جهاز مم ؛لدراسة الظاهرة اللغویة ةوقد حاول فیه بناء نظری، في شقها النحوي

وب كالحاسفالمنوال لا یخرج عن نطاق كونه بناء نظري ، یقوم على محاكاة اللغة العربیة
  مثلا... 

وبالرجوع إلى طبیعة وخصائص المنوالات وضرورة ارتباطها بالفرضیات العامة حسب 
رأیه في مؤلفه السابق الذكر فإنه أوضح ذلك الارتباط بین علم ما باعتبارها فرضیة عامة 

ي أو ر الوسیلة العلمیة الأساسیة بإثبات قابلیة نظریة ما لتحقق الاختبا"والمنوالات باعتبارها 
   .1"لدحضها

تمل فهي بنیة مجردة تش، إجرائي طابع يكیان ذ"ها فقد یبدو له من حیث طبیعتها أنّ 
  2".قائمة على جملة من الارتباطات المتجانسة، على مكونات محدودة العدد

هو جهاز خاص متضمن "النموذج المعرفي : ىفإن هذا المنوال أو ما یسمّ  ؛وعلیه
یر الى یشفالنموذج ، جل دراسة اللغةأالشكل الدقیق والعلمي من ف بالإجراءات تكیّ  مجموعةً 

إطار عمل یشكل الأساس لفهم أو تفسیر شيء ما؛ وهو المثال والنموذج والنمط والأسلوب أو 
لوكها ب للظاهرة التي یراد دراسة سوهو باختصار تمثیل مقرّ ، الطریقة والطراز والنوع والصنف

  .3"تقنیاتومحاكتهما بواسطة مجموعة من ال
ذا ما أسقطنا مفهومه على مجال العلوم اللسانیة من  افإننا نجد النموذج اللساني وجه، وإ

ه وصف لفظي للظاهرة اللغویة نّ أأو ، لي لموضوعات معینةأوجه المحاكاة أو التخطیط الأوّ 
                                                

عز الدین مجدوب، المنوال النحوي العربي، قراءة لسانیة جدیدة، مكتبة لسان العرب، دار محمد علي الحامي، الجمهوریة  -1
  التونسیة

  .128م، ص1998، 1كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، سوسة، ط 
  .130/131نفسه، ص -2
  .49م، ص2024یات العرفنیة، دار النور للنشر، د ط، صالح غیلوس، معجم مصطلحات اللسان -3
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قها في ش اه حسیإلا فیما یمكن أن نعدّ ، التي تعد ظاهرة معقدة غیر ملحوظة وغیر ملموسة
هذا  ،من المتكلمین لقواعدي (النظامي) المشكلن بواسطة ترمیزات تصوریة داخل دماغ كلٍّ ا

وفق إعادة تشكیل الظاهرة اللغویة والأبنیة اللسانیة في مقیاس ، الأمر الذي جعلها قابلة للنمذجة
كل هذه المفاهیم أحالت الباحث ، یتسنى للباحث من خلاله الإحاطة بذلك البناء، مصغر
ي بارادیغم من شأنه أن یدرس الظاهرة اللغویة وفق معطیات لسانیة تسایر ي إلى توخّ اللسان

مناهجه المتعددة التي حملت على عاتقها نماذج لسانیة متعددة برؤى  الركب اللساني بجلّ 
جراءات متعددة في مقاربتها    للغة.اوإ

ور ذلك التص من خلال نشأة، م البدایة الفعلیة لصیاغة نموذج لساني1970شهدت سنة 
فصیاغة النماذج في حقیقة الأمر هي ، الإجرائي الجدید المماثل والمحاكي للمعطیات اللغویة

  .1"وسیلة لتشغیل النظریة اللسانیة التي تشتغل على الوقائع اللغویة المراد تفسیرها"
ه غیر أنّ  ،بصفة مباشرة أو عبر الحاسوبیات سواءٌ ، تصاغ هذه النماذج بطریق ریاضیة

ات فالمعالجة الآلیة للغ، التفریق بین المعالجة الآلیة وصیاغة النماذج لدراسة اللغة یجب
ر من أجل خدمة الحاسوبیات من خلال مناهج متعددة باستعمال جهاز الطبیعیة تسخّ 

خراج ، وذلك بإدخال وحدة مراقبة المعلومات، الكمبیوتر كما تم تطویر أنظمة إدخال وإ
المستعملة في أجهزة  اوهي التكنولوجی"، م1980ة الحدیثة عام المعلومات غیر التكنولوجی

  .2"الكمبیوتر والأجهزة الإلكترونیة المبرمجة
لتي رة للنماذج وصیاغتها تحت إشراف النظریة اللسانیة اتبقى الحاسوبیات مسخّ  ؛وبالتالي
 .3یراد فحصها

  

                                                
بابا أحمد رضان، مفهوم النموذج في الدراسة اللسانیة الصوریة، مجلة القراءات للبحوث والدراسات الأدبیة والنقدیة واللغویة،  -1

  .186م، ص2011، دیسمبر02جامعة معسكر، ع 
  10، صepersوجه للمستوى التقني والجامعي، سلسلة الكمبیوتر، حمدان الهواري، هندسة جهاز الكمبیوتر والرقمنة، م -2

3- rastier, f et al (1994)، sémantique pour l’analyse: de la linguistique a l’informatique, paris: Masson. 
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2-  ȖائʦاالعॻجʦلʦʸʯʴǺة الإॻɼʙعʸاذج الʸʹال ʙʻغʯرا لʙʮم :  

ل السیرورة التطوریة للدرس اللغوي وانفتاحه على جملة العلوم التقنیة والإنسانیة في ظ
والفلسفیة بهدف دراسة اللغة والكشف عن وقائعها شهد النموذج المعرفي اللساني بدوره تطورا 

ختلاف وجهات النظر وزوایا الرؤى والتصورات في فك شیفرات اللغة لامرده ، دینامیا تراكمیا
ض كانت الحركة اللسانیة والاتجاهات البحثیة حول اللسان البشري بمختلف اتجاهاته ولهذا الغر 

ومناهجه اللسانیة دائما ما تقع في مزالق ومعیقات تنتج عنها نماذج لسانیة جدیدة تعالج الظاهرة 
الهدف مما یجعل الدرس اللغوي ، الإجراء، التصور، المنهج: اللغویة بمنطلق جدید من حیث

  حركة علمیة متنامیة ومتزایدة مرتكزها الأساسي التراكم المعرفي.دائما في 
بحث ي یتالنموذج ذو أهمیة قصوى في كل العلوم ال نّ إیمكننا القول ، وبناء على هذا

ة منسجمالأو المعقدة ذات المعطیات غیر -ملموسةالغیر –حسیة الظواهر غیر الفیها عن 
ا یدة ومقاربتها بتلك الظاهرة اللغویة وتقریبهفیحاول بذلك الباحث إیجاد صیغة إجرائیة جد

فیة "علینا أن نتهیأ في مناسبات كثیرة بكی: ویقول بروبر في هذا الصدد، بالنموذج السابق
جدیدة توحي  ،ولنتائج قابلة للاختبار، معقولة لأن نوجد نظریات تستلزم تنبؤات لأحداث جدیدة

. ومن هنا اشتهر مصطلح البارادیغم الذي 1قبل"ولم یفكر فیها أبدا من ، بها النظریة الجدیدة
نده أنه والمقصود به ع، وقد تداوله في مجال الفكر والفلسفة، استعمله توماس كون لأول مرة

مجموعة أعمال نظریة متشابهة تشترك في مبادئ عامة وتسیطر على التفكیر اللغوي في 
 تأثیر في اللسانیات في فترةوعادة ما تكون كلها مهتمة بنظریة محوریة ذات ، عصر محدد

فالنزعة البنویة في النصف الأول من القرن ، وعلى سبیل المثال لا الحصر، محددة من الزمن
العشرین انبت على مجموعة الدعائم والأسس التي أسسها دي سوسیر من أفكار لسانیة رائدة 

  ة.اهرة اللغویلظّ ابمخرجاتها التصوریة اللسانیة المختلفة عند معالجتها 

                                                
لعلم، منشورات في ا بناصر البعزاتي، تنسیق محمد مفتاح وأحمد بوحسن، سمات التقدم في العلم، عن كتاب: مفهوم التقدم -1

  .77/78م، ص2000، 87كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، المغرب، الرباط، سلسلة ندوات ومناظرات، الرقم 
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وما ینبغي أن نشیر إلیه في هذا المقام أن النزعة اللسانیة في الحقیقة تحمل المفهوم ذاته 
وقد توالت النزعات اللسانیة نحو برادیغم التولیدیة التي سیطرت أواخر ، لمفهوم البرادیغم

الخمسینیات إلى التسعینیات من خلال ما أسسه أفرام نعوم تشومسكي من مفاهیم نقلت الدرس 
التحول  هولكن سرعان ما لاقت انتقادا وجّ ، لغوي من النظرة الوصفیة البنویة إلى النظرة العقلیةال

عا إلى بناء الأمر الذي د، البرادیغمي إلى برادیغم العرفنیة الذي یبحث في علم الدلالة التولیدي
وذج م"أن أساس هذا القول بوجود تناظر بین الن: ویرى ج. س. لیبشي، نماذج لسانیة أخرى

في ، ردةوا دّ عوهو قول یقتضي تجرید هذه المظاهر التي تُ ، وبین مظاهر الظاهرة المدروسة
مقابل مظاهر أخرى لیست واردة. ثم یتم اختیار الأولى على أساس اشتراكها في خصائص 

نما بأفراد متعددین، ن المظهر الوارد هو الذي لا یختص بفرد واحدإف، معینة. وللإشارة   1."وإ
غات ، بنا الإشارة إلى أن هذا التطور لم یأت من فراغوتجدر  ولكن بناءً على مصوّ

كانت بمثابة معِیقات تواجه ذلك النموذج اللساني فتضعه في مأزق یجعله أمام مهمة ، متعددة
موذج ولعل من أهمها ما اكتسى الن، التغییر وتطویر مفاهیمه آلیاته في معالجة قضایا اللغة

 إذ أن تطور النماذج اللسانیة دائما ما یرتبط، ولا إلى النموذج العرفنيالبنوي والتولیدي وص
   تعترض طریقه كل مرة.المعیقات الإبستمولوجیة التي أساسا ب

 : تʦʠر الʹʸاذج اللʴانॻة ومॻɹقاتها 2-1

  : الȏʦʹʮ  اللʴاني الʹʦʸذج 2-1-1

لغوي الذي ي الدرس العد أفكار دي سوسیر الرائدة في المجال اللساني اللبنة الأساسیة فتُ 
س لمیلاد درس لساني جدید بمجموعة القواعد والدعائم التي أرساها منطلق اللغویین فیما أسّ 

الأمر الذي أدى إلى ظهور العدید من النظریات ، سبر أغوار اللغة والغوص في كنههالبعد 
أن كل  المقام هووما نشیر إلیه في هذا ، جدیدة ذات الاتجاهات اللسانیة المختلفةالوالمدارس 

ها من ت جمیعیإلا أنها بق، هذه الاتجاهات رغم تباین طرائق عملها اللغوي واختلاف الرؤیة
                                                

ان، الأردن،  -1 د العمري، الأسس الإستمولوجیة للنظریة اللسانیة البنویة والتولیدیة، دار أسامة للنّشر والتّوزیع، عمّ د محمّ محمّ
  .45م، ص2012 1ط
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هذا الاتجاه الذي دعا إلیه دي ، المدرسة البنویة التي قوامها المنهج الوصفي الآنيصلب 
فاق تّ ا نوبالرغم م، سوسیر لدراسة الألسن وهو البحث في النظام الشكلي للغة في زمن معین

العدید من الباحثین اللسانیین البنویین على الاتجاه الوصفي إلا أنهم اختلفوا في الأدوات 
  .1الإجرائیة لدیهم نظرا لاختلاف وجهات نظرهم لدراسة اللغة

ظام على فتفهم البنویة الن، وبالتالي تعددت النماذج اللسانیة، مما أدى إلى تعدد المفاهیم
لغة من اللغات على مفهوم العلاقات  ةى إثرها النظام اللغوي لأیّ أساس أنه بنیة ینبني عل

المترابطة والمتجانسة والمنسجمة والمتسقة بین الوحدات فأسس من خلالها النموذج اللساني 
 ،وفق أفكار ودعائم ومفاهیم دي سوسیر الرائدة في دراسة اللسان البشري بطریقة علمیة دقیقة

  : ي الكلمات تتركب فیما بینها على محورینأ ؛إذ جعل من الوحدات الدالة
  Rapports Syntagmatique: الأفقيالʦʲʸر  -

- ȏدʦʸر العʦʲʸال :Rapports Paradigmatique  

ویمكن لأي عنصر من العناصر اللغویة أن یستبدل بعنصر آخر من جنسه ویحمل 
غیاب قات العلى المحور العمودي وفق علا نفسها السمات التمییزیة التركیبیة والدلالیة

 ُ وأما المحور العمودي فتشكل فیه العلاقات التي ، سمى هذا بالمحور الاستبداليوالحضور وی
  . 2وهو المحور التركیبي، تربط العناصر القویة وفق السیاق الكلامي

  
  
  
  

                                                
ن -1 ُ ظر: هبة خیاري، خصائص الخطاب اللساني اعمال میشال زكریاء نموذجا، الوسام العربي الجزائر، منشورات زین، ی

  .15م، ص2011، 1لبنان، بیروت ط
نظر: خولة طالب الإبراهیمي، مبادئ في اللسانیات، دار القصبة للنشر، الجزائر،  -2 ُ   .132/133م، ص2000ی

 المحور الأفقي

 المحور الأفقي

 المحور العمودي
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 ُ مفیلد التحلیل وعلیه اقترح بلو ، نى شكلیة قابلة للوصفوالبنیة عند النظریة التوزیعیة ب
م أو فهي لیست خاصة بالكلا، عي الذي یقوم على دراسة اللسان من جوانبه المختلفةالتوزی

بل قائمة على أسس علمیة دقیقة لدراسة هذه الأشكال وتصنیفها إلى ، الاستعمال اللغوي
لسانیة وتوالت الاجتهادات ال، فونیمات ومورفیمات وتراكیب بدلا من التحلیل النحوي السابق

لال ن اللغة من خاإذ نجد كلا من ماركوف وهوكیت یدرس، ة دراسة وصفیةالخاصة بدراسة اللغ
مما انعكس على النظریة التوزیعیة وعلى نموذجها ، إكسابها صبغة علمیة وصیغة ریاضیة

  اللساني كما سنشیر إلیه لاحقا.
  1رسʤ الʹʦʸذج الȏʦʹʮ الॻʡʦفي

  اللسان
  
  بنیة
  

  التركیب المورفام الفونام
  2الʦʯزȂعيرسʤ الʹʦʸذج 

  الكلام
  
  بنیة
  

  المورنام التركیب الفونام
  

                                                
لام في النظریات اللسانیة من نظام اللسان الى نظام الخطاب، مجلة اللسانیات، المجلد سعاد معمر شاوش، نمذجة مثل الك -1

  .295م، ص2020جوان  01، ع26
  .295نفسه، ص -2
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  : الʹʦʸذج الʦʯلȏʗʻ الȂʦʲʯلي. 2.1.2

ر النموذج التولیدي التحویلي بثلاثة مراحل معرفیة أساسیة   : وهي، لقد مّ
- .ʔʻ ʙؕʯة الʹʸॻʀو ʛॻأسʯحلة الʙم  

ʔʻ وتفعʻل الʗلالة. - ʙؕʯة الʱحلة معالʙم  

  Ȃة "الʹʦʸذجॻة الʦʸسعة".مʙحل بʙوز بʙادǻغʤ الॻɹʸار  -

ʔʻ  -أ ʙؕʯة الʹʸॻʀو ʛॻأسʯحلة الʙم :  

فأحدثت طفرة النوعیة ، هذاإلى یومنا  م1957نشأت اللسانیات التولیدیة التحویلیة عام 
على مستوى الدرس اللساني؛ حیث أنها جاءت مجاوزة للسانیات البنیویة وقد تأثر  ایوانقلابا كلّ 

یكارت رونیه د: الفكریة والعلمیة والفلسفیة لكل من صاحبها نعوم تشومسكي بجملة منطلقات
والمفكر الألماني فون ویلیام هومبولدت ، ونحاة بوررویال (النحو العالمي)، )م1596/م1650(
إذ  ،هذه المنطلقات كانت بمثابة الأسس الإبستمولوجیة لهذه النظریة جلّ ، م)1767م/1835(

  .1كزا لتصوره حول طبیعة اللغة البشریةوجد نعوم تشومسكي في الفلسفة العقلانیة مرت
جراءاته التصنیفیة حینما وقعت في مأزق  ولقد نقد تشومسكي التصور الوصفي البنوي وإ
إبستمولوجي مرده أن اللسانیات البنویة التي تركز على الملاحظة اللغویة المضبوطة للسان 

ها یات وترتیبها وتصنیفوالذي یقوم منهجها بتحدید المدونة اللغویة وجمع المعط، المعین
واستخلاص القوانین الحاكمة من تلك المعطیات التي وجدها تشومسكي غیر نافعة لتحلیل 

 ُ فتجاوزت  ،سا بذلك مرحلة جدیدة تتجاوز مرحلة الوصف الاستقرائينى التركیبیة مؤسّ الجملة والب
ة على منهج لتحویلیإذ قامت النظریة التولیدیة ا، اللسانیات البنویة من حیث التصور والمنهج

تفسیري استنباطي ینطلق من مجموعة الفرضیات التفسیریة لیصل إلى ظواهر جدیدة عن 
 طریق صیاغة قواعد عامة مفادها معرفة الملكة اللغویة.

                                                
نظر: مصطفى غلفان، مشا: امحمد الملاخ، حافظ اسماعیلي علوي، اللسانیات التولیدیة، من النموذج ما قبل المعیار  -1 ُ ی

  .05/06م، ص2010، 1یم وأمثلة، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، طإلى البرنامج الأدنوي: مفاه
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ولقد شهد النصف الثاني من القرن العشرین ثورة كبرى على مستوى الدرس اللساني وذلك 
ادئ قویة بمرتكزها المعرفي الثابت المتضمن من خلال ما أسسه نعوم تشومسكي من مب

یة إنتاج نبنت علیها نماذجه التي تحاكي كیفا مجموعة من الفرضیات التفسیریة للسان البشريل
 .اللغة وتأویلها في الذهن البشري

قد جاءت مجاوزة للفكر اللساني البنوي ، ومما تجدر الإشارة إلیه أن مجموعة هذه المبادئ
ذلك لضرورة و ، ملیات اللسانیة الوصفیة من ملاحظة وجمع وتصنیف واستنتاجالذي قام على الع

"...من  :إذ یؤكد علیه في مقالاته، مي لا مناص منهغیراها تشومسكي في هذا الانتقال البرادی
ادرة أبحاث مشجعة ق: لي لبرنامج ملموسالواضح أكثر أن هذه المجهودات تستجیب لشرط أوّ 

بل؛ عترفا بها من قوكشفت بسرعة عن أخرى جدیدة لم یكن مُ ، مةعلى تجاوز المشاكل القدی
ة عة عن الصیاغة وأغنت بشكل كبیر التحدیات التجریبیة للكفایة الوصفیة والتفسیریوكانت متمنّ 

   .1التي ینبغي مواجهتها"
ا جعله یتبنّ  وصة ستنباطي للملكة اللغویة لشروط مخصى منهجه العقلي التفسیري الاممّ

سیما وأن فكره اللغوي الجدید یقوم على أساس تصوري لساني ، منها بدّ  ي أنه لایرى تشومسك
له من خلال وكیفیة إنتاجه وتأوی، عد فیه اللغة نتاجا عقلیا وجب البحث في مساراته الذهنیةتُ 

  .2)والبنیة السطحیة، (البنیة العمیقة، الأداء)، ما تطرق إلیه من ثنائیات (القدرة

للوصول إلى نحو عام یدرس جمیع اللغات "ن خلال نظریته ولقد سعى تشومسكي م
وفي حقیقة الأمر فإن هذا ، 3"العالمیة بواسطة قواعد عامة تنتظم بنیة التراكیب في جل اللغات

والذي مفاده  ،أولا تركیزه على جانب التركیب وأبعاده البنویة ؛المسعى لم یتحقق إلا من خلال
طانیة الموجودة على مستوى الدماغ بطریقة فطریة تتولد أن اللغة نظام من القواعد الاستب

وتتحول من خلال مجموعة القواعد الكلیة المحدودة والمسؤولة عن إنتاج عدد لا نهائي من 

                                                
  .200من النموذج ما قبل المعیار إلى البرنامج الأدنوي: مفاهیم وأمثلة، ص -1 
نى النحویة، ص -2 ُ   .69الب
   .146م، ص2003نعمان بوقرة، المدارس اللسانیة المعاصرة، مكتبة الآداب، القاهرة،  -3
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"بمثابة جهاز یحتوي على أبجدیة رموز هي بمثابة معجمه : إذن قواعد التولید هي، الجمل
  .1م یسبق له أن سمعها"فمستخدم اللغة یستطیع أن یفهم جملا وتعبیرات ل

ولعل أهم ما یمیز مرحلته الأولى في نظریته التولیدیة التحویلیة "مرحلة البنى التركیبیة" 
 مستبعدا بذلك كل ما له علاقة بالدلالة أو، هو رهان تشومسكي الوحید على مركزیة التركیب

ق ثم فرّ  ،لأساس فیهالمعنى واهتمامه بالإعراب لیحتل صدارة النموذج لیصبح بذلك القاعدة ا
  .2في دراسته للغة بین النحو والمعنى

بید أن هذا النهج لم یكن ولید اللحظة أو الفكرة؛ ولكن نظرا لما كان سائدا آنذاك من 
لأن قضیة  .سیما في ظل النماذج التي تأثر بها تشومسكي السالفة الذكر، مناهج بنویة وصفیة

تشومسكي  الذي تأثر، انعكاس للتیار البنوي الوصفي ما هو إلا، عدم الخلط بین النحو والمعنى
ریقه ولكن سرعان ما شق ط، بنماذجه السائدة آنذاك؛ سیما الاتجاه الأمریكي بمدارسه المختلفة

وقد تأثر  ...عنها وأتى بنموذج لساني جدید یراعى فیه المعنى وهذا ما سنوضحه لاحقا
سیها عد المدرسة اللسانیة الأمریكیة أولى مؤسّ تُ ة الذكر التي فالسّ تشومسكي بالنماذج الثلاث ال

ذات المنهج الوصفي لصاحبها لیونز بلومفیلد (مختص في اللغات ، (المدرسة الاستغراقیة)
رت ونظمت من طرف طوّ ، أقام فیها نظریة لسانیة جدیدة عامة للسان، الهندو الأوروبیة)

  .3م1950ة وقد سیطرت على الدرس اللغوي الأمریكي حتى سن، تلامذته

                                                
الألسنیة التولیدیة التحویلیة وقواعد اللغة العربیة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع لبنان بیروت، میشال زكریا،  -1
  .92م، ص1986/ ه1406، 2ط

نظر: مدارس لسانیة معاصرة، ص -2 ُ   .144ی
3-Au moment où l’œuvres de censure commence à peine à être connue en Europe، l'américaine l.Bloomfiled 
spécialiste، à l'origine des langues indo-européennes، propose، de façon indépendante، une théorie générale du 
langage qui، systématisée par ses élevés sous le nom de distributionnalisme، a dominé l'linguistique américaine 
jusqu'à 1950, vu: Ducrot et Todorov: dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Edition du seuil, p49 

(في الوقت الذي كانت فیه أعمال الرقابة بالكاد تبدأ في الشهرة في أوروبا، اقترح المتخصص الأمریكي ل. بلومفیلد، في أصل 
 لغة، والتي تم تنظیمها من قِبل طلابها في ظل اسم التوزیعیة، سیطراللغات الهندیة الأوروبیة، بشكل مستقل، نظریة عامة ل

  م دیكرو وتودوروف: القاموس الموسوعي لعلوم اللغة)1950على علم اللغة الأمریكي حتى عام 
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ى مبدأ السلوكیة في اللسانیات الحدیثة حینما باشر في دراسة كان بلومفیلد أول من تبنّ 
ة وقد سیطرت هذه المدرسة على الساحة اللسانی، سلوك الإنسان وفق ثنائیة (مثیر واستجابة)

 ةلحیث اقترح بلومفیلد نظریة لسانیة مستق، شرنا سابقاأكما  م1950ردحا من الزمن حتى سنة 
د هذه الان، وعامة انطلق فیها من ملاحظة أشكال السلوك البدني أثناء إنتاج المنطوق طلاقة ومرّ

ولا  ،أن المعنى أبعد الجوانب العلمیة في الدراسة اللسانیة: الاعتقاد من طرف العلماء في زمنه
، لسلوكاوعلمیة فرضیاته إلا إذا راعینا  یمكننا التأكد من صحة نتائجه أو التحقق من جدوى

، 1خلال ما عرضه في قصة جاك وجیل والتفاحة وقد أوضح بلومفیلد ما یعنیه من هذا الطرح
سلوك " حیث أنه، بواسطة (المثیر والاستجابة)یكون التأویل الدلالي ومفاد هذه النظریة أنَّ 

المقام  خلالن م، والنتیجة)، لهذا القانون (السبب اخاضعیكون إنساني بما فیه العملیة الكلامیة 
   2".التواصلي

له وذلك لعدم تحقق الدقة في تحلی، لمعنىاأهم ما یمیز نظریته اللسانیة إهماله  ولعلّ 
سان إلا أنه یبقى عاجزا عن تحلیله الوصفي لل، الوصفي الشكلي مهما بلغ حدا كبیرا من الدقة

ما فهم خطأ مطلقا كإذ لا یلغیه ، فإن بلومفیلد یرجئ له التفسیر الدلالي"وبالمقابل ، 3البشري
، 4"ولكن بشرط توفر المعاییر اللازمة لدراسة المعنى دراسة علمیة مثالیة، من طرف أتباعه

وقد ركز هاریس في نظریته على ، م1993/م1909واستمر هذا النهج التوزیعي مع زلیغ هاریس 
إذ تحیل إلى  ،فكرة حالات التتابع والتي یقصد بها تتابع المورفیمات داخل السلسلة الكلامیة

لغة فمثلا في ال، أو بین المكونات والروابط، أو داخل الجمل، العلاقات المنطقیة بین الجمل
، 5وتمثل الروابط المنطقیة، as well, Or, and: adverbsل هذه الجمل عن طریق"الانجلیزیة نحوّ 

                                                
نظر: أحمد مومن، اللسانیات النشأة والتطور، دیوان المطبوعات الجامعیة، د. ط،  -1   .197م، ص2002یٌ
  . 315م، ص1998مدخل إلى علم اللغة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ، حسن عبد العزیز محمد -2
نظر: دروس في المدارس اللسانیة الحدیثة، التنظیر المنهج والإجراء، ص -3 ُ   .38ی
جورج مونان، تر: بدر الدین القاسم، تاریخ علم اللغة منذ نشأتها حتى القرن العشرین، مطبعة جامعة دمشق، دمشق،  -4

  .342م، ص1972
5- jean Dubois، mathée Giacomo et autres، dictionnaire de linguistique، et des sciences du langage، les grands 
dictionnaires Larousse, 2013, p50. 
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تحلیل التوزیعي لالعنصر المشترك فیه بین ا وقد قدم هاریس نموذجا للتوزیع النحوي للجملة فعدّ 
 :نجد في اللغة الفرنسیة الجملة تتكون من: والنحو هو المكون النحوي على سبیل المثال

N1+V+N2 تحول إلى :N2+V+N1  وبتحویل فعلي الجملتین نتحصل على جملة مبنیة
  : للمجهول نحو

Le garçon a mangé du poisson.  
 N1 +   V   + N2  

  الولد أكل السمك
Le poisson à manger le garçon. 
N2+   V   +N1 

 السمك أكل الولد
 Le poisson a été mangé par le garçon. 

  .1ل من طرف الولدالسمك أكِ : جملة مبنیة للمجهول
لجمل النحو یشتمل على بناء ا في حین أنّ ، التركیب یتضمن بناء الكلمات وأقسامها إنّ 

ن الأول علم الصرف وعلم التراكیب باعتبار أ زون بینوبذلك فإن أصحاب الاتجاه التوزیعي یمیّ 
  .2بینما علم النحو یهتم ببناء الجمل وبناء العبارات، ل الكلمة وبنائها وأقسامهایتضمن تشكّ 

ُ و وزیعیوقد اعتمد التّ  : مّ سن طریقة شكلیة في التحلیل اللغوي تمثلت في التقطیع أو ما ی
وحدات والمكونات النهائیة المتمثلة في ال، يالتقسیم نموذج المؤلفات المباشرة للتركیب اللغو 

  : ل لهذا المفهوم في اللغة الإنجلیزیة كالآتيومثّ ، یزیة الصغرىیالتم
The policeman arrests the accused. 

  رطي یعتقل المتهمالشّ 
Direct compositions: The policeman/ arrests the accused. 
It consists of direct authors: The policeman/ arrests/ the accused. 
Final compositions: The/policeman/ arrests/ the/accused. 

                                                
1- Harris zelliges analyse discours traduit par Dubois-Charlier François، in langage، n: 13, Paris, 1969, p12. 
2- Morphology includes the constructions of words and parts of words while syntax includes the constructions of 
phrases".vu =Leonardo Bloom-field، language, 1933, the university of Chicago press, Chicago and London, USA, 
1984, p207. 



  ʻلبʥʻ الʯأص اللʴانॻات العʙفانॻة في حقل الʗراسات اللʴانॻة الغॻȁʙة ــالفʶل الأول: ـ

 

37 

إلى  نات مباشرة تحیلناتتألف من ثلاثة مكوّ : الشرطي یعتقل المتهم هاهنا: جملةال إذِ 
: انيوالمكون الث، الشرطي: متكونة من مكون أولي: فالمؤلفات المباشرة هنا، مكونات نهائیة

إلى  ثمّ ، همالشرطي/یعتقل/المت: نات مباشرةمكوّ  ةعلیه فإنها تتفرع إلى ثلاثو ، تقل المتهمیع
  ال/ شرطي/ي/عقل/ال/متهم.: مكونات نهائیة على نحو

  : فقد جاء في كتابه اللغة على المثال الآتي أكثروللتوضیح 
 Poor John ran away 

  فرّ جُون المسكین
والمكون  poor John: المكون المباشر الأول: اشرینمن مؤلفَین مب، إذ تتألف الجملة 
  : مكونات ةثم تفرعت الجملة إلى أربع، ran away: الثاني

 Poor/ John/ ran /away 
 .away=a/way: ویحلل المكون المباشر إلى مكون نهائي على نحو

  : لتصبح الجملة محللة إلى مؤلفاتها النهائیة كالاتي 
Poor/ John/ ran /a/way  

ʗَاتُ یُ ﴿: أن الجملة في الآیة: بإسقاط هذا النموذج على اللغة العربیة نجدو  الِ َʦْال ʥَ وَ ضِعْ ْʙ

لاَ  ʥأَوْ ْʻَامِل َؕ ʥِ ْʻَل ْʦَح َّʥُة[﴾دَهʙقॺرة الʦة، سǻ233: آ.[ 

یرضعن  :والمكون الآخر، والوالدات: مكون مباشر أول: فإنها تنقسم إلى مؤلفین مباشرین
  والوالدات / یرضعن/ أولادهن.: ثة مكوناتثم تتفرع إلى ثلا، أولادهن

  : وتحلل هذه المكونات المباشرة إلى مؤلفات نهائیة على نحو
  و/ال/والد/ات/ي/رضع/ن/أولاد/هن.

ها أنه یقف عاجزا أمام تحلیل أولاد إلى مكونات، والمستنتج من خلال هذا التحلیل التوزیعي
قضیة لاحقا وسیفصل في هذه ال، ولد/ أولاد: جمعالنهائیة باعتبارها لفظة ممتزجة بین المفرد وال

  في العیوب التي طالت هذا النموذج.
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التوزیعي  ي یستلزم فیها التقسیمتال، وقد قام هذا النموذج التوزیعي على عملیات التوزیع
ع یث توزّ بح، السابق الذكر من مؤلفات مباشرة وأخرى نهائیة ضرورة معرفة القسم التوزیعي

فمثلا  ،ن بحسب ذلك القسم دون الخروج عنهة المنتمیة إلى قسم توزیعي معیّ الوحدات اللغوی
فإن مجموعة الاختیارات للوحدة الموزعة ، هذا الولد مجتهد: إذا كانت الجملة: في اللغة العربیة

 .1لإشارةتنتمي إلى قسم أسماء ا، هذا: فالوحدة، تكون بحسب القسم التوزیعي الذي تنتمي إلیه
  : ون على الشكل الآتيیك: فالتوزیع

  : توزع بهذا النحو، هذا الولد مجتهد
  مجتهد) التوزیع(هذا الولد  

  هذان     القطع
  هؤلاء  المنتمیة

  أولئك    إلى
  الرجل   هنفس القسم

حسب إذ ینطلق من تجزئة الجملة ب ؛ویعتمد تحلیل الجملة ها هنا على الطریقة التوزیعیة
سم توزیعي معین؛ وتتم هذه العملیة على باقي الوحدات وما تنتمي إلیه من ق، كل وحدة لغویة

ذلك قد ویكون ب، اللغویة الأخرى إلى غایة الوصول إلى أجزائها الصغرى غیر قابلة للتحلیل
عي مما یجعل هذا النموذج التوزی، انتهى إلى ضبط الأقسام التوزیعیة لهذه الأجزاء الصغرى

أساسه المكونات  سم هیكل تفصیلي للتركیب اللغويیتمیز هنا بتحلیل هیكلي تصنیفي یعمد إلى ر 
  الكبرى وقاعدته المؤلفات الصغرى.

 to be or not to be: فإن الجملة في اللغة الإنجلیزیة، وعلیه

  كن أو لا تكن  

                                                
1- Vu: mortese mahmoudian, «syntaxe et Linéarité» dans: Jeane à Martinet, de la théorie linguistique à 
l'enseignement du la langue, Presses Universitaires de France – PUF, 1 novembre 1974, p 27. 
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وتنقسم بدورها إلى ، not to be: أو لا تكن: كن/ و: to be: تنقسم إلى مؤلفین مباشرین
 to/be/or/not/to/be: فات صغرى على نحومؤل: أقسام صغرى في قاعدتها

ل هذا الأمر یحیلنا إلى الإشكال الجوهري حول المبدأ الأساسي الذي انطلق منه  ولعّ
یة قصى من الدراسة التوزیعفإذا كان المعنى مُ ، إهمال المعنى: أصحاب الاتجاه التوزیعي حول

، اصدلالي أو المعنى بوجه خالالتفات إلى السیاق الغ هذا التقسیم التوزیعي دون فما مصوّ 
"أن التوزیعیین یستعینون دائما بمعرفتهم معنى الوحدات : ز قول جورج مونانوهذا ما یعزّ 

  .1"لتنظیمها في أقسام

 من أشهرها نموذج، وقد تطور المنوال التوزیعي وظهرت من خلاله نماذج لسانیة أخرى
صغرى وصولا إلى المكونات الكبرى ویحلل هذا النموذج الجملة من المكونات ال، علبة هوكیت

  . 2عكس النموذج التوزیعي لبلومفیلد
 (قل هو االله أحد) سورة الإخلاص الآیة: قال االله تعالى: ل لذلك في اللغة العربیةونمثّ 

  .01: رقم
  أحد  االله  هو  قل

  االله أحد  قل هو
  (قل هو االله أحد)

  : فقد قسمت هذه الآیة إلى مؤلفین مباشرین
 syntagme verbalركب فعلي قل هو = م

  syntagme nominalاالله أحد = مركب اسمي 

  : المؤلفات النهائیة
   (verbe)    فعل : قل

                                                
  . 11م، ص9941جورج مونان، تر: الطیب البكوش، مفاتیح الألسنیة، تونس، منشورات سعیدان،  -1

2- Charles f.hocket, a course of modern Linguistics, Macmillan London, Edition8th Printing, January 1, 1960, 
page151. 
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   (article)     هو= أداة
   (nom)     االله = اسم
   (nom)    أحد= اسم

  (verbe+ nom)  قل= فعل + فاعل
بر الله أحد= خ(وا، (أحد= خبر)، (االله لفظ الجلالة =مبتدأ)، (هو= ضمیر الشأن مبتدأ)

 .1(قل هو االله أحد= جملة استئنافیة)، (هو االله أحد= جملة مقول القول)، لضمیر الشأن)

بقي مبدأ التوزیعیین في إبعاد المعنى للتحلیل اللغوي قائما نظرا ، وبالرغم من هذا الطرح
  2لصعوبة التحقق العلمي من ماهیة الحقائق الدلالیة للوحدات اللغویة.

لة ه على عوالم الدلاحالدرس اللساني لانفتا ةاللساني وحاج البرادیغمر وفي ظل تطوّ 
الجمل  نّ أمفاده  مبدأالذي یقوم على  ينجد تشومسكي بنموذجه اللسان، والمعنى لدراسة اللغة

جنبیة اللغة الأ في بنیةمن الیسار إلى الیمین  أمن الاختیارات تبد ةتولد عن طریق سلسل
الاختیار المكون الأول من الوحدات اللغویة في  ةویحتل صدار ، یةوالعكس في ذلك للغة العرب

نبني من وذلك التشخیص ی، الاختیارات على منواله ةإذ یتم تشخیص سلسل، السلسلة الكلامیة
   .3سمات التمییزیة التي ینتمي إلیها كل اختیارنا بحسب الأسبقیة الترتیب والموقعالخلال 

Ȃْ ﴿: قال االله تعالى: تیةلجملة الآویمكننا أن نمثل لهذا من خلال ا ʯابُ لا رَ ॻɼِ ʔَهِ ذلʣَِ الِْؒ

 ʥَʻَِّقʯ ُʸْل  ﴾...هȎًʗُ لِ

(this is the Book the Qur'an where of there is no doubt a guidance to those Who 

are Al Mutaqun...  .)  

abuse Believers of Islamic Monotheism = Almutaqûn who Fear Allâh much 
abstain from all kinds of sins and evil deeds which he has forbidden and love 
Allâh much perform All kinds of good deeds which he has ordained.* 

                                                
نظر: حول هذا التقسیم إلى: أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانیات، دار الفكر، ط -1 ُ   .203م، ص2008ه/1429، 3ی
  . 33لنموذج ما قبل المعیار إلى البرنامج الأدنوي: مفاهیم وأمثلة، صاللسانیات التولیدیة، من ا -2
  .103م، ص1985، 1نظریة تشومسكي اللغویة، جون لیون، ترجمة حلمي، خلیل دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة ط -3
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ا ویمتنعون عن جمیع  الإساءة لمؤمني التوحید الإسلامي = المتقون الذین یخافون االله كثیرً
ا ویفعلون جمیع أنواع الخیرات التي أنواع المعاصي والمنكرات  التي نهى عنها ویحبون االله كثیرً

 .أمر بها
The Noble Quran in the English Language by Muhammad Taqi-uo-din al-

Hulali, Muhammad Muhsin Khân, madinah,K,s,a,king Fahdcomplex for The 
Printing of the holy quràn,sûrah 2-al-baqarah, part1. 

ي جاء النموذج اللسان، وفي ظل هذا الاتجاه اللساني الذي یفصل بین المعنى والنحو
ات المكونو التولیدي لصاحبه نعوم تشومسكي الذي قام على خصائص نموذج المركبات 

التركیبیة المستند في تحلیله للجمل والتراكیب للبنیة النحویة الآلیة بطرق ریاضیة وصوریة على 
لفات المباشرة التي قدمها الاتجاه التوزیعي الأمریكي كما ذكرنا آنفا مستفیدا من تحلیل المؤ 

جراءاتها تنظیرا وتطبیقا في دراستها للغة   .نتائجها وآلیاتها وإ
استدراك  هتقعاحمل على  تشومسكي نّ إف، لتطور البرادیغمي للنماذج المعرفیةلونظرا 

مسار اتجاه  سعیا منه لتغییر، ع البنوي الأمریكيالمزالق التي وقع فیها أصحاب النموذج التوزی
اللساني نحو رؤیة لسانیة مخصوصة قوامها ذلك الاتجاه التولیدي الواضح على صعید بنیة 

  .1علم النحو رغم الأسباب القویة التي تربط البنیة اللغویة باعتبارات النظام المتزامنة
ف في ى التركیبیة وأبقى على ما یعر لجملة والبنلإذ دمج القواعد التحویلیة في تحلیله 

، تهاشفیقة العلوي مع اختلاف في غایلاللسانیات البنویة الوصفیة على قواعد إعادة الكتابة 
ن قواعد إعادة الكتابة في اللسانیات البنویة الوصفیة تحلل وتصف الجملة والبنى التركیبیة لأ

في حین أن قواعد إعادة ، )Corpus( ومتن لغوي غیر محدد بعینه، ةدمحدّ  ةلغوی ةفي إطار بنی
یلعب ، محدد لها وفق متن لغوي غیرالكتابة عند تشومسكي تصف الجمل والبنى التركیبیة وتحلّ 

  .2فیها الحدس (قدرة المتكلم الكامنة) دورا أساسیا

                                                
نظر: جون بیاجیه، البنویة، ترجمه: عارف وبشیر اوبري، منشورات عویدات، لبنان، بیروت، ط -1 ُ   .67م، ص1982، 3ی
نظر: مصطفى غلفان، الألسنیة التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،  -2 ُ ی

  .97م، ص1986، 2لبنان، بیروت ط
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ومن خلال هذه القدرة الكامنة في ذهن (المتكلم والسامع) یمكن له إنتاج عدد لانهائي 
، éativitéCr(1نه من القدرة على الإبداع (مكّ یما ، خلال عدد محدود من القواعدمن الجمل من 

غ جعل من هذه القواعد أكثر عمومیة وشمولا ومنحها القدرة على تحلیل هذا العدد هذا المسوّ 
  غیر المنتهي من الجمل.

لا  دفالإبداعیة بمفهومها الخاص كونها قدرة بشریة خاصة وممیزة تتیح للمتكلم تألیف عد
لكلمات محددة (التي هي عبارة عن  احصر له من الجمل التي تعد في حقیقة الأمر إنتاج

هذا الأمر یجعل منها وجها من أوجه القصور ، وقواعد محدودة، مجموعة من الأصوات اللغویة)
ست إلا "إن اللسانیات البنویة لی: إذ یقول تشومسكي، لدى الاتجاه البنوي الوصفي بشكل عام

 ،فیجب على اللغوي أن یبتكر مناهج جدیدة لتحلیل المستوى التركیبي، ولا غایة قصوىمرحلة 
زة البشریة یة اهتمام لتلك المِ أیّ  هذا وقد أغفلت البنویة الكلاسیكیة ولم تولِ ، بل اللسان كله

 هالمتمثلة في قدرة الإنسان على إحداث جمل غیر متناهیة العدد لم یسمعها ولم یتفوّ ، الأساسیة
ه فوّ ما سمعها ولا ت، وفي نفس الوقت قدرته على إدراك عدد لا متناه من الجمل، ها من قبلب

   .2..".بها قط من قبل
قامت نظریة تشومسكي" النظریة التولیدیة التحویلیة" على ثلاثة  ؛وعلى هذا الأساس

معیقات لمن أجل الوصول إلى نموذج لساني من شأنه تدارك كل ا، أشكال لتركیب البنى النحویة
علق بنماذجها خاصة فیما ت، الإبستمولوجیة والتعقیدات التي واجهت النظریات اللسانیة السابقة

ات نموذجا نظریا خوارزمیا لإنتاج متتالی وعلیه قدم تشومسكي، غةللّ االمعرفیة في تحلیلها 
الها بكل ما غریاضیة وتحدید الصورة العامة للجملة وتحلیلها وبیان طبیعتها وآلیاتها وكیفیة اشت

ُ ، تحمله من قدرة على التولید یة ومؤلفات كبرى وصغرى بصورة ابتكار ، نى نحویةسواء من ب
نتاجیة ُ ، وإ   : نى النحویة كالآتيوتمثلت أشكال الب

ʦف) .1أ.   نʦʸذج نʦʲ الʲالات الʗʲʸودة (سلاسل مارؕ
                                                

  . 104مبادئ في اللسانیات، ص -1
  . 24-23خصائص الخطاب اللساني اعمال میشال زكریاء نموذجا، ص -2
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ॻʮʻة (الʦȜʸنات الॺʸاشʙة). 2أ. ʙؕʯنات الʦȜʸال ʦʲذج نʦʸن  

  Ȃʦʲʯلي (الȏʘ اسʗʸʯه مʥ الʹʦʲ الʹʴقي).الʹʦʸذج ال 3أ.

ʦف). 1.أ   : نʦʲ الʲالات الʗʲʸودة (سلاسل مارؕ

وقد نجده بتسمیات متعددة فهناك ، م)1922/م1856ندریه ماركوف (لأ وینسب هذا النموذج
، النموذج المركبي (المكوني): یهوآخر یسمّ ، "نحو الحالات المتناهیة" (المحدودة): یهمن یسمّ 

  "نموذج المكونات".: سمیهوهناك من ی
: میهفي حین نجد عبد القادر الفاسي الفهري یس، وقد ترجمه میشال زكریا "بنحو العبارات"

الذي  ،ونشأ هذا النموذج الریاضي في رحاب الدراسات والبحوث الأمریكیة، "النموذج المركبي"
لها بطریقة من خلالیات تحلل اللغة آحیث یسمح بوضع ، أساسه المعطیات الحسابیة الریاضیة

" : لآلة هيهذه ا، لغات ذات حالات متناهیة أثرهاوفق عملیات متوالیة تنتج على ، تقنیة آلیة
) حتى تصل إلى (Initialإذ یبدأ الإنتاج فیها من الحالة الأولیة ، نحو الحالات المحدودة

  . Final("1(الحالات النهائیة 

 ن خلال هذا الجهاز (أي عبر الخورزمیات)وتقوم هذه الآلة بترمیز اللغة في كل نقطة م
مرة  ي كلّ ها تنتج فنّ إوأثناء هذا الانتقال ف، من الحالة الأولى تنقل بالرمز إلى الحالة النهائیة

الآلة هاهنا ترسل رمزا واحدا وفقط في كل نقلة التي تطابق  وتجدر الإشارة إلى أنّ ، رمز (كلمة)
بیة فتصبح بذلك الجمل أو البنى التركی، داخل الجملة في كل حالة إلى أخرى موقعا وترتیبا ما

ویكون  ،عبارة عن آلة تمر عبر سلسلة من الحالات المتناهیة بشكل صوري ریاضي ترمیزي
الة تحد من فكل ح، بالوحدة اللغویة الأولى افي هذه الحالة تولید أو إنتاج الكلمة الثانیة متعلق

ن خلاله لهذا الأمر تتوالد م، التولید لیس له ذاكرة لغویةهذا ، إمكانیة تولید الكلمات المتوالیة
  .2جمل لا علاقة لها بغیرها من الجمل

                                                
  . 127لسنیة التولیدیة والتحویلیة، وقواعد اللغة العربیة، صالأ -1
  . 54ینظر: اللسانیات التولیدیة، من النموذج ما قبل المعیار إلى البرنامج الأدنوي، ص -2
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إن سلسلة هذه الرموز الصوریة هي المسؤول عن إنتاج الجمل وتكوین البنى النحویة 
: لات المحدودةغات ذات الحااللّ : ىوفقا لهذه الآلة واللغات التي یتم تولیدها بهذه الكیفیة تسمّ 

langages a états finis  
 : 1تيویمكن توضیح ذلك من خلال المخطط الآ

  

  

  

  

  

      

  

  

  

ʦʲ2: وعلى ن   

  

  

   

، )مرأةافنحصل على المورفیم (، حیث ننتقل من الحالات الأولى (ال) ویمر إلى الحالة الثانیة
  یم (ذكیة).حتى یصل إلى الحالة النهائیة المجسدة من خلال المورف بالتدرʈجوهكذا 

ذا أر ، (المرأة ذكیة/ البنت ذكیة): الجملة في شكلها التام-آنذاك-وتتولد لدینا  ید توسیع وإ
، مثقفة ،ذكیة، المرأة جمیلة: هذه البنیة السطحیة أضیفت لها العدید من الصفات على نحو

                                                
  . 54دروس في المدارس اللسانیة الحدیثة، التنظیر، المنهج والإجراء، ص -1
  . 55عیار إلى البرنامج الأدنوي، صاللسانیات التولیدیة، من النموذج ما قبل الم -2

 ال
 صامت

 صامتون 

 صامت

 صامتون 

 الصامت

 الصامتون 

 ال 

 مرأةإ

 بɴت 

 ذكية

 ال
 صامت

 مستمعون  مستمع

 صامتون 
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ة لوقد تتولد عنها بعقدة من خلال الصلة أو شبه جم، متخلقة.... الخ من الصفات، مهذبة
  .1البنت في جمالها مذهلة، رمت مثقفةالمرأة التي كُ : مثل

  : تيالʹʦʲ الآ على des bouclesأضیفت عقد ، الʦʸǺ Ȋʠʳʸرʸॻɼات أخȎʙ هذا 

بالرغم من كفاءة هذا النموذج الذي له قدرة كبیرة على تولید ما لا حصر له من الجمل 
ة لأنها سلیمة من حیث التركیب والدلال إلا أنه یقف عاجزا أمام تولید بنى نحویة، السلیمة نحویا

  لا تتماشى وحدس متكلمي اللغة.
   :ففي اللغة العربیة فإن تولید الجملة بحسب هذه السلاسل على النحو الآتي

  

  

  

  

الوحدة  نّ لأ، سلیمة نحویا ومخالفة للدلالة، أصبح البنت غنیا: ولدةفالجملة الأولى المُ 
 ؛عیةوتولید غنیا خاطئة لعدم امتثالها لحالة التب، ى إثرها غنیةً اللغویة التي یجب أن تتولد عل

ه ى عجزها كما أشیر لویتجلّ ، ها لا تقدم أي معلومات للبنیة النحویة (جمل المشتقة)أنّ  أي
كونها خاطئة من  )المتكلم والسامع(ما یؤكده حدس  وهذا، laccordبوضوح أمام ظاهرة الاتباع 

فوجه  ،فهي سلیمة نحویا ودلالیا، أصبح الرجل غنیا: لجملة المولدةأما بالنسبة ل، حیث المعنى
للغوي البنت بالنسبة للعنصر ا، القصور هاهنا هو عدم مراعاته للتوافق الجنسي بین ذكیة وذكیا

ن المبدأ الأساسي الذي اعتمده هو إهمال أیضا عدم قدرة هذا النموذج على معالجة دلالتها لأ
  المعنى من الدراسة.

                                                
1 -Vu: Chomsky=réflexions sur le langage، trad. Par Judith Milmer, librairie François Maspero, paris, 1977, p2. 

 أصॺح 

ʕʹʮال  
 

 الʙجل 

  غʹॻا 
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ف) تولیده للجملة النحویة (الولد لطی فإنّ ، ي وقع فیه النموذجذفة إلى هذا اللبس الإضا
ن كانت ذات معنى إلاّ ، والجملة الثانیة (البنت لطیف) نعدام لا، أنها مجانبة للنحو فهي وإ
  (بنت /لطیف).: التوافق الجنسي بین المورفمین

ه ب على نموذج ماركوف افلذلك یع ن المذكر إذ لا یفرق بی، لتمییزیةلا یراعي السمات اأنّ
  : ومʰال ذلʣ، والمؤنث وما یستلزمه التركیب والضرورة النحویة

ʦف   1: مȊʠʳ مارؕ

  .عاد الʴʸافʙ الى بلʗه/ وأصॺح الॺʻʮʲة غॻȁʙة: مʰال
نحو الحالات ف، وهنا لا یحقق هذا الشرط، إذ یجب تولید قاعدتین من صیغتین مختلفتین

ة لقوّ افتقارها وذلك لا، نتاجهاإ ة ضعیفة غیر مكتفیة بتولید الجمل و له قدرة تولیدی، المنتهیة
  التولیدیة وعدم قدرتها على إعطاء وصف دقیق وواضح للجمل المولدة. 

ʙافʴʸال  

   عاد 

   الى بلʗه أصॺح 

  

  الॺʻʮʲة

  : إلى جانب هذا انعدام حالة المطابقة في بعض الأحوال
ؤنث أي مطابقة المؤنث للم ؛أصبحت البنت ⇐أصبح البنت  ⇐كمطابقة الفعل لفاعله 

 ،لا مطابقة المؤنث للمذكر وفقا لقاعدة النحو والدلالة (التذكیر والتأنیث)، في السلسلة الكلامیة
إذ لا یستجیب لشرط في النحو فیقوم بتولید الجمل النحویة السلیمة والصحیحة نحویا الخاطئة 

ى وقوع ا أدى إلممّ ، ة اللغات الطبیعیة بمجملهاوبالتالي عدم تمكنه من معالج، تركیبا ودلالة

                                                
  . 65/66دروس في المدارس اللسانیة الحدیثة، التنظیر، المنهج والإجراء،  -1
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هذا النموذج الألسني في طریق مسدود نتج عنه إنشاء نموذج لساني جدید كنماذج النظریة 
   .1التولیدیة التحویلة التي سنوضحها فیما بعد

حیث یرى أن هذا النموذج غیر ، انتقد محمد الخولي نموذج ماركوف ؛وبناء على ذلك
ق فما ینطبق على اللغات الأخرى قد لا ینطب، على اللغة العربیة بوجه خاصلتطبیق لصالح 

وهذا الأمر یتنافى مع غرض هذا النموذج اللساني الذي یسعى إلى وضع ، ةعلى اللغة العربی
الكلمة في العربیة لا تنطبق على مفهوم : ومثال ذلك، نموذج صالح لكل اللغات الطبیعیة

  ال/ لاعب/ ون.: مكونة من: عبوناللا: المورفیم باعتبار كلمة
عن طریق -ةنها من إنتاج اللغة بكیفیة غیر محدودوتمكّ ، ورغم یسر هذه الآلة وبساطتها

صعوبتها تكمن في عجزها عن تولید بعض الأنواع  إلا أنّ  –إضافة عقد في أي مستوى منها
  خ...ال،.الإضافة، الشرط، مثل تركیب الصلة، 2من الجمل المتداخلة في غیرها

وبالرغم من أن نموذج ماركوف یستجیب لبعض السمات والخصائص التي تشترك في 
جل إنتاج جمل غیر محدودة من خلال قواعد محدودة أالذي یوضع من و ، كل نموذج صوري

 إذ أنه لم یتحرّ ، 3إلا أنها باتت سلبیة من سلبیات هذا النموذج كونه نموذج غیر اقتصادي
، لیلهافي تولید الجمل تحدید عددها وتق اكثر استلزامأن یكون علیه وما ینبغي أ، الدقة العلمیة

ا التولیدیة خاصة في ظل ضعف قدرته، مما یتیح فرص تدقیقها واقترابها نحو العلمیة بشكل أدق
نتاجها دون وصف لها  دیةلتولیویرى تشومسكي أنها تفتق لقوة ا، اكتفائها فقط بتولید الجمل وإ

ه وهذا ما لا یقوم ب، مع إعطاء وصف دقیق وواضح للجمل المولدة تولید الجمل: ویعنى بها
هذه المعیقات  نّ إوبالتالي ف، 4نحو الحالات المنتهیة غیر قادر لحل مشاكل بسیطة للقواعد

                                                
  .65/66دروس في المدارس اللسانیة الحدیثة، التنظیر، المنهج والإجراء، عیوب نحو الحالات، المخطط، ینظر:  -1
نظر:  -2 ُ   . 66، صفسهنی
نظر: الألسنیة التولیدیة التحویلیة وقواعد اللغة العربیة، ص -3 ُ    .129/130ی
نظر: اللسانیات التولیدیة، من النموذج ما ق -4 ُ    .55بل المعیار إلى البرنامج الأدنوي: مفاهیم وأمثلة، صی
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تؤكد ضرورة البحث عن نموذج لساني یكون ، التي وقع فیها نموذج ماركوف السالفة الذكر
  : تتلك التعقیدا ة لفكّ كثر تجریدا وقوّ أ

ॺات .2أ. ʙؕʸال ʦʲذج نʦʸن :  
اقترح نموذجا جدیدا للتولید ، ن لتشومسكي حدود نموذج سلاسل ماركوفحین تبیّ 

نهائي للجمل لیس ببعید عن نحو شیخه هاریس الذي اقترح نموذج التحویلات؛ أي التحلیل اللاّ 
المكونات  وذج نحوالنحو النسقي أو نم: الذي أطلق علیه تسمیة، بالعودة إلى المكونات المباشرة
ویقصد به ذلك النموذج الصوري المسؤول عن إنتاج عدد لا ، التركیبي أو النموذج المكوني

نهائي من الجمل عن طریق تحلیل المكونات المباشرة للجملة بواسطة المبادئ الإجرائیة التي 
و نموذج مستمد هتبنتها أفكار كل من بلومفیلد وزلیغ هاریس (اللسانیات الأمریكیة التوزیعیة)؛ ف

  من اللسانیات البنویة الوصفیة التي قامت على منهج التحلیل التوزیعي (الاستغراقي). 
على جملة  افإنها في الحقیقة اعتمدت، في إجراءات التحلیل التوزیعي لهمالنا آنفا وكما فصّ 

ل أو داالاستب، والتبدیل، والتجزئة، التصنیف: من الآلیات والمبادئ التوزیعیة على نحو
وما انتهجه هذا النموذج في تحلیله للجملة باعتبارها أكبر وحدة لغویة قابلة ، التعویض...

صرفیة جعلت من الوحدات ال، للتحلیل من قواعد وأنظمة داخلیة وخارجیة وفق تراتبیة تصاعدیة
 ثم، یمالمورف: حیث تبدأ من أصغر عنصر لغوي وهو، الصغرى تنتظم فیه بصورة ممنهجة

من خلال عملیات ضبط التوسع والتمدد والفصل ، الفرعیة المركبة وصولا للجملة الوحدات
والعزل التي تتیح تحلیل المكونات المباشرة بطریقة دقیقة؛ ومعنى هذا الكلام أن الجملة تتوسع 

م تسلسلي من أصغر وحدة صرفیة (المورفیم= الكلمة) إلى أكبرها ن عبر سلّ داخل تركیب معیّ 
فكل جملة تعرف نوعا ما من ، هیق نظام لساني یخص لغة معینة على حدأو العكس عن طر 

حیث أن كل وحدة من تلك الوحدات تتعاضد وتتداخل مع ، التراتب والتداخل بین مكوناتها
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ل المكونات فعملیة عز ، وعلیه فالمكونات الفرعیة تُضم وتَضم كحلقة من حلقات العقد ؛الأخرى
  : 1نجد الخبر داخله مكونات فرعیة أخرى على نحو الآتي كالمبتدأ والخبر: المباشرة مثلا
  ج= الجملة 

  : يتتحلیلها كالآ، ج= الزهرة تفوح عطرا
  ج= م إ+ م ف

  ج= تع + إ+ م ف
  ج= تع +إ + ف+ إ

  ج= تع + إ+ ف+ ز+ إ
  ج= أداة التعریف + الاسم+ الفعل+ زمن الفعل + الاسم.

ة والخبر بداخله مكونات فرعی، مباشر ن مباشر= مبتدأ وتفوح عطرا= مكونالزهرة مكوّ 
یة ما بین نموذج المؤلفات المباشرة والنهائ، ورغم تقارب النموذجین، الزهرة: وهي خبر للمبتدأ

إلا أنه استطاع أن یتدارك نقائصه والإتیان بطریقة جدیدة ، للتوزیعیین ونموذج تشومسكي
 ،ل تجسید نموذج التشجیرلوصف وتحلیل الجملة مخالفة نموذج الطبقات لهاریس من خلا

"تعكس لنا هذه المؤلفات  un Arberجعل فیها الجملة على رأس عقدته على شكل شجرة " 
  المباشرة وكذا العلاقات القائمة بینها بشكل واضح مجرد ودقیق.

 ُ أي (عقدته الأولى) الرمز (ج) وتتفرع عنه  ؛دعى هذا التشجیر المؤشر النسقي رأسهوی
وتقوم هذه  ،حتى یتوصل بواسطة قواعد إعادة الكتابة إلى أصغر المورفیماتالمؤلفات المباشرة 

 القواعد بإعادة كتابة الرمز (ج) من الیمین إلى الیسار على شكل مجموعة من الرموز المتوالیة

ا في اللغة الأجنبیة فإن إعادة كتابة الجملة یتم من الیسار إلى الیمین أمّ ، هذا في اللغة العربیة
  اشتقاق الجملة في صورتها النهائیة وتحدید مختلف العلاقات القائمة بین عناصرها. حتى یتم 

                                                
نظر:  -1 ُ ، 1شفیقة العلوي، محاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة، أبحاث للترجمة والنشر والتوزیع، لبنان، بیروت، طی

  .69صم 2004
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ف كالفاعلیة والمفعولیة...إلخ ووظائ: هذه العلاقات قد تحمل في مضمونها وظائفَ نحویة
كعلاقات السبق (علاقات الأفقیة) وعلاقات العلو "الإشراف" : أخرى داخل الاختلافات التركیبیة

 :یة)؛ أي مقولة تشرف على المقولة التي من بعدها بعلاقة تعددیة ومثال ذلك(علاقات عمود
 ب لا یمكنو  فإن أ، والمكون ب یشرف عن المكون ج، إذا كان الكون أ یشرف عن المكون ب

فكل  ،الولد جاء مسرعا: جاء الولد مسرعا لیست نفسها الجملة: أي أن الجملة ؛أن یعلو عن ج
 . 1نه تغییر في التركیب الشجريتغییر في الترتیب ینجم ع

أو كشكل معادلات ، وقد یتخذ هذا النموذج أشكالا أخرى من التحلیل كأقواس وایلز
وبالرغم من أن تشومسكي حاول أن یقدم ، أو كصنادیق "علبة" هوكیت، هاریس الریاضیة

ى لوصورة جدیدة یمكن أن یدفع به إ اصیاغة جدیدة لنموذج المركبات وحاول أن یعطي نوع
ما كانت هذه ومه، واقتراحه للتشجیر النسقي وأن یتقدم به في إطار صیاغة نظریته، الواجهة

إلا أنها لا تعكس بدقة حدس أبناء اللغة ، القواعد أشد قوة وأكثر ملاءمة من القواعد المحدودة
یب التراك د كلذ أنه لا یستطیع أن یولّ إ، فیما یخص الحكم على استقامة الجمل أو استحالتها

لم یسلم هذا النموذج من العیوب كغیره من النماذج ولهذا الأمر ، اللغویة الموجودة في اللغة
وفي هذا السیاق یمكن رصد بعض المعیقات التي اعترضت مسار النموذج المركبي ، الأخرى

 الأم وطن: لةحینما یقوم بتولید جم، إذ نجد أنه لیس باستطاعته تركیب الجمل المركبة بالتبعیة
الأم  :تولید جملة مركبة من خلال هذا المثال ولكنه لا یستطیع، الوطن ملاذي: بتولید الجملةو 

إلى جانب هذه المعیقات التي وقع فیها من خلال جملة التعقیدات التي ، والوطن ملاذي، وطن
 لمبنیةالجمل المبنیة للمعلوم إلى الجمل امن في الانتقال ، لم یستطع تجاوزها من حیث التفسیر

كذلك و  عدم تقدیم اقتراحات دقیقة لبعض الظواهر اللغویة: ومن المشاكل أیضا أدناه، للمجهول
: ترتیب البنوي :توافق لضبط التوافق بین الترتیبات الجدیدة والترتیب الخطي ویقصد بهماالعدم 

 .لا خلاف ذلك :à الاجتماع السطحي للجملة والمثال ذ: الترتیب للجملة والترتیب الخطي هو

                                                
نظر: محاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة، ص -1 ُ   . 69ی
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د نتائج سیما أنه یكتفي برص، لا یمكن في النموذج المركب وصف الخلق النفي وصفا بنویا
موقعین في جملة تبعا  یحتلان  Pas, ne: التتابع السطحي لمكوني الن في مثل لهما بعنصرین

مقولة النفي في العمق قوة لواحدة عنها بدل بلفظتین الدال  في حین أنّ ، لترتیبهما الخطي
: النفي  .He Don't guilty:نجده في اللغة الانجلیزیة نفسه الأمر، ي تحلیل البنويالمتقطع ف
Do\Not الدال المتقطعة والتحلیل البنوي یتعامل معها كأنها  ؛مقولة واحدة تتكون من لفظتین

وهذا الأمر نفسه في ، ع حل هذا المشكلإذا لم تستط ؛1دال متقطع إلا أنها مكونة من وحدتین
تعد ، ا...م، قط، أبدا، لن، لم: ربیة على حد التقریب ترد الدوال متقطعة في النفياللغة الع

لفة ولكن في استعمالها تأتي مؤ ، أنها في عمقها مقولة واحدة إلاّ ، مقولة واحدة تدل على النفي
 .يما/ قد للنف: وعلیه دلالة النفي من خلال المكونین ؛ما قرأت الرسالة قطّ : من قطعتین

عالجة المركبیة لهذه الظواهر الملاحظة عند تشومسكي تقوم على الافتراض أیضا الم ؛اإذً 
 بموجب ضرب عیسى موسى لا تعرف إلا: فجملة، وقع في الالتباس في الجملة القابلة للتأویلین

هل المقصود منها أن تشومسكي هو الناقد أو المنتقد ، نقد تشومسكي: وجملة، قواعد التحویل
لُ القاتل هل قَتل أم قُتل؟ وم، على من تعود؟، وعمر وزید الكریم، ؟في هذه الجملة مثلا ساعدة قَتْ

 ،كل هذه المزالق یقف التحلیل المركبي عاجزا أمامها، على من تعود المساعدة: أولیاء الأمور
لك إبعاد د من ذالعل المر ، إذ لا یستطیع تفسیرها أو تحلیلها أو دراسة اللبس الموجود فیها

 .2لالي عن عملیات التحلیلالجانب الد

كل هذه المعیقات التي واجهت النموذج المركبي أدت بتشومسكي إلى طرح نموذج ثالث 
  : ألا وهو
  
  

  : القʦاعʗ الȂʦʲʯلॻة (الʹʦʲ الʦʯلȏʗʻ) .3أ.
                                                

نظر: محاضرات في المدا -1 ُ   . 68/69رس اللسانیة المعاصرة، صی
نظر: دروس في المدارس اللسانیة الحدیثة، التنظیر -2 ُ   . 56المنهج والإجراء، ص-ی
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وسرعان ما طوره لیكون قادرا على تولید ، وقد أدرك هذا اللساني قصور النموذج الثاني
وذج وهكذا جاء بالنم، السامع) المثالي، التي تصدر عن(المتكلم، ةكل الجمل السلیمة النحوی

زن وهو ما أكسبه شهرة عالمیة لها و ، الثالث الذي أحدث به ثورة في مجال اللسانیات الحدیثة
فصار على أساسه عنوانا لنظریته اللسانیة التولیدیة ، وباع في مسار الدرس اللغوي الحدیث

من خلال مراعاة  وذلك، ه مزالق النموذج التركیبي وتجنب قصورهتدارك تشومسكي فی، التحویلیة
 ،حدس أصحاب اللغة وانعكاسه على البنى التركیبیة وتولدها بعدد لا حصر له من الجمل

أیضا العنایة بالمعنى أكثر من اعتنائه بالقواعد التركیبیة لغایة مفادها إیجاد حلول للالتباس 
سدت بالاستناد إلى تحلیل البنیة العمیقة للجملة بواسطة تج، الذي وقع فیه النموذج السابق

عد التحویلیة في ثم تطبیق القوا، تطبیق القواعد في مستویاتها الصوتیة والصرفیة والتركیبیة
ومن ثمة إجراء اختیارات إجباریة أو ، المقام الأول على تطبیق قواعد تركیب أركان الجملة

، یةث العربي بالجواز والوجوب وذلك لتحقیق السلامة النحو والتي تعرف في الترا، اختیاریة عنها
ختیاریة على والا، وقواعد المطابقة، فالوجوبیة هاهنا قواعد النوع في الجنس كالتذكیر والتأنیث

والمعنى من  ،والتقدیم والتأخیر، والمبني للمجهول، الجمل المركبة من النفي والاستفهام: نحو
یرمي  ،ثل هذه القواعد القادرة على وصف اللغة وتفسیر معطیاتهاذلك أن هذا النموذج الذي یم

إلى هدف رئیس یتجلى في تحلیل البنیة العمیقة وما ینجر عنها من البنیة السطحیة التي 
تبیین كیفیة الانتقال من المستوى المجرد للبنیة العمیقة إلى مستوى ، و نستعملها أثناء الكلام

، تعددهاوهذا ما یفسر تنوع البنى السطحیة و ، ي البنیة السطحیةآخر هو الشكل النهائي للجملة ف
، بالحذف ،تحویل بالقلب: وللتحولات أكثر من نموذج، قیاسا إلى العدد المحدود للبنى العمیقة

  ة.قواعد تحویلیة اختیاریة وقواعد تحویلیة إجباری: وهي في مجموعها نوعان، بالتبدیل بالجمع
    : یة إنتاج الجملة تتمثل في البرادیغم الآتيوانتهى تشومسكي إلى أن عمل

ʮʻي ⇐ عʹʙʶ أولي ʙؕن تʦȜن  ⇐ مʦȜلي مȂʦʲفي ⇐تʙتي صʦن صʦȜلة ⇐ مʸʱتي للʦʶل الʻʰʸʯال  

  فرعة عنها".تیمكن التفریق بین الجملة النواة "الأساسیة" والجمل التفریعیة "الم ؛وبالتالي
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یه ادة للبنى النحویة التي تراهن فوفي إطار ما حققه هذا النموذج من عملیات تحلیلیة ج
إذ ما  ،بهذه الطریقة التي سرعان ما اعترتها بعض النقائص، على مبدأ الابتكاریة " الإبداعیة"

وقواعده الاستبطانیة بعیدا عن جانب الدلالة بشكل ، 1لبث اهتمامه المبالغ بالمستوى التركیبي
لكي یحقق الاستقامة الفعلیة للجمل قاطع حتى وجد نفسه أمام طریق مسدود یتغیا الدلالة 

د هذه المعیقات إنتاج جمل نحویا غیر مقبولة ، 2والبنى التركیبیة المولدة بطریقة تجدیدیة مرّ
: ولد عنها الجملةتت، كتب التلمیذ الدرس بوصفها (سلیمة نحویا ومقبولة دلالیا): دلالیا على نحو

 عدم امتثال النموذج للجانب الدلالي، یا)كتب الكراس الدرس (سلیمة نحویا وغیر مقبولة دلال
بالرغم من ، 3وتعزیزه مبدأ النزعة البنویة في رفض ربط النحو مع الدلالة أسفر عن هذا النقص

لجانب ا لعلاقة الموجودة بین البنیة التركیبیة وجانبها الدلالي لإیمانه أنّ اعدم إنكار تشومسكي 
والملاحظ من خلال تطور النماذج ، 4ة غیر مباشرةالتركیبي یمكن له التحكم في الدلالة بطریق

ن دائما ما كا، النظریة التولیدیة التحویلیة لدى تشومسكي أنه في كل عمل لساني للنموذج
رادیغم ب یطوره إذا تعرض للانتقاد أو الأخطاء أو المزالق لیستدركها في النماذج التي تلي كلّ 

دلالة نحو غایة الربط بین البنیة التركیبیة والر تشومسكي نموذجه ولهذا الغرض طوّ ، هعلى حد
  في التحلیل النحوي. 

ʔʻ وتفعʻل الʗلالة  -ب ʙؕʯة الʱحلة معالʙم :  

أدت الضرورة الملحة لانفتاح التحلیل النحوي لتشومسكي على الدلالة إلى انتقاله من 
لى نموذج إ مرحلة نموذج البنیات التركیبة التي تعتمد على البنیة المركبیة بالدرجة الأولى

دت أفكاره وقد تجس، المرحلة النموذجیة التي راعى فیها الجانب الدلالي: سمىو ما تُ أ، المعیاریة
 -الرائدة التي تضمنتها نظریته اللسانیة بكتابه "مظاهر النظریة التركیبیة" من خلال هذه المرحلة

یته التولیدیة مت علیها نظر من المفاهیم التأسیسیة التي قا المشتملة على تطویر كلٍّ  -النموذجیة

                                                
نظر: البنى النحویة، ص -1 ُ   . 137ی
  .123نفسه،  -2
  .131نفسه، ص -3
نظر:  -4 ُ    .132، صنفسهی
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هوم البنیة وتحدید الفروقات بین مف، من التمییز بین الكفاءة اللغویة والأداء الكلامي، التحویلیة
لتدقیق مع محاولة ا، وما ینتج عنها من جمل نحویة وجمل غیر نحویة، العمیقة والبنیة السطحیة

  .1یث دلالتهاوالفصل في مقبولیة الجملة النحویة المولدة وعدمها من ح
د هذا التطویر كان في الأساس راجعا لما قدمه اللسانیون عام  1964 وفي الحقیقة مرّ

أضف إلى  ،ن سعیا إلى ضرورة إضافة القواعد الدلالیة للمكون التركیبيی"ككاتز" و"فودور" اللذ
ر تیسّ  والنحویة التي، والصفات والحقول الدلالیة، ذلك ضم معجم یحتوي على كافة العناصر

ي ى تشومسكي هذه الاقتراحات الجدیدة وانطلق منها فوقد تبنّ ، عملیة التفسیر الدلالي للجملة
 فأدرج له المكون الدلالي والمعجمي، محاولة لتوسیع نموذجه السابق نحو نموذج معیاري

ذجین وهنا یكمن الفرق بین النمو ، ) للقواعد تتم عبره مجموعة التفسیراتBoxبواسطة صندوق (
یمثل ولمزید من التفصیل س، وقد أطلق على الصندوق اسم المكون الدلالي، كبي والنموذجيالمر 

تطویر  -ي یوضح هذا التغیرتلهذا التغیر النموذجي والرسم البیاني للبرادیغم النموذجي الآ
  : 2الطارئ على مستوى النموذج اللساني المركبي -النموذج

  3شكل یوضح النموذج اللساني المركبي
  
  
  
  
  
  

فإن القواعد الأساسیة لهذا النموذج قامت على أربعة  ؛وتعلیقا على الشكال السابق
بالمكون الأساسي المتضمن قواعد إعادة الكتابة التي تسخر له إمكانیة إنتاج  ابدءً ، مكونات

                                                
نظر: دروس في المدارس اللسانیة، التنظیر -1 ُ    .57المنهج والإجراء، ص-ی

2- vu: Noam Chomsky، revised edition by: john Lyons، penguin modern masters، edited frank kermode، p79 
3 -vu: Noam Chomsky,op. cit، p79 
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 ُ  ومن هذا المفهوم فإن هذا المكون یعمل عمل، نى التركیبیة التحتیةعدد لا نهایة له من الب
ناهیك عن احتواء النموذج مداخل معجمیة ، المكون المركبي السالف الذكر في المرحلة السابقة

  : من شأنها تزویده السمات التمییزیة للعناصر اللغویة على نحو
تتم هذه العملیة على مستوى الدماغ ، ..،.معرف، متحرك، مذكر، محسوس، حي: إنسان

دراج العناصر المعجمیة الحصول على البنیة العمیقة ویتیح إ، من خلال هذه القواعد الباطنیة
للجملة التي تمر آلیا إلى المكون التحویلي غرض تولید جمل محولة بواسطة قواعد تحویلیة 

تصار الاخ، التوسع، -إعادة الترتیب-التقدیم والتأخیر ، الإضافة، معینة كعملیات الحذف
لعمیقة إلى تمكن من تحویل البنیة ا، یة المركبیةوغیرها على السلسلة الأخیرة من القواعد التولید

إلى جانب هذا أضیف المكون الدلالي الذي یعد عنصرا ، بنیة سطحیة من خلال تلك العملیات
ُ  ،أساسیا أهملته اللسانیات البنویة التوزیعیة وتشومسكي بدوره في المراحل السابقة عنى هذا وی

ویطبق  ،میقة عن طریق قواعد التفسیر الدلاليالمكون باشتقاق الجمل على مستوى البنیة الع
  : هذا المكون ضمن مجالین

  وهو مجموعة العلامات اللسانیة التي یعطي لها معنى أولیا.: مجال المعجم -
وهي القواعد التي تربط بین العلامات اللسانیة(الكلمات) والبنى : مجال قواعد الإسقاط -

  ملة.التركیبیة المولدة فیتوصل إلى مدلول الج
لَّهَا﴿: قال االله تعالى: مثل اء ُؕ َʸْآدَمَ الأَس َʤَّعَل   ]31سʦرة الॺقʙة الآǻة [﴾وَ

  :فʸʱلة علʤّ آدم الأسʸاء تʲلل مʥ خلال هʘا الʙʠح بهʘا الȜʵل

م   حي          فاعل          متعد          تام     فعل  علّ
  يح          مذكر          مفرد          محدد          تعریف  آدم
 حي  مذكر أو مؤنث  مفرد أو جمع  محدد  تعریف  ال

 حي  مؤنث مجازي  جمع  محدد  اسم  أسماء
  

أن تشومسكي تدارك النقائص التي شابت النماذج السابقة من خلال  ؛یتعین مما سبق
ر ء مهم غیّ حیث قام بتقدیم إجرا، عدوله عن رفض الربط بین البنیة المركبیة والنحویة الدلالیة
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لساني بإدراج القواعد الدلالیة التي بدورها تعطي تفسیرا للجمل المنتجة من مسار الدرس ال
یتحقق بذلك ف، نة بعد أن تخضع لقواعد الإسقاط في المكون الدلاليطرف المتكلم بلغته المعیّ 

یصل بها إلى المكون الفونولوجي الذي یشتمل على ، إنتاج جمل نهائیة ذات معنى نهائي
انطلاقا من  ،نولوجیة التي تقوم باشتقاق التفسیر الصوتي لكل جملةمجموعة من القواعد الفو 

شكل  ویمكن تلخیص كل ما تم قوله حول، ثم كتابتها برموز صوتیة عالمیة، بنیتها السطحیة
 : 2يتمن خلال المخطط الآ، 1مكونات النحو المتعلقة بالمرحلة المعیاریة

ʮʻي   ʙؕʯن الʦȜʸال    

    الʦȜʸن الأساسي  

  ʗاعʦك إ. ق    

   ȏʦʹغ الفȂʙفʯال ʗاعʦن أساس  قʦȜم  

    قʦاعʗ الادراج الʸعʸʱي  مʦȜن دلالي

 ʙʻʴفʯال ʗاعʦق

  الʗلالي

    ب ع

  مʦȜن تȂʦʲلي  تȂʦʲلات  

ʗاعʦق  ʙʻʴفʯال

  الʦʶتي

    ب س

      مʦȜن فʦنʦلʦجي

 جملةكونه یرى أن ال، ظل متمسكا بالتركیب، والمستنتج من هذا المخطط أن تشومسكي
  یلیة.یتم الربط بینهما من خلال القواعد التحو ، بنیة عمیقة وأخرى سطحیة ؛هاهنا تضم بنیتین

لة على غیر أنه أبقى على الدلا، هذه الأخیرة مبرر تمسك تشومسكي بالتركیب وسیادته

                                                
نظر -1 ُ   .69-68م، ص1985، 1عبد القادر الفاسي الفهري، اللسانیات واللغة العربیة، دار توبقال، المغرب، ط: ی

2- Chomsky: questions sémantiques (1975)، p12-13 et Charlier du bois: éléments de linguistique anglaise: syntaxe، 
librairie Larousse, paris, 1970, p11-13et nique (1974)، p129. 
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فالمكون الدلالي في هذا النموذج یرتبط بالبنیة العمیقة ویعد المكون التأویلي ، سبیل التأویل
 ،نولوجي یرتبط بالأساس بالبنیة السطحیةو إلى جانب هذا فإن المكون الصوتي والف، لالأو 

لدة من المكون التحویلي هي، وبذلك یمثل المكون التأویلي الثاني  بحیث البنیة السطحیة الموّ
  .1بمثابة مدخلاً للمكون الصوتي

ي النموذج لالة ففإن الد، وفي سیاق هذه الآلیات الإجرائیة المتتبعة من طرف تشومسكي
لدة من، المعیاري لم تستقل عن إطار السیادة التركیبیة ه حیث بقیت لصیقة بالتركیب وموّ

  .2بارتباطها بالبنیة العمیقة بطریقة تأویلیة
وبالنظر في أعقاب هذه الحلقة التوالدیة التي تسعى من أجل ذلك الربط بین النحو والدلالة 

كي نجد كلا من تشومس، یها النماذج اللسانیة السابقةوتصویب الأخطاء التي طالما وقعت ف
والباحثین الآخرین اللذین لهم الفضل في هذا الحقل اللساني تحدیدا في سیاق تطویر النموذج 

الذي لم یعد في مقدوره تولید كل التراكیب اللغویة بطریقة مرضیة وفعالة لأجل هذا ، المعیاري
ة من خلال مجموعة الآلیات الإجرائیة عمدت إلى الأمر برز نموذج آخر یتجه نحو الدلال

عادة النظر في المكون الدلالي بوجه خاص  إذ أصبح نموذجا متضمنا، تطویره وتنقیحه وإ
لمكونات جدیدة یراعى فیها شق السلامة النحویة والدلالیة والمعاني المقصودة من ذلك الإنتاج 

"النموذجیة الموسعة" أو ما یسمیه : نيویطلق على هذا المنوال اللسا، اللامحدود من الجمل
  .3"المعیاریة الموسعة": البعض الآخر

هو نموذجه  ،إن المرتكز المعرفي المنهجي لتشومسكي في نظریته التولیدیة التحویلیة
 ،الصوري الریاضي الذي یقوم على جهاز نظامي نحوي دقیق أساسه ذلك النسق القواعدي

تركیبیة المسؤولة عن انتظام قواعد إعادة الكتابة المنتجة الذي یشتمل على نسق من الأنظمة ال
  السطحیة. ل البنیة العمیقة بواسطته إلىوالآخر نسق القواعد التحویلة التي تحوّ ، للبنیة العمیقة

                                                
نظر: اللسانیات التولیدیة، من النموذج ما قبل المعیار إلى البرنامج الأدنوي: مفاهیم وأمثلة، ص -1 ُ   . 111ی
نظر:  -2 ُ   .123، صنفسهی
نظر: أحمد مومن، اللسانیات النشأة والتطور، دیوان المطبوعات الجامعیة، د.ط،  -3 ُ   .232م، ص2002ی
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إذ أنه لا یتمتع ، هذا الأساس المنهجي جعل من الدلالة مكونا محكوما بالتركیب
یر من منتقدیه إلى العمل على نموذج جدید قوامه الدلالة هذا ما أدى بالكث، بالاستقلالیة التامة

راء تشومسكي اللسانیة في نموذجه السابق الذي یسعى فیه لاستحداث آومخالفة ، 1التولیدیة
عن طریق قواعد إسقاط المعنى على البنى المركبیة (قواعد  التغیرات الدلالیة المناسبة

ون إذ یقرّ  ،وضرورة انفصاله عن المستوى التركیبي مطالبین بإعادة الاعتبار للمعنى، 2الإسقاط)
 وأنّ  ،البنیة العمیقة هي المسؤولة وحدها عن التفسیر الدلالي للجمل المنطوقة والمكتوبة أنّ 

  .3العملیات التحویلیة لا تغیر المعنى مادامت عالمیة ومشتركة
ل هذا الاتجاه (علم الدلالة التولیدي) ل أبرز من مثّ ي وماكاول، ندوفوجاك، روس: ولعّ

مناقضین للاتجاه التولیدي التحویلي بوجه عام وللنظریة ، وشارل فیلمور، وجورج لایكوف
فلا  ،را لسانیا جدیدا قاعدته الأساسیة التمثیل الدلاليموا تصوّ إذ قدّ ، المعیاریة بوجه خاص

وعلیه ، لةحاجة لذلك الربط الوهمي الذي جاء به تشومسكي ومفاده ربط البنى المركبیة بالدلا
فإن البنیة العمیقة هي التمثیل الدلاليُّ للجملة عكس النموذج المعیاري الذي یعدها تمثیلا نحویا 

  .4وتظل قواعد التحویل تعمل علیها إلى أن تصل بها إلى البنیة السطحیة، تركیبیا
  : 5أعیدت صیاغة النموذج اللساني صیاغة جدیدة على النحو الآتي، ومنه  
  

  لیةتمثیلات دلا
  القواعد المعجمیة والنحویة  مالمعج

                                                
نظر: ألاء علي عبد االله العنكبي، البنیة العمیقة في الدرس اللساني العربي، المقولة والإجراء، دار نیبور للطباعة والنشر  -1 ُ ی

  .213م، ص2014، 1والتوزیع، العراق، ط
نظر: جون لیونز، تر: حمزة بن قبلان المزیني، دار توبقال للنشر، المغرب،  -2 ُ   .78-73م، ص1990ی
نظر: عادل فاخوري، اللسانیة التولیدیة التحویلیة، دار الطلیعة للطباعة والنشر، لبنان، بیروت، ط -3 ُ   .61م، ص1988، 2ی
نظر: مرتضى جواد باقر، مقدمة في النظ -4 ُ ، 1ریة القواعد التولیدیة، دار الشروق للنشر والتوزیع، الأردن، عمان، طی

  .65م، ص2002
نظر: اللسانیات التولیدیة، من النموذج ما قبل المعیار إلى البرنامج الأدنوي: مفاهیم وأمثلة، ص -5 ُ   .؟ 124ی
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  سطحیة  بنیات
  تمثیلات صوتیة  قواعد فنولوجیة

، م1964( بل سرعان ما طوره اللساني راي جاكندوف، لم یقف هذا النموذج عند هذا الحد

ت رد فعل لاذع للنظریة التولیدیة التحویلیة التي قلب لةً بأفكاره اللسانیة الهامة مشكّ  ،م)1965
  وهذا ما سنتطرق إلیه لاحقا.، ازینهامو 

ي دفعت تشومسكي إلى تعدیل تغات الأساسیة الهذه الانتقادات كانت بمثابة المصوّ 
  ."لموسعةا "النظریة النموذجیة تسمیة علیه مستحدث أطلق وتطویره بنموذج، نموذجه المعیاري

  : م1970مʙحلة بʙوز بʙادǻغʤ الॻɹʸارȂة "الʹʦʸذجॻة الʦʸسعة"   -ج
هذه المرحلة في الدرس اللساني نقطة تحول جوهریة في مجال الحقل اللساني شكلت 

 م1970من عام  ا) بدءم1965بجملة التغییرات التي أحدثها تشومسكي في نموذجه الثاني (
ریة" وتمثل في "النظریة الدلالیة التفسی، وذلك تماشیا مع ما یقتضیه الاتجاه الدلالي الجدید

، ال ثم غروبروبوست، وروس، ومكاولي، ریة الدلالیة التولیدیة للایكوفوفي النظ، لكاتز وفودور
فتراض كالبؤرة والا، بعدما تبین عجز النظریة المعیاریة في معالجة بعض المسائل المعجمیة

  والأفعال المساعدة. 
صورة بالتركیز ب، ویهدف تشومسكي في هذا النموذج إلى إقامة نظریة معجمیة تأویلیة

دراج القواعد المعجمیة أكثر، انة البنیة العمیقةأساسیة في مك  وتقلیص عدد القواعد التحویلیة وإ
ومن أهم القضایا التي أكدت لتشومسكي هذا المنحى وجعلته یفكر في توسیع نظریته ، فأكثر

بالبؤرة  فالمقصود، حاجة النموذج السابق إلى النظر في جزئیة البؤرة والافتراض، النموذجیة
)le focusوهما العنصر البارز من الكلام الحامل ، ل جملة ینطق بها تتضمن أمرین) ك

هي ، )فالكلمة التي تحمل الخبر (الفائدة، لأهمیة إفادته بالخبر نبره للقصدیة والأمر الثاني
لم یصرح  "فهو ما: أما الافتراض، intonation’l(1: مركز اهتمام المتكلم من خلال نبرها (النبر

                                                
  . 64دروس في المدارس اللسانیة الحدیثة، التنظیر المنهج والإجراء، ص -1
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فهو التعبیر المتحصل علیه ، 1فاظ؛ بل یؤخذ به ضمنا حینما یعبر عن أمر ما"به المتكلم بالأل
النبر  إنّ زید ضرب عیسى ف: إذا قال المتكلم، بتعویض البؤرة بمتغیر آخر "على سبیل المثال

سى؟ من ضرب عی: وبذلك یصبح هو البؤرة والافتراض لسؤال أحدهم، یكون على كلمة زید
ى والنبر كان على كلمة ضرب فتعد البؤرة هنا هي فعل زید ضرب عیس: في حین لو قال

مقام قد تأتي كلمة زید محذوفة في هذا ال، ماذا فعل زید لعیسى: الضرب والافتراض في السؤال
بالضرورة  مما یؤدي، رها یؤدي إلى تغیر المعنىبر هاهنا عامل صوتي وتغیّ فعامل النّ للإیجاز 

كي یؤكد على دورها في هذا النموذج في تحدید وهذا ما جعل تشومس، إلى تغیر الافتراض
  ولهذا أصبحت عنده البنیة السطحیة تسهم في تحدید الدلالة التفسیریة للجملة. ، المعنى

ویعنى بالمكممات العناصر اللغویة التي تسهم مساهمة فعالة في : الʸʸȜʸات والʹفي. 1ج.
المكمم  نزیاح الدلالة على نحولاتغییر المعنى وتحریك موقع وترتیب المكمم یؤدي بالضرورة 

وعلیه فهي ، 2بالفرنسیة)  only, even(all, tout, meme)( ومقابله الأجنبي الإنجلیزي، (كل)
متضمنة في قسم الظروف التي قد نقابلها بقسم المصادر فیما یخص اللغة العربیة على الشكل 

: اهنا هوفائدة الإخبار ه، الطلبةدخل كل : فقول، والتوكید المعنوي، قلیلا، كثیرا، مثل: الآتي
قرأت كل الكتاب فالغایة منها الإخبار : أما في المثال الثاني عند قول، دخول جمیع الطلبة

فهو التأكید ، دخل الطلبة كلهم: أما قولنا، قراءة الكتاب أي تمت ؛عن قراءة جمیع صفحاته
یع كله تأكید لخبر قراءة جم قرأت الكتاب: أما في المثال الثاني، على دخول الطلبة جمیعهم

  .3فهناك فرق في المعنى یتمثل في الإخبار وتأكید الخبر، صفحات الكتاب
إذ ، القاطع هو تلك الإبانة والتأكید، أما بالنسبة لعنصر النفي الذي انتبه إلیه تشومسكي

المراد و  فكلما تغیرت أداة النفي تغیرت قوة التأكید، أنه یوضح جلیا المعنى التأكیدي للمقولة
  : فإذا ما نظرنا في المثال الآتي، 4إیصاله من طرف المتكلم

                                                
  .78م، ص1988ل الفاخوري، اللسانیات التولیدیة والتحویلیة، دار الطلیعة للنشر، بیروت، لبنان، عاد -1
  .65دروس في المدارس اللسانیة الحدیثة، ص -2 

3- Vu: N.chomsky: structures syntaxique, traduit par michel braudeau, edition du seuil , paris, a 1969 p87. 
نظر: نظریة -4  ُ   . 190تشومسكي اللغویة، ص ی
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وا الʘَِّیʥَ  إِنَّ ﴿: قال الله تعالى ُʙَف َؕ  ʥِْابِ  أَهْلِ  مʯَ ʥَʻ  الِْؒ ِؕʙِ ْɻ ُʸْال ʤَ  ارِ نَ  فِي وَ ʗِیʥَ  جَهََّ́  فʻِهَا خَالِ

 ʣَِʭ Ȃʙَِّةِ... شʙَُّ  هʤُْ  أُولَٰ َʮْرة[ ﴾الʦة سǻة الآʹʻʮ06 ال[  

ین كفروا أن وهي نفي قاطع للذ، إذ یوضح ویؤكد هذه الحقیقة تأكیدا قویا ؛نفي في فإنه یبحث
أما في المثال الثاني في جواب رسول االله صلى االله علیه وسلم ، یكونوا من أهل المسلمین

أْ ﴿: للملك جبریل علیه السلام في سؤاله له َʙْاق ʤِْاسǺِ  ʣَِ ّȁ انَ  خَلȖََ  )1(خَلȖََ  الȏʘَِّ رَ َɹن  مʥِْ  الإِْ

 ٍȖَأْ  )2(عَل َʙْاق  ʣَُّȁ رَ مُ  وَ َʙْ3(الأَْك( ȏʘَِّال  َʤَّعَل ʤَِالْقَلǺِ)4 ( َʤَّانَ  عَل َɹن ا الإِْ لʤَْ  لʤَْ  مَ عْ َǻ)5( ﴾Ȗرة العلʦس] ،

 ؛ي(ما أنا بقارئ) فهذا نفي جزئي ونسب: فرد رسول االله صلى االله علیه وسلم، ]05-01 الآǻة
: أما بالنسبة للأمثلة، 1كد على عدم تمكنه من القراءةولكنه یؤ ، فهو لم ینكر فعل القراءة ككل

تأكید  ،لم أقرأ الكتاب: والمثال، فهي تأكید قطعي على عدم دخولهم جمیعا، لم یدخل الطلبة
د أشخاص قد یوج: ما دخل الطلبة: أما في الحالة الثانیة للنفي، نفي على عدم قراءته بالكامل

اینت یلاحظ أنه كلما تب، یوجد كتب أخرى قرأتها: كتابوما قرأت ال، ن دخلوا غیر الطلبةو آخر 
حیة دورا للبنیة السط ا یثبت أنّ ممّ ، ى ذلك لاختلاف في معنى الجملةأداة النفي أو رتبتها أدّ 

، المكون الدلالي في البنیة السطحیة أیضا وبهذا فإن تشومسكي أدرج، في تفسیر المعنى
لسطحیة سع یقدم تفسیرا دلالیا للبنیة العمیقة وآخر للبنیة اوبالتالي أصبح النموذج المعیاري المو 

  : الممثل للنظریة النموذجیة الموسعة ةنیاعلى شكل المنوال اللس
  
  
  
  

  

      ك قواعد إ.        
      قواعد التفریغ الفنوي        

                                                
نظر: حسین صالح طاهر، میثم أحمد عبد حمزة، دلالة لفظة اقرأ في قوله تعالى﴿  -1 ُ ʣَِ ی ّȁ أْ Ǻِاسʤِْ رَ َʙْة میسان ﴾، مجلاق

  .454م، ص2017، 31للدراسات الأكادیمیة، جامعة الإمام الصادق، ع
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      قواعد معجمیة    المكون الدلالي    
  التركیبي المكون    ب ع    قواعد التفسیر الدلالي    تفسیر دلالي

      تحویلات        
      ب س    قواعد التفسیر الصوتي    تفسیر صوتي

      مكون فونولوجي    
  

  لیف (الصیاغة)أقواعد الت
  تمثیل دلالي

  دخال المعجمإتحویلات قبل 
+  

  تحویلات معجمیة
  تحویلات نحویة أخرى

  ب س
المكممات ، لنبرا، لافتراضا، (البؤرة: یة التي أضیفت للنموذج منتفإن المفاهیم الآ ؛وعلیه

 م1975وفعلیا ابتداء من سنة ، النفي...) جعلت النظریة التحویلیة الموسعة تتطور من جدید
نظر إلى نحو اللغة أنّ  ُ نات وّ وهي حصیلة عمل المك، ه بنیة معرفیة ذات شكل منطقيوأضحى ی

بدأ یبحث  ن ثمّ وم، قة معاالفونولوجیة على البنیة السطحیة والعمی، الدلالیة، الثلاثة التركیبیة
أما ، اختلاف أنواعهابعن الأسس الكفیلة لجعل النحو عالمیا یعكس جوهر اللغات البشریة 

سطحیة البنیة ال هو اعتراف تشومسكي أنّ فز هذه المرحلة عن الحدث العلمي الأبرز الذي میّ 
فدورها یكمن  یة العمیقةأما البن، هي المسؤولة عن التغیر الدلالي لهذا الشكل التركیبي المنطقي

  في تحقیق العلاقات المحوریة النحویة بین عناصر التركیب اللغوي.
ي وهو ما یقابله مفهوم اللفظة العدمیة في تراثنا العرب، ولكن بعد اكتشافه لنظریة الأثر

حیث صارت البنیة السطحیة وحدها المسؤولة عن التفسیر الدلالي والعلاقات المحوریة للشكل 
شار وقد أ، إضافة إلى موقف تشومسكي من العنصر المعدوم من الوجهة الصوتیة، يالمنطق

صر معین وذلك بأنه عن، في هذا المقام إلى الموقع الأصلي الذي كان یحتله في البنیة العمیقة
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زاحته بواسطة تحویل معین وهو ما أطلق علیه اسم الأثر (عنصر فارغ ، 1كان قد تم حذفه وإ
  : ل وظیفة نحویة للكلمة یشیر إلیها بعد حذفها) مثلصوتیا ومعجمیا یحم

  عمر   رأیت
   الهدف   الموضوع فاعل

  الفاعل الموضوع   øمن رأیت؟ + 
عمرا حذف من السطح بسبب أداة الاستفهام التي حلت  فالعناصر بقیت كما هي إلا أنّ 

الذي  ه نحوي له موضعهأن محله تاركة أثرا یدل علیه؛ فبالرغم من أن الأثر صوتي معدوم إلاّ 
  ویسهم في تحدید معنى وشكل الجمل.، یدل عنه

اقترح تشومسكي نموذجا آخرا نتیجة التطور الحاصل على مستوى هذه النماذج اللسانیة 
یه بتولید بحیث تقوم قواعد الأساس ف، یتم بواسطته تولید البنیة المنطقیة للجملة وتفسیرها

من خلاله عملیات تحویلیة المعجمیة والنحویة لإنتاج  تمّ ) ت(isi: المؤشر النسقي الأولي أي
البنیة السطحیة تحتوي على عدد كبیر من الآثار فتمر على قواعد التفسیر الدلالي مولدة بذلك 
البنیة المنطقیة تمر بدورها على قواعد التفسیریة الدلالیة فتصل إلى دلالتها النهائیة التي تعطیها 

: مقترح كالآتيویكون بذلك النموذج ال، فسیر الوظیفي للصوت(الفنولوجي)نولوجیة التو القواعد الف
2  

  1تفسیرات دلالیة.  
  .)ب س تحویلات مؤشر نسقي أولي (ب ع) القاعدة 

  بنیة منطقیةFL.  
  2تفسیرات دلالیة.  

ة نوعا ما للجوانب المعرفیة كانت هذه أهم المحطات المختصرة والسریعة بصورة ملمّ 
إلى أن ما  وقد خلصنا فیها، والنظریة النحویة التولیدیة التحویلیة بصفة خاصة، مةبصفة عا

                                                
نظر: جون سیرل، تشومسكي والثورة اللغویة، مجلة الفكر  -1 ُ   .141/142م، ص1979العربي، ی
نظر: دروس في المدارس اللسانیة الحدیثة، ص -2 ُ   .68ی
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بل كل شيء هو سعیها ق -إن جاز لنا القول-قد یمیز النظریة التولیدیة التحویلیة لتشومسكي 
إلى نحو عالمي یجمع بین القوانین الألسنیة العالمیة والخصائص والقواعد المشتركة بین جمیع 

یة الآلیات الإجرائیة اللسانیة بطریقة وصفیة تولیدیة تحویل أضف إلى ذلك اعتماده، لملغات العا
 في، نهائي من الجمل بواسطة عدد من القواعد الباطنیة المحددة تعمل على إنتاج عدد لا

د نلاحظ ق، الحقیقة بعد تتبع مسار تطور أفكار تشومسكي اللسانیة من خلال نماذجه هذه
ثم تغیر مبدؤه لغرض تعدیل نموذجه الأول نتیجة ، دأ الوصفي والمعیاري معالمباباعه تّ ا

تركیب بإتیانه نموذجا جدیدا یراعى فیه ال، وجملة الانتقادات الموجهة له، الأخطاء التي وقع فیها
  ثم الدلالة بصفة تلازمیة للتركیب.، بالدرجة الأولى

تشومسكي قد  نّ إیمكننا القول ، السابقةبالرجوع إلى مراحل النظریة التولیدیة التحویلیة و 
 من أشكال والتي تعد شكلا، تأثر أساسا بالنماذج اللسانیة التي كانت سائدة آنذاك والمذكورة آنفا

القواعد التولیدیة التحویلیة المبنیة على مقولة لغویة جوهریة وهي القواعد التولیدیة التي تسمح 
 كیةولكنها تختلف عن القواعد المعیاریة الكلاسی، للغاتلغة من ا ةبتولید الجمل النحویة في أیّ 

تباین عن وت، بل ما ینبغي أن تكون علیه، كونها لا تهتم بوصف اللغة كما هي كائنة علیه
لقواعد أي أنها تضبط ا ؛غة المستعملة وفقطللّ ا القواعد الوصفیة الأوروبیة في عدم وصفها

ة كما قواعد أطلق علیها تشومسكي قواعد إعادة الكتاببل تتعداها لتصفها ب، الكلیة للغة المنجزة
  سبق ذكره.
مثلت سیرورة النماذج اللسانیة التشومسكیة نقطة محوریة بسیادة التركیب  ؛ولهذا

ة من سماتها اللغ باعتبار أنّ ، باستخلاص جملة القواعد النسقیة التحویلیة وفق مبدأ الإبداعیة
لنموذج التولیدي ا وعلیه فإنّ ، سلیمة للمتكلم/ السامع المثاليالابتكاریة والتجددیة بقوانین نحویة 

  التحویلي یقوم بالأساس على قدرته على دراسة العقل البشري ذي الخاصیة الإبداعیة.
بغیة الوصول إلى نحو عالمي فإننا نجد نوعا من الالتباس ، وبالنظر إلى الهدف المنوط

ات البحثیة یة التولیدیة التحویلیة التي انكبت الدراسوالمعیقات التي تقف في وجه الدراسات اللسان
اللسانیة فیها على اللغة الإنجلیزیة واللغات القریبة منها بالتحدید دون غیرها من اللغات الطبیعیة 
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الأخیرة  هذه دّ في حین تع، وهذا ما لاحظناه في عدم توافق قواعدها مع اللغة العربیة، الأخرى
عن  ناهیك، ا یحول دون تحقیق هدفهممّ ، غات العالمیة الأخرىلغة طبیعیة مثلها مثل الل

 اول كلّ والتي ح، المعیقات الإبستمولوجیة التي اعترضت مسار تطور النموذج التشومسكي
مرة تجاوزها وصولا لآخر ما توصل إلیه نعوم تشومسكي في عرضه نموذج البرنامج الأدنوي 

جذریا وتطوره إلى مصاف الدراسات اللسانیة والذي كان بمثابة نقطة تحول الدرس اللساني 
من  دّ ب هذه النظریة المستجدة لهذا العلم الفتي "اللسانیات العرفنیة" لا علىالعرفنیة ولكي نعرج 

  : التطرق لنموذج البرنامج الأدنوي
بل مجموعة  ،التولیدیة التحویلیة لم تكن نظریة واحدة یبدو أنّ  :بʙادǻغʤ الʙʮنامج الأدنȏʦ . 2ج.
فیلمر ي جاكندوف و أرها تشومسكي بمعیة علماء آخرین أمثال ر ن النظریات والبرامج التي طوّ م

فكانت هذه النظریة المركبة تتخلى عن بعض الأفكار في نماذج سابقة ، وغیرهم من العلماء
  وتطور تصورات أخرى.

ج النظري یومنه تغییرا في النس، رات في نوع الأسئلة المطروحةفالنحو التولیدي عرف تغیّ 
حیث نجد انتقاله من نحو القوائم إلى النحو القالبي الذي تتفاعل فیه المبادئ والوسائط ، ككل

مرة النموذج التولیدي التحویلي یتعرض لتعدیلات مست ویمكن القول أنّ ، إلى تصور أدنى للنحو
، غویةلولذلك سنكتفي بعرض البرنامج الأدنى كآخر تصور لعمل نظام الملكة ال، على برامجه

 ُ  ،عد البرنامج الأدنوي أحدث ما أنتجته النظریة التولیدیة التحویلیة من برادیغمات مختلفةإذ ی
من خلال كتاب ، 1م1995-م1993 سعینیات من القرن المنصرموقد بدأ في التبلور منذ بدایة التّ 

واهر ظالذي هدف من خلاله إلى تقدیم تفسیر عام لل، تشومسكي الموسوم بالبرنامج الأدنوي
لیات استنباطیة صوریة تستند إلى مجموعة من الفرضیات التي بوسعها أن آالمدروسة بواسطة 

ُ ، تحصي أكبر عدد من المعطیات والوقائع  عد هذا البرنامج اللغة نسقا معرفیا یخزن المعلوماتوی
ن ى أوینطلق من محاولة یركز فیها عل، ویعالجها بضم كل ما یتعلق ببیانات الصوت والمعنى

 ،النسق اللغوي الداخلي مصمم على نحو یستجیب للقیود الوجیهیة التي تمتثل للأنساق الخارجیة
إذ یقوم بعملیة تبسیط سواء على مستوى الصیاغة الصوریة أو في عدد مستویات التمثیل 

                                                
نظر: مجید خیر االله راهي، فدوى العذاري وآخرون، قضایا في الخطاب والبلاغة المعرفیة، المفاهیم وحدود الإجراء،  -1  ُ ی

  .457م، ص2023، 1بحوث محكمة كنوز المعرفة، عمان، الأردن، ط
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الدلالي بصورة اقتصادیة والاشتغال علیها بعدد أقل ومحدد كحد أدنى من عملیات الاشتقاق 
  .1كالبساطة والتقلیص والتقتیر الاقتصاد والفعالیة والتناظر، توالتمثیلا

ن أولا وقبل كل شيء بافتراض أ، ومن المساعي الرئیسة التي یرمي إلیها هذا البرنامج
ثم تنطلق إلى تحقیق هدف مهم ، 2اللغة نظام في غایة الكمال ذو هندسة من أفضل ما یكون

ومن  ،صف والإجراء في مختلف اللغات البشریةوهو مدى نجاح الملاءمة في التفسیر والو 
ن وبالرغم م، الذهنوي والحوسبي للغة-شروط هذه الملاءمة دراسة أنظمة التمثیل الإدراكي

استنباط القواعد العامة من الأنظمة المعقدة المنتجة للغات بالهدف التولیدي التحویلي المنوط 
حتكم إلى ستنباط القواعد البسیطة التي تلا ه یسعىأنه في ظل افتراضه للغة فإنّ  إلاّ ، الخاصة

  .3مبادئ النحو الكلي
 ُ  لنظریة العمل والربط التي یتشكل النظام النحوي العام فیها اعد البرنامج الأدنوي امتدادً وی

ستوى التمثیلي ویقوم الم، البنیة العمیقة للوظائف النحویة المحوریة ؛من أربعة مستویات تمثیلیة
نیة لمواقع اللامحوریة فتترك فارغة باعتبار البلبالنسبة ، مواقع المحوریةینبغي ملء جمیع ال

فهي تمثل دخلا لكل مسارات التكوین التي تفضي إلى ، 4العمیقة هاهنا نقطة انطلاق الاشتقاق
وعند نقطة انشطار الاشتقاق یأتي مستوى تمثیلي آخر ، الصورة المنطقیة أو الصورة الصوتیة

نسخة من الاشتقاق التركیبي إلى الصورة الصوتیة للتأویل الصوتي  البنیة السطحیة ترسل
ا یتم في ومن هن، لى التأویل الدلالي عند الصورة المنطقیة وفق قوالب نحویةإوالأخرى ترسل 

من خلال البحث في الكشف عن ، 5مرغوب فیهاالهذه البنیة تصفیة الاشتقاقات غیر 
نتاجها والمبادئ العامة التي تقوم الخصائص العامة للملكة اللغویة ومعرفة  آلیة اشتغالها وإ

فبعدما كان الرهان في نظریة العمل والربط إعادة صیاغة مجموعة من المبادئ والقیود ، علیها
                                                

نظر: عبد -1  ُ م، 1998القادر الفاسي الفهري، المقارنة والتخطیط في البحث اللساني العربي، دار توبقال، الدار البیضاء،  ی
  .17/18ص

2- vu: chomskyN2000minimalist inqairies the framewo ;in stp by step: essay on minimalist syntax, in honour of 
howird lasnik, mit press, p21 

نظ -3  ُ   . 458ر: قضایا في الخطاب والبلاغة المعرفیة، صی
نظر: اللسانیات التولیدیة من النموذج المعیار إلى البرنامج الأدنوي، ص -4  ُ   . 389ی
  .390صاللسانیات التولیدیة من النموذج المعیار إلى البرنامج الأدنوي،  -5 
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والوسائط التي تشتغل بموجبها الملكة اللغویة والتي یوظفها النسق الحاسوبي ویصوغ بواسطتها 
ي البرنامج أصبح الرهان ف، الموحدة في كل الألسن البشریةالتمثیلات والمبادئ المجردة اللسانیة 

الأدنوي على الحد الأدنى من الآلیات والإجراءات والتمثیلات الحاسوبیة التي تقوم بها الملكة 
  . 1اللغویة

التبسیطیة و أن البرنامج الأدنوي یمیز الملكة اللغویة بسمتها الاقتصادیة ، ویتعین مما سبق
ص التعقید الحاسوبي بواسطة إخضاع عملیات الحوسبة التركیبیة لقیود یعمل على تقلی لهذا

لى وبالتالي أصبح البحث في هذا البرنامج یقوم ع، اقتصادیة وتدقیق الخصائص الصوریة لها
تخصیص نظام لغة بشكل مترابط مع بقیة الملكات الذهنیة لتحدید العناصر التي تمیز النظام 

الإجابة  ناهیك عن، معرفیة أخرى والعناصر المشتركة بینهماالداخلي للغة عن عناصر ملكات 
  .2كتطور الملكة اللغویة في تاریخ النوع البشري، أسئلة معرفیة مطروحة نع

  : 3كما هو مدرج في المخطط الآتي، وعلیه أصبحت بنیة النحو تمتثل للمقاربة الأدنویة
  
  
  
  

ʤʱعʸال 
  

 Ȗʯانselect )ةॻʮ ʙؕʸات الʸʴال-ʱعʸات الʗحʦة)الॻʸ 
  

 الʯعʗاد
  

                                                
نظر: حافظ إسماعیلي علوي، امحمد الملاخ، البرنامج الأدنوي، الأسس والثوابت، مجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة،  -1  ُ ی
  .172م، ص2017دیسمیر  31عدد ال
  .173نفسه، ص -2 
نظر: محمد رحالي، بعض الخصائص الحاسوبیة للغة، مجلة أبحاث، المجلد  -3  ُ   .65م، ص2008، 1/2، ع13ی
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 العʸلॻات الʲاسॻȁʦة
  

ʤض) ،ʝʲف ،(ʦʲنقل م 
  

 الʯهॻʱة
  

  الʦʶرة الॻɿʠʹʸة       الʦʶرة الʦʶتॻة
النسق الحاسوبي حاسوبیا لأنه یوظف أثناء العملیات الاشتقاقیة التركیبیة عملیات  عُدّ وقد 

م عداد(مجموعة تضوالت، حوسبیة صغرى كالضم(الجمع بین مقولتین لتكون مقولة أكبر)
م إذ یربط بین المعج -عددیا-الوحدات المعجمیة المنتقاة من المعجم مع عدّ التكرار ریاضیا

في  ز النحو التولیديوفي إطار العلاقة بین المعجم والنسق الحاسوبي یمیّ ، 1والنسق الحاسوبي
كالعدد والجنس  هذه الأخیرة منها الملازمة، 2إطار المقاربة الأدنویة بین نوعین من السمات

هي إضافیة كالسمات الإعرابیة التي تدرج ضمن النسق  ومنها ما، كلها تدرج داخل المعجمو 
ككلمة الحیاة مثلا یمكن إدراجها معجمیا ، على نحو أي وحدة معجمیة، الحاسوبي لا في المعجم

الحاسوبي  نسقبعد ما یتم إدراجها في ال ولكن لا یمكن تحدید سمتها الإعرابیة إلاّ ، في المعجم
عن طریق عملیات حوسبیة لتصل إلى التعداد فیقوم بدور الربط بین المعجم والنسق الحاسوبي 

نّ ، الذي لا یبلغ المعجم مباشرة   .3هما یستعمل العناصر المعجمیة التي یوفرها له التعداد لاشتغالوإ
 4"لیة حوسبیةآه الفحص بوصف": سمىوهذا ما یُ ، دوتتم هذه العملیات تحت المراقبة والتأكّ 

إذ یمثل ناقلا مرتبطا بتلك السمات التي یتم اختیارها من المعجم للتأكد من توافقها مع السمات "

                                                
نظر: عبد القادر الفاسي الفهري، المقارنة والتخطیط في البحث اللساني الغربي، المغرب، دار توبقال للنشر البیضاء،  -1  ُ ی

  .8صم، 1998
نظر: اللسانیات التولیدیة من النموذج المعیار إلى البرنامج الأدنوي، ص -2  ُ   . 367ی

3 - vu: chomsky N(2000)، minimalist inqaries, p100-101  

سمیة المكي، ضمیر الشأن في اللغة العربیة إقحام معجمي أم تولید إعرابي، حولیات الجامعة التونسیة، كلیة الآداب  -4 
  .112م، ص2011، 56 والإنسانیة بمنوبة، العدد والفنون



  ʻلبʥʻ الʯأص اللʴانॻات العʙفانॻة في حقل الʗراسات اللʴانॻة الغॻȁʙة ــالفʶل الأول: ـ

 

69 

أي التي تحملها الرؤوس الوظیفیة في البنیة والفحص مرتبط أساسا بعملیة التأویل التام  ؛ذاتها
ة الكبیرة درة التألیفیوهو من مبادئ الاقتصاد التي تضبط عمل النسق الحاسوبي للحد من الق

اء ثم ومبدأ الإرج، إلى جانبه یوجد مبدأ الحل الأخیر، التي طالت النماذج التولیدیة السابقة
  .1"مبدأ الجشع

 ُ ضد  إذ یقف حائلا، عد مبدأ التأویل التام أهم المبادئ التي یرتكز علیها البرنامجوی
ین (الصوتیة ویل في الصورتین الوجاهیتالعناصر الزائدة التي لا تقبل التأویل لكي لا یختل التأ

و لأن كل عنصر یملك دورا دلالیا أ، والمنطقیة) حینما تعترضها ویسعى من أجل أن یقصیها
لا تعرض  تركیبیا أو صوتیا تحتاج في المقاربة الأدنویة إشباعها دون نقصان أو زیادة وإ

ُ ، مبدأ الجشع ولتقیید عملیة فحص السمات اقترح تشومسكي، 2الاشتقاق للانهیار من  عدی
وذلك كونها تضبط آلیة اشتغال النسق الحاسوبي ، تى بها تشومسكيأالمبادئ المهمة التي 

وقع فصعود مركب إلى م، المقولات لا تنقل إلا لإشباع حاجاتها الصرافیة الخاصة كد أنّ ؤ وت
وفق ، یةصور معین لا یتم إلا إذا سبق أن فحصت سماته في موقع آخر استنادً إلى القاعدة ال

في  ى(لا تصعد (أ) ولا تنقلها إلا إذا كانت الخصائص الصرافیة ل (أ) لن تلبّ : مبدأ تعمل به
وبالتالي أصبح البرنامج ضمن هذه المقاربة الأدنویة وفقا لمبدأ ، 3مكان آخر داخل الاشتقاق

مكون م) المركب الهدف هو الذي یجذب ال1995الجشع وما اقترحه تشومسكي في هذا المقام(
 نات الفاحصة لمحوها بشكل ظاهر ومكشوفوالتي تستلزم نقل المكوّ ، إلیه بموجب سمة قویة

تمییز عامل فهذا ال، بین القویة والضعیفة بواسطة مبدأ عام قائم على اجتذاب السمة وتمیزها ما

                                                
م، 2005، 1فاس، ط-الحسین السعیدي، المقولات الوظیفیة في الجملة العربیة، منشورات كلیة الآداب واللغات، سایس -1 

  .23ص
لصورة ا الانهیار وصف یطلق على البنیة التي تحمل سمة أو أكثر غیر قابلة للفحص في إحدى الوجیهتین: الصوتیة، أو -2 

  المنطقیة.
نظر: قضایا في الخطاب والبلاغة المعرفیة المفاهیم وحدود الإجراء، ص -3  ُ   . 472ی



  ʻلبʥʻ الʯأص اللʴانॻات العʙفانॻة في حقل الʗراسات اللʴانॻة الغॻȁʙة ــالفʶل الأول: ـ

 

70 

إذ ، رجاءأساسي للتحكم في اجتذاب العنصر المنقول من عدم اجتذابه والتي تمتثل لمبدأ الإ
  .1ترجئ عملیة الفحص إلى ما بعد التهجیة

تلعب دورا هاما جدا في تحدید التي من خلال ما سبق ذكره عن هذه السمات الأساسیة 
وفي حقیقة  ،لمقولات تركیبیا ودلالیا وصوتیا عند تولید تراكیب لغویة ثم تقدیم تفسیرات لسلوكهال

ة ابة معیار یصف الكیانات اللغویة والضعف هي بمثطبیعة السمات من حیث القوّ  نّ إالأمر ف
وذلك من خلال خضوعها لمجموعة العملیات الحوسبیة السالفة ، ویفرق بین لغة ولغة أخرى

بین تراكیب الألسن الطبیعیة النقل الذي یتم على بعض  اعوهذا ما یجعل هناك تنوّ ، الذكر
  نات الجملة حین تحدد قوتها من ضعفها.مكوّ 

اللساني تطورات مهمة على مستوى المنطلقات الفكریة  ومن هنا عرف البحث العلمي
لهذا تولدت عن هذه النظریة التولیدیة التحویلیة نظریة أخرى منافسة لها ، والمعرفیة والعلمیة

نظریة الدلالة التولیدیة قوامها أسبقیة الدلالة على التركیب دون التخلي عن الكثیر من : ىتسمّ 
  نبنت عنها النظریة السابقة.امصطلحات التي المفاهیم التأسیسیة والمنهج وال

ثة ت متشبّ ها ظلإلا أنّ ، وبالرغم من تبني النظریة التولیدیة مقاربة علم النفس المعرفي
  .2أي لما هو تداولي ؛متعلق بعدم إعطاء الأهمیة لكل ما هو خارج عن اللغةوالبمبدأ بنوي 

  
 : ʹॻةالعʙف وʙȁوز اللʴانॻات تʱاوز اللʴانॻات الʦʯلǻʗʻة -3

ولیدیة وبین ما وصلت إلیه اللسانیات الت، لتحدید طبیعة العلاقة بین اللسانیات الشكلیة
حیلنا هذا الطرح قد ی، اه اللسانیات العرفنیة لاحقاوعلاقة هذا كله بما أرادت أن تتبنّ ، التحویلیة

نموذجه ب ما حدود التماس أو الحدود الفاصلة إلى ما وصل إلیه تشومسكي، رىتُ : إلى التساؤل
  وبین ما أخذته اللسانیات العرفنیة من منطلقات ونظرة جدیدة لمقاربة اللغة.، التولیدي التحویلي

                                                
1 -vu: chomsky، aminimalist program for linguistic theory, p41  

لرباط، ، اتطور التفكیر اللغوي من النحو إلى اللسانیات إلى التواصل، عبد السلام عشیر، مطبعة المعارف الجدیدة -2 
  .93م، ص2010 1المغرب، ط
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ل الإجابة عن هذا الطرح ا نقول في إعرابها عمّ ، ما لما جيء باللغة من غایةإنّ ، ولعّ
عادة صیاغة العالم بشكل واعٍ؛ بمعنى أنّ  أنها تلك  أي، اللغة تقول العالم بشكل منطقي واعٍ  وإ

لاّ  وذلك ، دةلن تصبح لغة لها فائ الظاهرة العقلیة التي تضفي دلالة عن الأشیاء بشكل واعٍ؛ وإ
هذه الوظیفة فحینما نقر ب، ها تحقق التواصل والاستمراریةكون اللغة هي الحیاة والأصل فیها أنّ 

في ظل تبادل  أي ؛1لا یمكن له أن یتحقق في معزل عن الفهم والإدراك -التواصل–الأساسیة 
حیة؛ ولذلك و الفهم والادراك؛ فبنو البشر لا یستطیعون التواصل بلغة باهتة غیر دالة وغیر مُ 

 ُ خدام اللغة وبالتالي است، ه كلام استحالت فیه عملیة الإدراك والفهمقال هذا حدیث طرشان لأنّ ی
لیة الأص بل من شأنه إخراج اللغة من طبیعتها، ب عملیة التواصلیصعّ  بشكل غیر دالّ 

، ي أساسهاعد بدورها نشاطا ذهنیا فووظیفتها الحقیقیة وعزلها عن اشتغال عملیة الفهم التي تُ 
ُ ، 2وعن المعرفة التي تتكون من خلال التصورات النظریة عن اللغة في حد ذاتها عد ما حیث ی

اللغة  ز على جانب مهم وهو أنّ غة حینما ركّ للّ اوصل إلیه تشومسكي بناء على هذا في دراسته 
، يهذا القانون بنظره عقلي باطن، مجرد مجموعة من القوانین تحكم تواجدها ونشأتها وتطورها

  .3ولكن من جانب آخر تشومسكي لم یكشف لنا عن المیكانیزم الذي تشتغل به دلالة اللغة
الولد  أكل الخشب: يتوهذا ما أوقعه في مأزق نحو تفسیر الجمل المنتجة على الشكل الآ

ها حاول أن یمنطقها وأن یرجع للغةَ اأكل الولد؛ یعني هذا أن تشومسكي في دراسته  والخشب
وهذا ما شكل نقطة ضعف في طرحه ، مسألة ارتباط اللغة بالدلالةإلى مصدر عقلي غافلا 

  هذه النظریة اللسانیة التولیدیة التحویلیة.

                                                
، 2012یُنظر: حسان الباهي، الذكاء الاصطناعي وتحدیات مجتمع المعرفة، دار إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، المغرب،  1

  .36ص
جاء في معجم المعاني الجامع حوار طرشان؛ تباحث بین مخاطبین لا یفهم بعضهم بعضا. والطرشان حʗیʙʟ ʖشان: * 

 وهو صفة مشبهة تدل على الثبوت من طرش لا یسمع أصم. جمع أطرش
نظر: نظریات لسانیة عرفنیة، ص 2 ُ  . 13ی
نظر: اللسانیات والأدب ودراسات أخرى، ص 3 ُ  . 18ی
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توصل  سلاسل الكلامیة التيفإننا نلاحظ أن المتتالیات وال، وبالرجوع إلى المثال السابق
فهو درسها من منظور شكلني ، إلیها تشومسكي أسقطت الصفة الواعیة في ممارسة اللغة

د ذلك تأثره بالفلسفة العقلیة والریاضیات كما ذكرنا سابقا قیقة إن اعتماد في الح، ریاضي ومرّ
درس اللساني اللى العقل والمنطق الریاضي أكسب عتشومسكي في طرحه المعرفي اللساني هذا 

كتقعیده مسألة توالد اللغة من خلال إیجاده مجموعة الحلول المتعلقة ، الكثیر من النتائج المهمة
تم عملیة إنتاج كیف ت ؟وكیف تنتج وتتكاثر اللغة ؟كیف تنشأ اللغة: بالتساؤلات الإبستیمیة

عني ذلك تائج لا یوصوله لهذه الن ولكنّ  ؟والكلمات في مساق واحد، وابتكار الوحدات اللغویة
فمشكلة الدلالة اعترضت طرحه وباتت تشكل عائقا كبیرا؛ ، أنه سلم من المعیقات الإبستیمیة

وذلك ، ائیسر  اومنطلق اأساس جعل اللسانیین العرفانیین یتبعون مسألة الدلالة قاعدةً هذا الأمر 
 دور هامّ  یه منوما تؤدّ ، یةانطلاقا من وعیهم بأهمیة المعنى والدلالة في مساق السلسلة الكلام

عطائها الصفة الواعیة في نقل وشرح وتفسیر الأشیاء حول العالم من  في عملیة تفعیل اللغة وإ
ء من التي تعرب عنهم بلغة تقول الأشیا، خلال القوانین الثابتة المنطقیة داخل الدماغ البشري

  حولنا.
من  بدّ  إذ لا، ال مفهومة وواعیةفإن اللغة تقول العالم بشكل دال ودو  ؛على هذا الأساس

العودة إلى ضرورة فهم جملة المیكانیزمات ومجموعة الملابسات التي تمكن اللغة من أداء هذه 
صور استقامة غة لما كان بمقدورنا تاللّ  المهمة (الصفة الواعیة) وتقدیم العالم بكل تناقضاته فلولا

أداة وأن تكون جادة ومفیدة و ، -تیعاب العالممقدرة الإنسان على اس–علاقة الإنسان بهذا العالم 
  معبرة عنه.

الإدراكیة و الدماغ؛ لأن كل العوامل النفسیة والسلوكیة  هذه المیكانیزمات مصدرها الأساس
ومعنى ذلك أن اللغة لا یمكن لها أن تؤدي ، مصادر نابعة من العقل البشري والمنطقیة كلها

رة) وما هو الخبفلسفي (التي یتمازج فیها كل ما هو وظیفة واعیة إلا في ظل مجموعة الأسیقة 
یتمازج فیها حتى ما هو اجتماعي ، وما هو فیزیائي (صوتي وسمعي محض)، إدراكي (ذهني)
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قع هذه المستویات الإدراكیة لا ت، ......)(سلوكي والمتغیر) وما هو عصبي ونفسي، (الثابت
  یة بشكل متزامن مع كل منطوق.متفرقة إنما تنشأ دفعة واحدة أمام العملیة الكلام

ُ  بدّ  من هذا المنطلق الفكري كان لا  تكئیعلم العرفنیة الذي : ىسمّ من بروز علم جدید ی
ولا على الواقع  ،ا فلسفیا قوامه الطروحات المجردةلا بوصفها شكلا فیزیائیا أو شقّ ، على اللغة

ى یات مجتمعة كونها معطً على كل هذه المعط یتّكئبل ، الاجتماعي باعتباره عاملا مباشرا
یاق أو أي شكل لغوي یستوجبه س، دلالة یقترحها كل منطوق محتمل منتج للوعي بكلّ  امنطقی

  ما.
تحلیل هذه المعطیات الفلسفیة والمنطقیة والاجتماعیة والفیزیائیة والإدراكیة  ما تمّ إذ كلّ 

ة في هذا لغة وظیفتها الواعیوالذاتیة؛ جاز لنا حینئذ أن نفهم الكیفیة التي تؤدي من خلالها ال
  العالم.

 ،الحدود الفاصلة بین العرفنیة والتولیدیة إن جاز التعبیر أنّ : یمكننا القول، ومن هنا
ها حاولت تفسیر الظاهرة اللغویة من حیث أي أنّ  ؛من منظور منطقي معالجة هذه الأخیرة اللغةَ 

منیة الباطنیة لى مجموعة القوانین الضنشأتها ووظیفتها بالمنظور المنطقي الفلسفي الذي یستند إ
والاهتمام بالكیفیة التي تتوالد بها الجمل والوحدات اللغویة داخل البنیة الخطابیة ، العقلیة وفقط

 زت على جملة الملابسات والعوامل التي تجعلفي حین العرفنیة ركّ ، عن طریق الدماغ البشري
هذا  مردّ و ، عن العالم بصورة واعیة ومنطقیة عرب من خلالها اللغةمن هذه السلاسل اللغویة تُ 

الإشكال الذي وقع فیه تشومسكي حینما لم یجد تفسیرا یحلل  نالطرح هو محاولة إجابتهم ع
دلالة  يبه الجملة المنتجة والمفسرة على سبیل التأویل بصورة شكلیة ریاضیة محضة لا تؤدّ 

عرفانیون ل الإذ توصّ ، یاد أكل السمكوالص، مك الصیادأكل السّ : فعلیة داخل السیاق على نحو
، ةي دلالة مفهومى تحول إلى جملة واعیة تؤدّ إلى أن ما ینقص جملة أكل السمك الصیاد حتّ 

ذ تضفي سمة إ، تحتاج جملة العوامل السالفة الذكر المستمرة دائما والتي مصدرها البنیة العقلیة
  المعقولیة والمقبولیة والسلامة النحویة والدلالیة.
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سلسلة لغویة لكي تكون سلیمة دلالیا یجب أن تكون منسجمة مع  ةأیّ  یرون أنّ  ؛بالتاليو 
ل كل هذه المتطلبات تشتغ، والاجتماعیة...، والمنطقیة، مجموعة العوامل والأبعاد الفلسفیة

نها لأ، بل منسجمة داخل البنیة الخطابیة، ىخر عن الأ ادفعة واحدة دون استقلال الواحدة منه
ن الرسائل العصبیة على مستوى الدماغ تجتمع بینها أثناء عملیة الكلام؛ وهي التي مجموعة م

تها لا بشكل آخر لكي تؤدي وظیف، نة أن تكون الجملة بهذا الشكلتقتضي وفق علاقات معیّ 
  ولتقول الوضعیة والعالم.

في غة الل العرفانیین حینما جاءوا بطرح لساني جدید مفاده أنّ  والمستنتج من هذا أنّ 
 ِ ن تعرب م، تاج مجموعة ملابسات مختلفة ومجتمعة ومستمرة داخل الدماغ البشريالأصل ن

مسكي فإنهم لم ینكروا جملة وتفصیلا ما أتى به تشو ، عن العالم وتقول الأشیاء بشكل واعٍ  اخلاله
نّ ، من طروحات علمیة لسانیة جادة ي بحت ریاض، ه استغرقها في كل ما هو شكليدوا أنّ ما أكّ وإ

حه بحسب وقد یقبل منه طر ، وكأن به قد قارب العقل البشري بالآلة، بقائه حبیس التركیبب
لمستهدف ولكن ا، رأیهم لو كان المستهدف بالدراسة هو الآلة لجاز التسلیم بمنطق تشومسكي

بالدراسة إنما هو الإنسان لذلك كان لزاما أن یمتد البحث والنظر إلى ملابسات وعوامل أخرى 
تعقید أن جملة هذه الملابسات البالغة ال ولا شكّ ، ها إنتاج اللغة وتقوم علیها دلالتهایحتكم إلی

ُ  اإنما هي نابعة من طبیعة الإنسان بوصفه ذاتً  نفسیة  اوذات ،عد فلسفي في ذلكمتسائلة فله ب
ة والإنسان ذات عاقلة لهذا له جانب عقلي وذات اجتماعی، نظرا لسلوكیاته وأهوائه وخیاله وذوقه

و صلة كل ما یتلفظ به الإنسان ذ ر وعامل مباشر فاعل داخل المجتمع؛ وبالتالي فإنّ لأنه متغیّ 
  ضمنا أو صراحة بكل العوامل المنسجمة فیما بینها والمستمرة في عوالم الأشیاء.

  : اللʴانॻات العʙفʹॻة تأصʻلا وتأسʴॻا: ثانॻا

  : واصʠلاحالغة مفهʦمها ، نʵأتها، مʦضʦعها -1

  : اللʴانॻات العʙفʹॻة مʦضʦع 1-1

أدّى التطور الحاصل على مستوى الدراسات اللسانیة الحدیثة إلى تغیر مس منهجها 
لى انتقال نوعي أحدث رجّة عنیفة حولت مسار الدرس اللساني المعاصر من مدار  تبع وإ المُ
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، اتمالدراسات الوصفیة والتي تزعمتها أفكار دي سوسیر؛ الذي یرى أنّ اللغة نظام من العلا
والذي یعدّ اللغة ضمن نظریته نظاما من ، إلى مدار الدراسات العقلیة بزعامة نعوم تشومسكي

وصولا إلى مدار الدراسات الذهنیة التي تعدّ اللغة نظاما من العملیات الذهنیة البانیة ، القواعد
ة على البنیومن هنا كان لدراسة اللغة مجال أوسع انفتحت رحابه ، 1للتراكیب النحویة المختلفة

هذا ما مكّن التحلیل اللساني أن یتجاوز حدود البنیة المغلقة إلى ، الكامنة في الذهن الإنساني
درس في نطاق بحثي معرفي تجتمع فیه جملة من العلوم والاختصاصات تتّجه  ُ ما یمكن أن ی

أ لهذا أصبحت الدراسات العقلی، 2"التأویل العقلي في دراسة اللغة": بخطًى ثابتة صوب ة تتبوّ
ا أدى إلى جعل اللسانیات الحدیثة تهت، مركز الصدارة لإسهامها في إعادة الاعتبار للمعنى م ممّ

وبشكل كبیر في معالجة كثیر من المسائل والإشكالات التي "تطرحها بنیة الذهن البشري 
  .3وطبیعة المعرفة"

، یدمعنى من جدجاءت اللسانیات المعرفیة لتفعِّل دراسة ال، وفي خضمّ هذه المساعي
لا  ،وتولیه أهمیة بالغة في دراسة اللغة لتضفر بالرهان المؤكد على اللغة بحمولتها الدلالیة

إذ لا یمكن فصل المستویات اللغویة عن بعضها في ، یمكن لها أن تدرس بمعزل عن معناها
عبارة  معنى "وأنّ : باعتبار هذا الأخیر إنما جاءت اللغة لخدمتها أو بعبارة أخرى، بناء المعنى

مون والطریقة التي اعتمدت في بناء ذلك المض، ..رهین مضمون العبارة الدلالي التصوري.لغویة
فانفتاح الدرس اللساني الحدیث على العلوم الإنسانیة الأخرى عزز من الهدف ، 4وصیاغته"

الإجراء و من ضرورة إعادة النظر في المنهج والتصور ، الذي دعا إلیه الاتجاه العرفني الجدید

                                                
سانیات والأدب ودراسات أخرى، ص -1    . 21اللّ
القاهرة، مصر،  كتبة الثقافة الدینیة،حسام البهنساوي، نظریة النحو الكلي والتراكیب اللغویة العربیة، دراسات تطبیقیة، م -2
  .22م ص2004، 1ط

  .22اللسانیات والأدب ودراسات أخرى، ص -3
، 1عبد الجبار بن غریبة، مدخل إلى النحو العرفاني، مسكلیاني للنشر، كلیة الآداب والفنون والإنسانیات، تونس، ط -4

  .17/18ص ،م2010
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"العالم یتطلع إلى تعبیر جدید عن معنى الحیاة... وأننا بحاجة إلى : ف، في دراسته اللغة
  .1فلسفة جدیدة یمكن أن تهب المعنى للحیاة والواقع"

تشكل العلوم العرفنیة بوصفها نسقا علمیا معرفیا جدیدا یتخذ ، وتساوقا مع ما ذكر آنفا
ة موضوعه البحث في العلاق، والبحث علما قائما بذاته الأدب واللسانیات موضوعا للدراسة

القائمة بین الذهن والعقل والجسد للكشف عن اللغة بوصفها ظاهرة في غایة التعقید تحتاج 
دراكها  ،التحلیل والتفسیر والنظر إلى الكیفیة التي تنتج من خلالها لتسهل بذلك عملیة فهما وإ

الذهن والذكاء دراسة أساسها التحام مجموعة من  إلى جانب هذا تدرس اللسانیات العرفنیة
وقد یتخذ هذا العلم من الأدب واللسانیات موضوعا للدراسة والبحث ، 2العلوم المعرفیة الأخرى

ویعمل على ما قد یمكن أن یقدم لهما من جدید علمي معرفي بالنظر إلى الجهود التي قدمها 
، ومارك جونسون، وجورج لایكوف، دوف(راي جاكن: أمثال، أعلامه المؤسسون في أمریكا

شاطا وقد تمیزوا بنظرتهم المغایرة للغة باعتبارها ن، وتورنر فكوینیه وغیرهم من الباحثین...)
ا عدّت ولهذ، ذهنیا متساوقا مع حركیة العقل البشري في تعاطیه مع مختلف نظم المعرفة

  .3ة والعقلاللسانیات العرفنیة دراسة تختص بالنظر في العلاقة بین اللغ
نها مجال یصل إلى أ، ولا شكّ أنّ المتتبع لجملة المفاهیم المنسوبة للسانیات العرفنیة

وحقل معرفي بالدرجة الأولى یحاكي الدماغ من ناحیة عمله ووظیفته وخصائصه وفي تعامله 
ح ر فقط نشیر إلى أن اللغة بشكلها التعبیري اللفظي یلجأ إلیها المستعمل لتفسیر وش، مع اللغة

دراكیة ما هي إلا علامة على الوعي الإدراكي ، ودلالیة، ما یحمله المتكلم من وحدات معجمیة وإ
  .4للإنساني والوعي اللغوي ونتاج للمعنى المرجو

                                                
لأثر اللغة في الفكر ولعلم الرمزیة، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، كیان أحمد حازم یحیى، معنى المعنى، دراسة  -1

  .277م، ص2015، 1لبنان، ط
نظر: نظریات لسانیة عرفنیة، ص -2 ُ   . 15ی
نظر: اللسانیات والأدب ودراسات أخرى، ص -3 ُ    .4ی
نظر: عبد الرحمن محمد طعمة محمد، البناء الذهني للمفاهیم، بحث في تكامل علوم  -4 ُ عرفة اللسان آلیات العرفان، كنوز المی

  .105م، ص2019، 1للنشر والتوزیع، عمان، ط



  ʻلبʥʻ الʯأص اللʴانॻات العʙفانॻة في حقل الʗراسات اللʴانॻة الغॻȁʙة ــالفʶل الأول: ـ

 

77 

وفي ذات السیاق یطلق "لایكوف" على كل العلوم التي تجعل من الذهن موضوعا 
ة الذهن في اختصاصات أكادیمی "علم العرفنة حقل جدید یجمع ما یعرف عن: لدراستها قوله

اهر تسعى لمحاولة فهم المظ، والأنثروبولوجیا والحاسوبیة، واللسانیات، علم النفس: عدیدة
ن اختلفت هذه  الذهنیة والحسیة المتعلقة بالإنسان لتكشف عن مكنوناته وكیفیة اشتغالها حتى وإ

الرئیس  ه من أسرار یبقى الهدففإنّ الذهن وما یحمل، العلوم في توجهاتها ومنطلقاتها ومنهجها
وقد یساعد ، 1الذي ترمي إلیه كل الجهود المبذولة في كل اختصاص من هذه الاختصاصات"

والدلیل في ذلك ما هدف إلیه الاتّجاه العرفني ، هذا المسعى في حل بعض المسائل المبهمة
ة في الدرس اللغوي الحدیث مفادها، الجدید دف أن نحدث "إن اله: من تأسیس مقولة مهمّ

لت لا أن نضرب صفحا عن النتائج التي توصّ ، تكاملا بین اللسانیات والعلوم المعرفیة الأخرى
ونسبر أغوار الدماغ نحتاج إلى كل علم أن ، إلیها هذه العلوم ونتذكر لها؛ فلكي نفهم اللغة
  .2یأتي بما یستطیع؛ لكي تكتمل الصورة وتستوي"

وجوردن سیلفرمان ، )J Friendenberger(دبارغ نجد كلاĎ من فران، وفي سیاق آخر
)Silverman Gordon( فا اللسانیات العرفنیة بأنها "الدراسة العلمیة متداخلة : قد عرّ

وقد یفهم من هذا السیاق حسب محي الدین محسب أنّ العلوم العرفنیة ، 3الاختصاصات للعقل"
سواء كانت عقولا حقیقیة أو عقولا  ،(الإدراكیة) علم ثري كونه دراسة علمیة للعقول والأدمغة

العلوم المعرفیة تسعى إلى  یعني هذا أنّ ، 4"إعادة تشكیل العقل": اصطناعیة..." إذ تهدف إلى
ودراسة السیرورات المعرفیة والعملیات الذهنیة التي تنقلنا من ، إعادة تشكیل العقل البشري

                                                
ة تحلیل الخطاب، عدد خاصّ بأعمال الملتقى الدّولي حول واقع  -1 سانیات المعرفیة، مجلّ و الحاج ذهبیة، مقدّمة في اللّ حمّ

  .15م، ص2013، مارس14، ع13-12-11البحوث المعرفیة وتحلیل الخطاب أیام 
  .48م، ص2013، 1م، منشورات علامات، المغرب، ط1983منیة لعبیدي، التمثیل الدلالي للجملة، منوال جاكندوف -2
  . 23م، ص2017، 1محي الدین محسب، الإدراكیات أبعاد إبستمولوجیة وجهات تطبیقیة، كنوز المعرفة، عمان، الأردن، ط -3
إفریقیا الشرق، المغرب، ‘فة، حنكة الآلة أمام حكمة العقل الاصطناعي وتحدیات مجتمع المعر حسن الباهي، الذكاء  -4

  .40م، ص2012
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ترابطة ني وما یؤدیه من وظائف ذهنیة ممتعلقة بالبناء الذهني للعقل الإنسا، التمثل إلى الفعل
  والتصور.، الإدراك، التمثل، التخیل، الذكاء، الانتباه، الذاكرة: مثل

ا بخصوص التعریف الآخر الذي قدمه دنیال أندلار  وینصّ على" العلوم ، D.Andelerأمّ
 ،المعرفیة تضم مجموعة متنوعة من العلوم والمقاربات بهدف تفسیر علمي متكامل للعقل

  .1ووظائفه"، عملیاته، حالاته
رأى محي الدین محسب أن العلوم المعرفیة علم غني ومعقد لا یقبل ، ة أخرىمن جه

هو ) ةعرفنیعلوم الال( "العلم الإدراكي: واقترح التعریف الآتي باعتباره أشمل، التعریفات البسیطة
. من "2إنسانیة أم حیوانیة ،سواء كانت حقیقیة أم اصطناعیة، الدراسة العلمیة للعقول والأدمغة

خلال هذا التعریف نجد أن العلوم العرفنیة تتقاطع مع علم النفس المعرفي لما یجمع بینهما من 
  .3هدف أساسي وهو دراسة العلاقة بین العقل واللغة والبحث عن أسرارهما وكیفیة عملهما

ریة شاملة إلى نظیتعین مما ذكر من موضوع اللسانیات العرفنیة وما ترمي إلیه للوصول 
عل العدید ج، للإدراك الذهني تشتمل على العدید من القدرات الذهنیة الخاصة بالكائن البشري

 من الباحثین العرفنیین یركزون على ضرورة البحث في البنیات الوظیفیة للعقل الإنساني بعدِّه
الدراسة  ا تتطلبهوالعمل على م، الأداة الموصلة إلى فك شیفرات المعارف والتمثلات الذهنیة

طة وكل الطرق المؤدیة إلى ذلك بواس، في الكشف عن الآلیات التي یمثل بها الإنسان المعرفة
الأنشطة الذهنیة التي یمتلكها الدماغ البشري المشابهة لبنیة البرمجة المعلوماتیة والإجراءات 

لتمثیل الذهني التي "لا بدّ من وجود مستویات من ا (Jackendoff): یقول جاكندوف، الحاسوبیة
 السمع غیر، المحیطة مثل الرؤیةمتوافقة مع المعلومات القادمة من الأنظمة ، تؤدیها اللغة

                                                
   .24الإدراكیات أبعاد إبستمولوجیة وجهات تطبیقیة، ص -1
  .240، صفسهن -2
نظر: هند بنت سلیمان الخلیفة، نوال بنت إبراهیم الحلوة وآخرون، علم الدّلالة والأ -3 ُ غة نطولوجیا، من منظور حوسبة ای للّ

  . 157م، ص2017، 1العربیة، مركز الملك عبد االله بن عبد العزیز الدولي لخدمة اللغة العربیة، الریاض، ط
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إذ ینبغي التوافق ما بین المعلومات اللسانیة والمعلومات الحركیة ، 1والشعور بالحركة"، اللغوي
  .2لتمكن الإنسان من تنفیذ الأوامر والتعلیمات

 : لعʙفʹॻةاللʴانॻات ا نʵأة 1-2

 ،یرجئ الكثیر من الباحثین اللغویین بوادر نشأة العلوم المعرفیة إلى عدة مسالك مختلفة
ل من بینها ما یمكن إرجاعها  إلى علماء النفس الألمان -حسب محي الدین محسب–لعّ

الذین ترتبط دراساتهم أساسًا بفكرة مفادها أنّ ، ) مع بدایة القرن العشرینGestaltالجاشطالت (
یضا بكل إلى جانب هذا یرتبط أ، لعقل ینبثق من مجموعة الخصائص الفیزیقیة للعقل البشريا

  .3وما هو مدرك حسیا ومشاهد بصریا بشكل خاص، ما هو متعلق بالإدراك بشكل عام
أحد  -(R. Langaker)یمكن إرجاعها حسب "رولاند لانقاكر" ، وفي سیاق آخر

م العلاقة التي تربط الفلسفة الظاهراتیة وعلو  إلى تلك، -المتخصصین في النحو العرفني
حیث یحاول كلٌّ منهما الإجابة عن مفهوم نمط حضور الإنسان في العالم وكیفیة ، المعرفة

ومن  ،وعیه بعدّه الأداة الموصلة إلى فهم الحقائق وقدرته على التفاعل بكل ما یحیط من حوله
نى اللغویة والإدراك الحسي خلال كل هذا لاحظ رولاند في ذات السیاق وجود تم ُ اثلات بین الب

؛ كانت انطلاقته من أجل بناء علم معرفي یحاكي العلاقة بین الفكر واللغة والعقل 4البصري
  والجسد.

فیما یرى البعض الآخر من الباحثین أنّ العلوم المعرفیة تمتد جذورها إلى التراث الفلسفي 
ومنهم من یذهب إلى أن ، م"1804، م1724نط "كا، و م"1650، م1596لكلٍّ من دیكارت رونیه "

د نشأتها إلى الموجات الثلاث وموجة ما بعد ، موجة السبعینیات، موجة الخمسینیات: مرّ
   حیث أطاحت الموجة الأولى بالنظریة السلوكیة بكسرها القیود التي فرضتها النظریة، السبعینیات

                                                
  .14م، ص2010جاكندوف، تر: عبد الرزاق بنور، علم الدلالة العرفاني، المركز الوطني للترجمة، تونس،  -1
نظر: اللسانیات والأدب ودرا -2 ُ    .7سات أخرى، صی
 .09/10إطلالة تاریخیة إبستمولوجیة، -الإدراكیات، أبعاد إبستمولوجیة وجهات تطبیقیة -3
 .08اللسانیات والأدب ودراسات أخرى، ص -4
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ا تجدر الإشارة إلیه أنّ مرد عدم اهتمام النظر  یة السلوكیة بالجانب الذهنوي والعقلي وممّ
ها مبدئیا وهذا ما یتنافى مع دراست، للإنسان هو وعي الباحثین بعدم قابلیته للملاحظة والوصف

فاجتمعت الدراسات لهذه المرحلة الأولى في ثلاثة اختصاصات الذكاء ، 1في مجال بحثها
ىوبتلاقح هذه الأخیر ، وعلم النفس، وعلم الأعصاب، الاصطناعي لعلوم ا: ة ظهرت بما یسمّ

سبة أما بالن، وعلى إثر ذلك أسست حقلها المعرفي الجدید مركزة على "المعلومات"، 2المعرفیة
لموجة السبعینیات فركّزت جل دراساتها على الدماغ البشري بعدِّ المادة والشكل مركز الصدارة 

ا عن الموجة الثالثة فندّدت بالتغییر   . 3ي في قضایا النمووكان اهتمامها الفعل، أمّ
ز ح، وقد أرجع الباحث صلاح الدین الشریف نشأتها من خلال تمییزه بین أمرین یث میّ

وعات إذ تعالج النظریة بحسبه الموض، بین نظریة المعرفة وبین البحث في العلوم الطبیعیة
لسوف" یالتي كانت بدایتها على ید الف، ذات الأصول العقلانیة والأبعاد الفلسفیة والمنهجیة

رها اءه لانبثاق عدة نظریات إبستمولوجیة ، أفلاطون" ومن بعد "كانط" الذي طوّ ا أدى جرّ ممّ
في حین أنّ البحث في العلوم الطبیعیة مشروع علمي ناتج عن تماهي وتداخل ، معاصرة

حثیة وانفتاح الدراسات الب، وعلم وظائف الأعصاب، مجموعة من العلوم الطبیعیة كالبیولوجیا
  .4واللغة ،والذاكرة، كالإدراك: یفیة اشتغال الدماغ البشري وفهم أسرار وظائفه العلیاعلى ك

أ وتطور هذا نش، ومع فترة أواخر الثمانینیات من القرن الماضي وبدایة فترة التسعینیات
عود حیث ت، جورج لایكوف، راي جاكندوف: أمثال، العلم الحدیث على ید تلامذة تشومسكي

                                                
نُظر: آسیا عمراني، دراسة الاستعارة في ضوء اللسانیات العرفانیة، مجلة كلیة الآداب، جامعة الكوفة، المجلد:  -1 ، ع: 12ی

 .543م ص2020، 45
نظر: سندس كرونة، اللسانیات وتطور العلوم العرفانیة، حولیات الجامعة التونسیة، ع:  -2 ُ  .278م، ص2003، 47ی
نظر: الإدراكیات، إطلالة تاریخیة إبستمولوجیة، بدءا من الصفحة  -3 ُ    .10/11ی
ونس، ، كلیة الآداب والفنون والإنسانیات، تعبد الجبار بن غریبة، مدخل إلى النحو العرفاني، مسكلیاني للنشر والتوزیع -4
 .9-8م ص2010، 1ط
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نذكر  ،ت لحركة انفصال النظریة التولیدیة التحویلیة عن العلوم العرفنیةبعض الدراسات مهد
  : 1البعض منها

 دراسة تشارلز فیلمور "بدیل لنظریات القوائم في المعنى. .1

 دراسة روزش "التمثیلات المعرفیة المقولات الدلالیة". .2

  دراسة جورج لایكوف وثمبسون "مقدمة للنحو المعرفي". .3
فین "جورج لایكوف" م صدر كتا1981وفي سنة  ب "الاستعارات التي نحیا بها" للمؤلّ
بنة الأساسیة في بناء الرؤیة العرفنیة للاتجاه المعرفي ، و"مارك جونسون" وعُدّ هذا المؤلف اللّ

ل الاستعارة من مفهومها التقلیدي إلى مفهومها ، 2للسانیات ل فیه انقلابا جوهریا في تحوّ والذي مثّ
ي بتیار الدلالة المعرفیةوقد س، العرفني الحدیث ا عن النشأة الفعلیة للسانیات العرفنیة ، 3مّ أمّ

ومقال "طالمي" ، وذلك مع صدور كتاب "لایكوف ولانقاكر"، م1987فكانت مع بدایة سنة 
تها 1989 وقد تزامن هذا التأسیس مع صدور جمعیة اللسانیات العرفنیة سنة، م1988 م ومجلّ

وقد سعى الباحثون إلى نقض ، 4عیة العلوم العرفنیة بأمریكاوتأسیس جم، اللسانیة العرفنیة
غة وج من مدار فكان الخر ، التیارات اللسانیة السابقة نقضا منهجیا وتصوریا في دراستهم اللّ

ومن المنهج الشكلي للنحو التولیدي التحویلي إلى مدار العلوم ، الدراسات البنویة الوصفیة
أن تلامذة نعوم تشومسكي كانوا من مناصریه في الفترة  فعلى الرغم من، اللسانیة العرفنیة

لال الاهتمام أولاً من خ، إلا أنهم شقوا الطریق من بعده، الممتدة ما بین الستینیات والسبعینیات
 5ثم سعوا إلى تطویر هذه النظریة لفهم أعمق للمعنى والإمساك به، بتوسیع ما جاء به أستاذهم

المعرفي والذهني؛ أي ارجاع الاعتبارات العرفنیة والعمل من بواسطة إعمال الجانب النفسي و 

                                                
  .151الإدراكیات، أبعاد إطلالة تاریخیة إبستمولوجیة، ص -1
  .5الاستعارات التي نحیا بها، ص -2
نظر: عمر بن دحمان، قراءة في كتاب الاستعارات التي نحیا بها، الخطاب منشورات مخبر تحلیل الخطاب، ع -3 ُ ، 6ی

 .97صم، 2010
نظر: نظریات لسانیة عرفانیة، ص -4 ُ   .30ی
 .28نفسه، ص -5
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خلالها في فهم اللغة وكیفیة عمل الدماغ البشري وعلاقته بها والكشف عن قدرته في التعامل 
وبالرغم من هذا النقض إلا أن دور تشومسكي كان فعالا ، 1وتفاعله مع العالم الخارجي، معها

أقره التوجه الزاعم أنّ نشأة اللسانیات العرفنیة قامت على  وهذا ما، في بروز هذا العلم الفتي
عان ما وجد والذي سر ، أنقاض النظریة التولیدیة التحویلیة التي كان یتزعمها نعوم تشومسكي

مما  ،نفسه أمام طریق مسدود ومنحصر على الدلالة التركیبیة وسلامتها من حیث الشكل وفقط
ومن بین ، 2لحدود والانتقال إلى دراسة الدلالة المعرفیةدعا تلامذته إلى ضرورة تجاوز هذه ا

هذه الجهود الرامیة نجد ما قام به العرفني "راي جاكندوف من دمج النظریة التولیدیة مع 
غة والوعي والثقافة: وهذا ما اتضح جلیا من خلال مؤلفه، النظریات المعرفیة حوث في ب: "اللّ

عة الأبنیة الذهنیة من شأنها أن تشكل التجربة الإنسانیة والذي یقرّ فیه أنّ طبی، 3بنیة الذهن"
عدّ هذا المنجز حركة مفصلیة في تطور الدرس اللغوي الحدیث خاصة ، وتحدد سلوكه البشري ُ وی
  .4من الناحیة المعرفیة

ومن هنا تأتى موضوع الدراسة التي ترمي إلیه اللسانیات العرفنیة وهو دراسة الذهن 
والتركیز على الذكاء والأنظمة الذكیة ومحاولة ، ووظائفه ومظاهرهالبشري بجمیع خصائصه 

كما أنّ اللسانیات العرفنیة ، 5الاستفادة من كل ما هو متعلق بالذكاء الاصطناعي والحاسوب
كتصور لساني جدید یهدف إلى نقل وتطویر نظریات الذهن الحدیثة لتسهم بذلك في فهم 

  .6وأشمل، قالعملیات العقلیة والذهنیة بصورة أعم

                                                
نظر: مدخل إلى النحو العرفاني، ص -1 ُ   .31ی
نظر: اللسانیات والأدب ودراسات أخرى، ص -2 ُ   .09ی
 .24-23، ص2010راي جاكندوف، تر: عبد الرزاق بنور، علم الدلالة العرفاني، المركز الوطني للترجمة، تونس،  -3
نظر -4 ُ  .09: اللسانیات والأدب ودراسات أخرى، صی
نظر: میها یو أنطوفیتش، تر: حلیمة بو الریش، مكانة علم العرفاني، مجلة فصول، خاص بالإدراكیات الهیئة المصریة  -5 ُ ی

 .97، ص2017، مصر، 100، ع 25/4العامة للكتاب، المجلد 
نظر: اللسانیات والأدب ودراسات أخرى، ص -6 ُ  .09/10ی
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رات جدیدة والتي أدت إلى بروز هذا العلم الفتي وما ، إن كل ما ذكرناه من رؤًى وتصوّ
نسانیة مهمة جعلت منه علما معرفیا له مكانة بالغة  یسعى إلیه من معالجة قضایا لسانیة وإ

تها ر وقد تمیّزت هذه الدراسة بنظ، موضوعه دراسة العملیات الذهنیة المتعلقة باللغة، الأهمیة
المخالفة للغة بعدّها أداة رئیسة لفهم كیفیة معالجة الذهن البشري للمعلومات وتكوینه المعاني 

وأن تحققها یتم من خلال تضافر مجموعة من العلوم ، وأنها لیست فقط مجرد وسیلة للتواصل
، 1ةیهذه الأخیرة أكثر ما یمیزها في حقیقة الأمر اهتمامها بالأنشطة الذهن، المعرفیة الأخرى

نى اللغویة وكیفیة استعمالها في التواصل ُ ا نجد اللسانیات لهذ، عن طریق العمل على تحلیل الب
رات مهمة عن الاستراتیجیات التي یعمل من خلالها الدماغ البشري  العرفنیة تقدم رؤًى وتصوّ

یل وهذا ما نجده على سب، 2في تنظیمه المعلومات وتوظیفه عملیات التفكیر والفهم والإدراك
ة تشكل القواعد وآلی، كیفیة اكتساب اللغة المثال لا الحصر مساهمة اللسانیات العرفنیة في فهم

اللغویة في الذهن ناهیك عن اشتغالها في كیفیة استعمال اللغة في التعبیر عن الأفكار 
  . 3والمشاعر

بروزها  توبناءً على سیرورة أسباب نشوء اللسانیات العرفنیة والرؤى المختلفة حول حیثیا
 أن اللسانیات العرفنیة علم معرفي مهم یتداخل، كما ذكرنا سابقا یمكننا القول إن جاز لنا

یتكامل مع مجموعة العلوم الأخرى التي تسهم في دراسة خصائص ووظائف العقل الإنساني و 
ن إلى جانب هذا یعزز هذا التكامل بی، بتوظیفها جملة المناهج والأدوات المتعددة التخصصات

جرائیة یمكن الاستفادة منها في العملیة التعلیمیة  التخصصات القدرة على تطویر نماذج نظریة وإ
.. وغیرها من التخصصات التي تسعى إلى الفهم ،.والعلاج النفسي، والذكاء الاصطناعي

  . 4اللغویةو  الدقیق للأنشطة الذهنیة
                                                

نظر -1 ُ م، 2012: حسان الباهي، الذكاء الاصطناعي وتحدیات مجتمع المعرفة، دار إفریقیا الشرق، المغرب، الدار البیضاء، ی
 . 36ص

نظر: نظریات لسانیة عرفانیة، ص -2 ُ   13ی
نظر: محمد غالیم، اللسانیات والأدب مبحثان معرفیان، مجلة البلاغة والنقد الأدبي، ع -3 ُ  .179م، ص2015، 3ی
 .179صمحمد غالیم، اللسانیات والأدب مبحثان معرفیان،  -4
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  : واصʠلاحالغة مفهʦمها  1-3

ة" تُعد اللسانیات من حیث مفهومها ة اس، اللغوي جمعا للمفردة "اللسانیّ م مؤنث واللسانیّ
ومن ذلك قوله جل ، 1وقد ورد اللسان في كتاب االله تعالى بمعنى اللغة، منسوب إلى اللسان

هُ ﴿: وعز ُʸِّل عَ ُǻ ا َʸَّنَ إِنʦُلʦُق َǻ ْʤُأَنَّه ُʤَل لَقʗَْ نَعْ ʙٌ  ۥوَ َɻ َǺ ُان َɹِّٱ لȎʘَِّل  ʗُ لِْ̡ yِ یُ َɦْهِ أَع ْॻَانٌ ونَ إِل َɹِا لʘَ هَٰ ىٌّ وَ

ȁِىٌّ  َʙَع ʥٌʻʮِ انٍ ﴿: وقوله، ]103 الآیة النحل[سورة  ﴾مُّ َɹِبِل  ٍʥʻʮِ ȁِيٍّ مُ َʙَلآیةا الشعراءسورة [ ﴾ع 
ʥَِ ﴿: وقوله، ]105 ّʻ َʮ ُʻ مِهِ لِ ْʦَانِ ق َɹِلاَّ بِل سʦُلٍ إِ ا مʥِ رَّ سَلَْ́ ا أَرْ مَ   .]04 الآیة إبراهیمورة [س ﴾لَهʤُْ وَ

تینیة  هاقابلی عربیة كلمةلمة لسانیات كو  من اللسان  ةمشتقوهي كلمة ، Linguistiqueباللاّ
أطلق و ، فهو العضو اللحمي المعروف وفي الفم، جارحة الكلام وآلته: في الذي هو الأصل

 أو ،بل إطلاق السبب أو الآلة على المسبباللغة المنطوقة من قِ  مصطلح اللسان على مفهوم
   2سلوبیات...إلخوالأریاضیات الأت" من قبیل العلمیة ك" للاحقةوأضیفت ا، "ما یحدث بتلك الآلة

ا بأنها ویمكن تعریفها أیض، "الدراسة العلمیة للغة الإنسانیة: واللسانیات في الاصطلاح
وكل المجتمعات الإنسانیة ، ذلك الفرع من المعرفة الذي یدرس اللغات من أي مجتمع إنساني

رفان من حیث مفهومها فإنها تتداخل مع مجموعة من وبالرجوع لكلمة الع، 3دراسة علمیة"
فقد یخلط الكثیر من الدارسین بین مفهوم العرفان والمفاهیم ، المفاهیم المتداخلة فیما بینها

  ما.ولكن في حقیقة الأمر هناك اختلافات بینه، الأخرى كالمعرفة والتصور وغیرها من المفاهیم
 )عَرَ فَ (ة وقد جاء في معجم الوسیط" )عرف(ادة العرفان من الجذر أو الم": العʙفان لغة  .أ

أدركه بحاسة  :ومعرفةً ، انً اوعرفَّ ، اانً فَ عرْ ، بر أمرهم وقام بسیاستهمدّ : عرافةً -على القوم فلان
  .4"وهي عروف، وعریفٌ ، فهو عارف. حواسه من

                                                
  .11م، ص2019، 1مكین بن حوفان القرني، اللسانیات قضایا وتطبیقات، مركز الكتاب الأكادیمي، عمان، ط -1
نظر: شامیة أحمد، في اللغة، دراسة تمهیدیة منهجیة متخصصة في مستویات البنیة اللغویة، دار البلاغ، الجزائر، ط -2 ُ  1ی

  .10م، ص2002ه/1423
  .11م، ص2016، 2رات في اللسانیات، عالم الكتاب الحدیث، أربد، طفوزي حسن الشایب، محاض -3
  .595صم، 2005، 4القاهرة، مكتبة الشروق الدولیة، مصر، طمجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط،  -4
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 یلیق وینفصلان بتحدید لا: قال ابن سیده، العلم: العرفان: "عرف وورد في لسان العرب
  .1ه"وعرفانا ومعرفة واعترف، یعرفه، عرفه، بهذا المكان

"مجال جدید یجمع مع ما یعرف على : هو لایكوف كما یحدده جورج: العʙفان اصʠلاحا  .ب
علم النفس واللسانیات والأنثروبولوجیا وعلم الحاسوب. : الذهن في اختصاصات أكادیمیة عدیدة

ا؟ ما فكیر العقلي؟ كیف نعطي معنًى لتجربتنما الت: وهو ینشد أجوبة مفّصلة عن هذه الأسئلة
وكیف یتم تنظیمه؟ هل یستعمل الناس جمیعهم النسق التصوري نفسه؟ إن ، النّسق التصوري
ن لم یكن كذلك، كان الأمر كذلك ما الشيء المشترك بالتحدید بین البشر ، فما هذا النسق؟ وإ

  2لأجوبة الراهنة هي كذلك".ولكنّ نوع ا، في طریقة تفكیرهم؟ هذه الأسئلة لیس جدیدة
  : نذكر منها، وبالنظر إلى الاختلافات الموجودة بینه وبین المفاهیم الأخرى

  : . العʙفان والʸعʙفة1.3.1

ابل لكن بالمق، إن مفهوم المعرفة یحیل على مجموعة التصورات الصحیحة عن العالم 
عنى بالتصورات الصحیحة ُ ، التقریبیةصورات الخاطئة و وقد یشتمل على الت، سنجد أن العرفان ی

تي وعلى العملیات الفردیة ال، إضافة إلى هذا یحیل مفهومه إلى مجموعة الخبرات والمعتقدات
  .3ینتجها الإنسان بطریقة واعیة أو لا واعیة

  : . العʙفان والʦʶʯر2.3.1

"منظومة معالجة المعلومات التي : عُدّ العرفان بدایة الخمسینیات من القرن الماضي 
وتأكیدا على ذلك أرجع الكثیر من الباحثین اللسانیین أن ، 4خلق تصورات ذهنیة وتعالجها..."ت

ولعلّ مردّ ذلك هو التطور التكنولوجي والإعلامي الذي ، العرفان منظومة معالجة المعلومات

                                                
 ، بیروت،3، دار إحیاء التراث العربي، ط7جمال الدین أبو الفضل محمد بن مكرم، لسان العرب، المجلد ابن منظور  -1

  .236صلبنان، 
2- George Lakoff، Women، Fire، and Dangerous Things، What Categories Reveal about the mind. The University 
of chicago Press, chicago and London, 1987, p, xi (preface).  

نظر: عبد الرزاق عمار، العرفانیة وبناء المعرفة، دار سحر للنشر، مركز ا -3 ُ   .21م، ص2014لنشر الجامعي، تونس، ی
  .22نفسه، ص -4
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في حین أنّ التصور الذهني بناء على المدرسة الألسنیة ، صاحب هذا النوع من الدراسات
هلمعهد ال وبالنظر ، 1"رموز تحیل على عالم الدلالي القابل للتقییم": مساشیوتس التكنولوجي فإنّ

إلى هذین المفهومین یتعین أنّ العرفان بمثابة تقنیة تعمل بطریقة حسابیة بواسطة مكنة شكلیة 
وقد تُسمى هذه الكیفیة التي تسمح بوصف العرفان من خلال منظومة  2تسمح بتصور العالم

sentationnelle De éorie RepréThموعة التصورات بالنظریة التصوریة للفكررمزیة لمج

esprit’L3 ،ل سیما في ظ، خلال الحركة الإعلامیة -العرفان -وقد انطلقت العلوم العرفانیة
عصاب وعلوم الأ، تطور علوم الحاسوب فعدت بذلك مبحثا شاملا عن علوم مختلفة كالفلسفة

والنظر  ،ات تتضافر كلها من أجل الكشف عن عمل الذكاء البشرياللسانی، المنطق، علم النفس
ولما كان هذا هو هدفها ، في عمل العقل الإنساني ومحاولة محاكاته الذكاءَ الاصطناعي

یدانا مهما وم، المنشود كانت اللغة بوصفها أهم المظاهر الإنسانیة كشفا عن طبیعة هذا الذكاء
فت العلوم العرفنیة في هذا الصدد أنها، 4ةوموضوعا للدراسات والأبحاث العرفنی  :ومن هنا عرّ

وأنها "عبارة عن مجموعة الأنشطة والمواد التي تتضافر لإنتاج ، "الوظیفة التي تحقق المعرفة"
وقد عرف مفهوم اللسانیات العرفنیة تطورا حسب تطور نشأتها من مرحلة إلى أخرى ، 5المعرفة"

فت اللسانیات العرفنیة بكو  "توجّها في البحث متعدد الاختصاصات ظهر مع : نهاحیث عرّ
م) في الولایات المتحدة. ویهتم هذا التوجه بالنظر 1950أواخر سنة خمسین وتسع مائة وألف (

في طبیعة العملیات الذهنیة في اكتساب المعارف واللغة وطرائق استعمالها. وكانت الغایة من 
ي كیفیة اشتغالها وانتظامها داخل الدماغ البشر هذا البحث الكشف عن طبیعة البنیة الذهنیة و 

                                                
   .22نفسه، ص -1
نظر: العرفانیة وبناء المعرفة، ص -2 ُ    .22ی

3 - Cognition Psychologie cognitive connaissance et représentation fiche 19: Tome 1 Adulte Jean-Yves Baudouin 
et Guy Tiberghien, p49-50. 

نظر: محمد ال -4 ُ مقدمیني، التحلیل الدلالي في المقاربة العرفانیة، من كتاب دراسات في اللسانیات العرفانیة، عبد الرحمن ی
  .95م، ص2019ن الریاض، السعودیة، 1طعمة وآخرون مركز الملك عبد االله بن العزیز الدولي لخدمة اللغة العربیة، ط

5- Tiberghien، G: dictionnaire des siences cognitives، paris، Armand colin، p71. 
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من خلال الاعتماد على نمط تفكیر وتخزین العقل الإنساني للمعلومات وطریقة فهمه لها في 
  1إنتاجه ومعالجته لها.

رها لیصبح في حدود سنة سبعین وتسع مائة وألف ذا صبغة  ثم تغیر مفهومها بحسب تطوّ
ما في تشكیل العرفانیة بعدما كان مبحثا منطویا تحت جدیدة تضع الجسد والمادة موضعا مه

ومن هنا أصبح الذهن في هذه المرحلة الثانیة من تطور اللسانیات ، تأثیر العلوم الحاسوبیة
ى، العرفنیة یشكل دورا أساسیا في تحدید مفهوم العرفنة ُسمّ فان المجسدن العر : حیث ظهر ما ی

ُعرف بمفهوم الجسدنة سب رأي لایكوف في نظریته الرؤیة المفهومیة ویقصد به ح، أو ما ی
نا ، 2المشكلة من مجموعة النظریات أو المناویل التي تهدف إلى معالجة اللغة باعتبارها مكوّ

وتعتمد في وصف وتحلیل هذه ، 3بل هو مكون ضمن المكونات الذهنیة، غیر مستقل بذاته
مكن ومن خلال كل ما سبق ی، آنذاكالظاهرة على عدم التسلیم الكلي للشكلنة مثلما كان سائدا 

القول أنّ اللسانیات العرفنیة دراسة اللغة من حیث هي مبحث یتكامل مع ما هو معروف عن 
   .4حیث تعدّ اللغة انعكاسا للذهن البشري، الذهن البشري

  اللʴانॻات العʙفʹॻة امʗʯاداتها الʸعॻɼʙة والʹȂʙʢة -2

2-1 ʴاحها على الʯة وانفॻʹفʙات العॻانʴفياللʙعʸاق الॻ : 

تي تعتمد وال، تُعد اللسانیات العرفنیة مجالا متعدد التخصصات المتداخلة فیما بینها
ا أثر وبشكل مباشر في تشكل اللسانیات العرفنیة كما أشرنا ، مجموعة من العلوم الأخرى ممّ

ها ناستفادت م، إذ انفتحت على السیاق المعرفي مما أدى إلى بروز علاقة بینهما، سابقا
ها وبین ولفهم العلاقة القائمة بین، الدراسات اللسانیة العرفنیة في معالجتها عمل الدماغ واللغة

ج على بعض أهم التخصصات التي تسهم في تقدیم نظریات ، هذه العلوم الأخرى یمكننا أن نعرّ
                                                

نظر:  -1 ُ عبد الرحمن طعمة، الحبیب المقدمیني وآخرون، دراسات في اللسانیات العرفانیة، مركز الملك عبد االله بن العزیز ی
  .96م، ص2019، 1الدولي لخدمة اللغة العربیة، الریاض، السعودیة، ط

2 - vu: Lakoff, G: A review of The MIT Encyclopedia of the Cgnitive Sciences. Published by Elsevier Science 
B.v.1. 

نظر: نظریات لسانیة عرفنیة، ص -3 ُ    .95ی
نظر: دراسات في اللسانیات العرفانیة، ص -4 ُ   . 97ی
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الذكاء الاصطناعي : مفسرة لعمل الدماغ وعملیة التشكل اللغوي في هذا المجال على نحو
وعلم النفس المعرفي والحاسوبیات وعلم الأعصاب وغیرها من العلوم التي تهتم بدراسة آلیة 

ها تتلاقى مع ، 1اشتغال الدماغ البشري وبالرجوع إلى ما تسعى إلیه هذه العلوم من دراسات فإنّ
 لدراسة اللغة بما فیها العملیات الذهنیة التي تتطلب الاستفادة من تلك العلوم الأخرى من خلا

وفي حقیقة ، 2مما یسمح بفهم عمیق لكیفیة عمل اللغة داخل العقل الانساني، اللغة بغیة فهمها
الأمر فإن سعي اللسانیات كعلم قائم بذاته للوصول إلى قوانین شاملة تدرس اللسان البشري 
لتصوف نحویا كلیا من خلال البحث في وظیفتها المتوخاة من التواصل والتبلیغ وغیرها من 

ائف لن تجد خلاصا لها إلاّ في ظل ارتباطها بالعلوم الأخرى وما تفرزه من أبحاث ضمن الوظ
لنفس بواسطة ولذلك نجد أنّ علم ا، لعرفانیونا لباحثوناوهذا ما انتبه إلیه ، علاقة التأثر والتأثیر

 ،الإدراك، الانتباه، التذكر: ما یقدمه من دراسات حول العملیات الذهنیة المختلفة مثل
وكذلك هو  ،والنظر في كیفیة اكتساب ومعالجة واسترجاع البیانات والمعلومات، تفكیر...إلخوال

الأمر بالنسبة لعلم الأعصاب الذي یبحث في الجانب البیولوجي للعملیات الذهنیة المعالجة 
هة أخرى ومن ج، عن طریق آلیاتها التي تتیح فهم ومعرفة القدرات اللغویة والإدراكیة من جهة

ذا العلم قد یساعد على معرفة الكیفیة التي یعالج بها الدماغ البشري اللغة وعملیات فإن ه
ذا ما نظرنا إلى مفهوم الذكاء الاصطناعي كونه محاكاة ، ارتباط الأجهزة العصبیة باللغة وإ

لذكاء الإنسان وفهم طبیعته بواسطة العمل على نمذجة برامج الحاسوب تكون قادرة على 
ومن هنا فإن الذكاء الاصطناعي ، 3والذي یتمیز بالذكاء بصفة عامة، لبشريمحاكاة السلوك ا

 ،یتواشج مع مساعي اللسانیات العرفنیة التي موضوعها دراسة العلاقة بین الدماغ واللغة والجسد
وهذا ما یوفّره هذا الاختصاص الذي یهتم بتطویر الأنظمة المنفّذة للمهام التي یتطلبها الذكاء 

كما أن مجموعة تقنیات الذكاء الاصطناعي المنمذجة للعملیات الذهنیة التي ، الاصطناعي
                                                

نظر: آسیا عمراني، دراسة الاستعارة في ضوء اللسانیات العرفانیة، مجلة آداب الكوفة، ع -1 ُ م، 2020، أكتوبر، 2/ج45ی
  . 542ص

نظر: نظریات لسانیة عرفنیة، ص -2 ُ   .13ی
نظر:  -3 ُ نورة محمد عبد االله العزام، دور الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة النظم الإداریة لإدارة الموارد البشریة بجامعة ی

  .478م، ص2021، 84، ع 01تبوك، المجلة التربویة، جامعة سوهاج، ج 
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زیل وبالتالي یسعى الذكاء الاصطناعي إلى تن، تساعد وبشكل مباشر في معالجة اللغة حاسوبیا
جانب وبالرغم من هذا ال، مما یساعد على فهم كیفیة اشتغال الدماغ البشري، اللغة حیّز الآلة

اعل في توفیر كان لها دور ف، أنّ الدراسات الإنسانیة كالفلسفة والأنثروبولوجیا إلاّ ، التقني الآلي
من سیما وأن اللسانیات العرفنیة تدرس اللغة ض، فهم أعمق اللغة والعقل والمعرفة في حد ذاتها

فالفلسفة تمد اللسانیات العرفنیة بتفسیرات نظریة معمقة عن طبیعة اللغة ، حدود هذه العلاقة
، للغةمما یوفر الفهم النظري للعملیات الذهنیة نحو تشكیلها ا، فة والعقل والفلسفة اللغویةوالمعر 

في  ،وذلك من خلال تقدیمها تحلیلات مهمة لمختلف المفاهیم كالمعنى والدلالة والتفسیر...
حین تسعى الأنثروبولوجیا كعلم قائم بذاته یسعى إلى دراسة ثقافة الشعوب والأنسنة وعلاقتها 

ماعیة كانت اجت، إذ تدرس علاقة اللغة بالسیاقات الخارجیة، اللغة دراسة مجانبة لمبدأ المحایثةب
مما یساعد على إضافة بعد اجتماعي وثقافي للدراسات العرفنیة من ، أم ثقافیة أم تاریخیة...

  خلال فهم وتحلیل اللغة في ظل هذه العوامل. 
الرغم قد نلاحظ أنه وب، لوم الأخرى المتلاحمةانطلاقا من علاقة اللسانیات العرفنیة بالع

من أن اللسانیات العرفنیة كعلم قائم بذاته له خصوصیاته وملابساته الخاصة والمختلفة في 
إلا أن علاقته بالعلوم الأخرى علاقة ترابطیة تتفاعل فیما بینها من خلال عملیة التأثیر ، نشأته

  والتأثر.
 3- ʭأس ʤة وأهॻʹفʙات العॻانʴهااللʯل :  

كانت اللغة وما تزال اللغة موضوع الدراسة اللسانیة الملازمة لكل التطورات التي طرأت 
د فعلى سبیل المثال إذا كانت النظریة التولیدیة ق، على الدرس اللغوي عبر مساراته المختلفة

 لیكون الدلیل على تلك، قامت على أساس ضرورة دراسة اللغة بغیة الوصول إلى نحو كلي
وعلامة تمكّن الإنسان من عملیة اكتساب اللغة بناء على معطیات متحققة في ، كة الفطریةالمل

باعتبار أن النحو الكلي خصیصة متمركزة ، لغة معینة من خلال مجموعة التنویعات الممكنة
فإن ، 1والمتمثل في كیان اللغة، والذي یتمیز بنظامه الخاص داخل الدماغ، في الأذهان

                                                
نظر:  -1 ُ ، مباحث لسانیة عرفنیة، مركز النشر الجامعي، دار محمد علي للنشر، تونس، الأزهر الزناد، النص والخطابی

  .21م ص2010
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حیث ترى المدرسة اللسانیة العرفنیة أن ، نیة على نقیض من كل ما سبقاللسانیات العرف
المبادئ الكلیة في الأصل مركوز الملكة العرفنیة العامة؛ أي "أن اللغة لیست متحققة في عضو 

ما تُعدّ اللغة بحسب ما جاء به هذا الاتجاه نشاط رمزي ، ذهني داخل الدماغ البشري فقط نّ وإ
وبالتالي "فإن اللغة بحسب هذا التیار ولیدة مجموعة ، 1(كعضو مادي)"أساسه النشاط الدماغي 

العملیات الذهنیة المعقدة وجزء لا یتجزأ من النظام العرفني"؛ فاللغة بمثابة "الصورة العاكسة 
  2لمجموعة التمثیلات الذهنیة".

لعلاقة ا فإنها تدرس، وبالرجوع إلى مفهوم اللسانیات العرفنیة وما تسعى إلیه من دراسة
القائمة بین اللغة والدماغ والجسد من خلال التجربة الإنسانیة؛ إذ أنّ المتكلم یتفاعل مع ما 
نة ننتج من خلالها لغة  یحیط به من عوالم وأشیاء بوساطة جسده وموقعیته ضمن زمكانیة معیّ

نبني تلك ومن ثم ت، تحمل في طیاتها معان وتصورات تبنین وتفهم عبر تجربته الجسدیة
الثقل ، الوزن ،كالحجم، لتصورات بحسب ما یعیشه من تفاعل بین جسده وبین مفاهیم متعددةا

وغیرها من المفاهیم المؤسَّسَةِ حسب بحسب تجربته الجسدیة ، الارتطام...، الاحتكاك، الانتقال
ولعلّ من القضایا التي تهتم بها ، 3ضمن هذا العالم وما یجري من حوله من أحداث ووقائع

ه جزء من التصورات ا، وذلك بعدِّه ذا طبیعة مفهومیة، یات العرفنیة " النحو"اللسان لذهنیة وأنّ
كة العرفنیة.   والملَ

 ركیبيت ة التولیدیة التحویلیة كونه مكونوكمفهوم مختلف للنحو عما ورد فیه في النظری
یل المجازي ثشكلیا منفصلا تمام الانفصال عن الدلالة والجهاز العرفني یدرس على سبیل التم

فإن النحو على عكس ما جاء في هذه النظریة؛ ففي اللسانیات ، للبنیة التركیبیة دون سواها
عدّ المعنى فیه ناتجا عن تفاعل الأبنیة المفهوم، العرفنیة یدرس النحو ضمن حدود الدلالة ُ یة وی

                                                
نظر: النص والخطاب، مباحث لسانیة عرفنیة، -1 ُ   .21ص ی
  .22نفسه، ص -2
نظر:  -3 ُ   . 24ص النص والخطاب، مباحث لسانیة عرفنیة،ی
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نى التركیبیة هي نتاج المعاني المرادة ولمتشكلة عن ُ یق معرفة ما طر  وبالتالي فإن مجموعة الب
  .1یدور حولنا من أشاء بمختلف السیاقات

اللسانیات العرفنیة جاءت لإحیاء جدلیة علاقة اللغة بالفكر  نّ إومن هنا؛ یمكننا القول 
ها وما ینتجه من عملیات ذهنیة دقیقة ومدى تفاعل، وذلك كونها تدرس العلاقة بین اللغة والعقل

راهن على بل تقرّ وت، كونها لا تفصل النحو عن المعنىإلى جانب ذلك ، مع التجربة الإنسانیة
  وما بین النظام اللغوي والاستعمال.، العلاقة القائمة بین النحو والتداول

حیث تهتم  ،یقوم التیار العرفني على الدلالة العرفنیة والنحو العرفني، وفي السیاق ذاته
ي للمفاهیم والتجربة وبنیة التشكل اللغو  الدلالة العرفنیة بدراسة العلاقة بین الأبنیة المفهومیة

ا النحو العرفني فیعتمد على المقاربة العرفنیة التي ترمي إلى صیاغة ، والدلالة اللغویة فأمّ
وقد  ،برادیغم أو نظام نموذجي یضم كیفیة عمل الجهاز النحوي العرفني الذهني ببعده الدلالي

مة مستقل في النحو یكون حاملا جملةَ الأنظ تنفي الدراسة اللسانیة العرفنیة وجود معجم ذهني
و وبهذا یكون التیار النحوي العرفني قد أقرّ بأن النحو خل، اللغویة المشتركة بین بني البشر

وبالتالي تستعمل الوحدة المعجمیة فیه كمدخل دال على مجموعة المعارف ، 2من المعجم
وعلیه فإن  ،لالها التصورات اللغویةالمتعلقة بالثقافة والمحیط لتنتج لغة رمزیة تصاغ من خ

ة المعنى: الدلالة العرفنیة تتألف من أساسین نَ یَ نْ النحو العرفني  في حین أن، "تمثیل المعرفة وبَ
بمثابة نموذج نظري یشرح عمل النظام المفهومي في إطار التفاعل مع الملابسات الخارجة 

  .3للنظام اللغوي؛ أي في بعده ومظهره الدلالي"
وع إلى النظریة اللسانیة العرفنیة وما تتضمنه من رؤى وتصورات جدیدة عن البنیة وبالرج

سیاق  اللغوي یتحدد وفق إذ أن العنصر، اللغویة التي تراها انعكاسا مباشرا لمفهوم العرفنة
یر عن وقد یختلف نمط التعب، لغوي معین یؤدي تعبیرا مخصصا بعینه بحسب نمط التناول

                                                
  .23نفسه، ص -1
نظر: النص والخطاب، مباحث لسانیة عرفنیة، ص -2 ُ   .24ی
  . 24، صنفسه -3
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، 1ختلاف زوایا التناول دون الخضوع إلى عملیات الاشتقاق والتحویلن من خلال اوضع معیّ 
ت الدراسات اللسانیة العرفنیة في تقدیم رؤى جدیدة تركز في العلاقة بین اللغة وبالتالي انكبّ 

كیفیة عمل الدماغ ل والذهن مستفیدة من العلوم العرفنیة والعلوم الأخرى لتقدیم نظریات تفسیریة
وقائع  وما یدور حولنا من، یفیة تشكیل اللغة من خلال تجربتنا الجسدیةوك، البشري من جهة

.خارجیة وتفاعلها مع مفاهیمنا المختلفة

                                                
  .27/28نفسه، ص -1 
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  : تلقي اللʴانॻات العʙفʹॻة في الʭʻʮات الॻʰʲॺة العॻȁʙة: أولا

  : تلقي اللʴانॻات الغॻȁʙة مʙʟ ʥف الॺاحʥʻʰ العʙب -1

أن الاهتمام أولا بالظاهرة إن المتأمل في الواقع اللساني العربي سرعان ما یصل إلى 
اللغویة بوصفها ظاهرة إنسانیة معقدة دعت الضرورة للغوص في كنهها وفك شیفراتها بغیة 

  الوصول إلى آلیات اشتغالها واكتسابها في الوقت نفسه.
المسألة التي دفعت العدید من الباحثین العرب مشارقة ومغاربة على حد سواء إلى دراستها 

ون أن ننكر وجود معطیات معرفیة وعلمیة لغویة تراثیة هامة لها موضوعاتها د، تنظیرا وتطبیقا
ن غاب عنها التحدید المنهجي والمصطلحي.، وممیزاتها وأسسها المنطقیة   وإ

 سیما في بلدان المشرق والمغرب، وفي هذا السیاق شهد الدرس اللغوي العربي الحدیث
ا وبین وذلك من خلال علاقة التأثیر والتأثر بینه، الاهتمام المتزاید بالنظریات اللسانیة الحدیثة

  .1ما أنتجته الثقافة اللسانیة الغربیة الحدیثة المعاصرة
بوصفها  ،لته حملة نابلیون بونابارت أوائل القرن التاسع عشر على مصرمن خلال ما شكّ 

إیذانا  تكما كان، أولى معالم الدرس اللغوي العربي الحدیث لانفتاحه على الثقافة الغربیة
من خلالها مجموعة من الباحثین  اهتمّ ، 2بتحولات جذریة مهدت للتخلص من الاحتلال العثماني

اهتمامهم اد ا ز ممّ ، هضویین بقضایا المعجم والترجمة وقضایا تعلیم اللغة العربیةالعرب النّ 
ة الطهطاوي وكانت كتابات رفاع، لاعهم على طرائق التألیف عند الغربیینبقضایا التیسیر واطّ 

ر النحو إنشاء مجمع للغة العربیة وتیسیالمتأثر بهذا الوافد بدایة اتصال فعلیة هدف من خلالها 
  .3"وتجدیده

                                                
نظر: مصطفى غلفان، اللسانیات في الثقافة العربیة، حفریات النشأة والتكوین، الدار البیضاء، المغرب، ط -1 ُ م، 2006، 1ی

  .135ص
شكالاته،  -2 نظر: حافظ إسماعیلي علوي: اللسانیات في الثقافة العربیة المعاصرة، دراسة تحلیلیة نقدیة في قضایا التلقي وإ ُ ی

 .22م، ص2009، 1د المتحدة، لیبیا، لبنان، بنغازي، بیروت، طدار الكتاب الجدی
نظر: زبیدة، ابراهیم عمر سلیمان: حركة تجدید النحو وتیسیره في العصر الحدیث، دراسة تحلیلیة تقویمیة، المكتب  -3 ُ ی

  .43-42م، ص2003الوطني للبحث والتطویر، طرابلس، 
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وقد مثلت كتابات كل منهما ملمحا واضحا لتأثرهما  وتلاه بعد ذلك جورجي زیدان؛
، نا هذایوم وقد أعقبت محاولتهما محاولات أخرى لم تخرج على نهجهما إلى، بالمنجز الغربي

كملة فهي بمثابة ت، أهم محاولة نجدها عند مهدي المخزومي بعد محاولة إبراهیم مصطفى ولعلّ 
ما یمیز محاولة المخزومي عن محاولة إبراهیم مصطفى كونه  بید أنّ ، لما قام به هذا الأخیر

  .1تأثر تأثرا واضحا وصریحا "بالدرس اللغوي الحدیث "
"الفیلولوجیا  واسات اللسانیة العربیة في أولى بدایاتها المبكرة هوقد كان المؤثر الفعلي للدر 

 نّ أد المتتبع لمسار الكتابات اللسانیة العربیة یج نّ أحیث ، الألمانالغربیة" عبر المستشرقین 
لدین مجدوب ا وقد أشار عزّ ، بدایاتها كانت عبارة عن محاولات تجریبیة ونقل لهذا الوافد الغربي

ها الخلط التجریبیة التي اكتنف: یا إیاهان الكتابة اللسانیة الحدیثة مسمّ في معرض حدیثه ع
وذلك لعدم الوعي الدقیق للمفاهیم الأساسیة للنظریة اللغویة بصفة عامة ، المنهجي والمعرفي

  .2والعلمیة بصفة خاصة
حیاء إ: هسلفنا الذكر في كتابأتجربة إبراهیم مصطفى كما ، على سبیل المثال لا الحصر

عدم فصله بین مقتضیات الدراسة النظریة والدراسة بزت ذ تمیّ إ، -م1937لنحو الذي صدر ا
لى ذلك إخفاقه في محاولته التجدیدیة والتیسیریة للنحو العربي من خلال إضف أ، التطبیقیة

  .3ي المفاهیم المعرفیة الغربیة دون العزوف عنهاتبنّ 
فى براهیم مصطإن یتأثر أ-علوي على حد قول حافظ اسماعیلي-وقد كان من المفروض 

كما یبدو جلیا في تمهیده لآراء المستشرقین في مسألة ، بالاتجاهات اللسانیة السائدة آنذاك
یجب أن نعرض الرأي في أصول الإعراب رآه المستشرقون ": حیث یقول، أصل الإعراب

  .4"واستعانوا فیه بدرسهم علم اللغات ومقارنتها

                                                
   .41اللسانیات في الثقافة العربیة المعاصرة، ص -1
نظر: المنوال النحوي العربي، قراءة لسانیة جدیدة، ص -2 ُ    .35ی
نظر: إبراهیم مصطفى، إحیاء النحو، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة،  -3 ُ   وما بعدها. 41، 22م، ص1937ی
  .42، صنفسه -4
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رقین في بل انتقد آراء المستش، أنه لم ینبهر به المقارن إلاّ  معرفته بالاتجاه وبالتالي
وذلك  ،ومن خلال نقده استخدم منهجي الوصفي والمقارن والتاریخي، الإعراب نقدا موضوعیا

عراب وقضایا الإ، من خلال رصده نقاط التشابه والاختلاف بین اللغات الأجنبیة والعربیة
  2".هاخر كلماتولا تبدیل لآ، من اللغات لا إعراب فیها وكثیر": كقوله. 1والتصریف بین اللغات

لا أنه في إ، لى تیسیر النحو ونقد النحوإغم من استخداماته هذه المناهج ودعوته وبالرّ 
التقالید كا بالتراث اللغوي النحوي و حقیقة الأمر لم ینبهر بالمنجز اللساني الغربي وظل متمسّ 

  3.اراته المتكررة لآراء الأئمة النحاة والاستشهاد بهموذلك انطلاقا من إش، اللغویة القدیمة
ن تتعدى أد مرحلة تجریبیة في الكتابة اللسانیة دون محاولته مجرّ  عدّ وعلى هذا الأساس تُ 

بتأثره  زوالذي تمیّ ، من مهدي المخزومي حدود حركة الإصلاح والتیسیر الذي تبعه فیها كلٌّ 
 ولكنها تبقى محاولات من أجل تحدیث التراث، بیةالواضح والصریح بالدراسات اللغویة الغر 

خراجه من عزلته زز ذلك وقد تع، وجعله متوافقا مع ما أنتجته الدراسات الغربیة الحدیثة وإ
علان التأثر به بصراحة واضحة   .4بظهور الاتجاه الوصفي في الثقافة العربیة وإ

، 5بیةقه في الثقافة العر المنهج التاریخي أول منهج یشق طری نّ إیمكننا القول  ؛من هنا
ولعل تجربة ، 6التي تجسدت مع علي عبد الواحد وافي كأول من انتهجه عبر كتابه علم اللغة

اسات اللغویة ر لدّ ایه ما یمیزها تبنّ  سیما في الدراسات التاریخیة والمقارنة أهمّ ، نیسأإبراهیم 
اذج اللغة صفیة والوظیفیة لنماذ حاول تطبیق عدة مناهج غربیة من بینها الو ، الغربیة الحدیثة

                                                
نظر: اللسانیات في الثقافة العربیة المعاصرة، ص -1 ُ    .39/40ی
   .3و، صإحیاء النح -2
  .52نفسه، ص -3
نظر: اللسانیات في الثقافة العربیة المعاصرة، ص -4 ُ   . 42/ 41ی
نظر: اللسانیات في الثقافة العربیة، حفریات النشأة والتكوین، ص -5 ُ    .146ی
  .135، صنفسه-6
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، ربیةبین ما تملیه المناهج الغربیة ونظیرتها المناهج اللسانیة الع اهنالك تلاؤم العربیة معتقدا أنّ 
  . 1مع إیمانه بجدارة الأبحاث اللسانیة الغربیة في تنمیة اللسانیات العربیة في جمیع مناحیها

ین من إیجاد حدود التماس بین ما كان سائدا آنذاك من عجز بعض الباحث في ظلّ و 
احثین العرب خر من البنجد البعض الآ، الفكر اللغوي الغربي والدراسات اللغویة العربیة القدیمة

قد تمكنوا من إیجاد الحدود الفاصلة ، محمود فهمي حجازي، المحدثین أمثال محمود السعران
  بینهما وتحدید الفروقات

ع لى توظیف المناهج الغربیة مإعران دعا ود السّ فإن محم، فعلى سبیل المثال لا الحصر
 -م1962لى القارئ العربي" سنة إمة ما یناسب اللغة العربیة من خلال كتابه "علم اللغة مقدّ 

ألتزم في جملة  نا لمأ"و : والدلیل على ذلك قوله الصریح، بالدراسات البنویة البالغوذلك بتأثره 
بل  ،من هذا أهل الدرس اللغوي المتعددة، فروعهأصوله و  ما عرضناه مذهبا بعینه في كلّ 

، هذا العلم أن یختلف فیها أهل والتي قلّ ، لى التعریف بالأصول العامة التي ارتضیتهاإركنت 
ى الآراء لإمع الإشارة في الوقت نفسه ، مع بیان مصدرها ومذاهب أصحابها في معظم الأحوال

، لفةنة من المذاهب اللغویة المختقارئ على بیّ حتى یكون ال، المخالفة الصادرة عن مذاهب أخرى
الطریق في  فلا یضلّ ، وعلى درایة بالفلسفات التي قامت علیه وعلى علم بأهم المؤلفات فیها

  .2زحمتها عندما یتاح له الاتصال بشيء منها"
لى ضرورة الفهم الواعي للمنجز الغربي خاصة إعران قد نادى محمود السّ  فإنّ ، علیهو 

وفي السیاق هذا یحسب ، 3وشرحه وتفسیره وربما التطبیق على ما یناسب اللغة العربیةعند نقله 
ر اللساني على هذا الأساس عُدّ قارئا جیدا للفك .ج لفكرة البنویة في العدید من كتاباتهله أنه روّ 

ه فضلا عن ذلك ، 4الغربي من خلال كتاباته التمهیدیة عد أول من استعمل مصطلح البنویة یُ فإنّ
                                                

نظر: محمد حسین ال یاسین،  -1 ُ ، بیروت، بة الحیاة، لبناناللغویة عند العرب الى نهایة القرن الهجري، دار المكت الدراساتی
  .494م، ص1980، 1ط

  .3، ص1علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، طمحمود السعران،  -2
نظر: نعمان بوقرة، اللسانیات اتجاهاتها وقضایاها الراهنة، عالم الكتب الحدیث، الجزائر، ط -3 ُ   .217م، ص2009، 1ی
نظر: -4 ُ شكالاته، صاللسانیات في الثقافة العربیة المعاصرة، دراسة تحلیلیة نقدیة  ی   .102في قضایا التلقي وإ
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ین بطریقة جاهین لسانیین مختلفیجمع فیه بین اتّ  ادموحّ  امنهجی اإضافة الى هذا تقدیمه نموذج
النحو على الرغم من أنه یقف على الشكل والنظام  على أنّ  لمراهنةَ ابمحاولة منه ، متجانسة

وأن مستویات اللغة مجتمعة من صوت وصرف ونحو ودلالة ، إلا أنه لا یخلو من الوظیفة
ه قد زاوج وجانس بین الاتجا"ه بذلك ولا مناص أنّ ، فة نحویة مرتبطة أساسا بهاتحقق وظی

ان وفي الوقت نفسه قد استخدم التحلیل الوظیفي وهما منهج، الشكلي القائم على المنهج البنوي
لى الاتجاهات اللسانیة الغربیة لوجدناهما أولا فیما یخص التحلیل إإذا ما رجعنا ، مختلفان

عند النظریة  ثانیا بالنسبة للتحلیل الوظیفي نجده، لتوزیعیین تحدیدا عند بلومفیلدالشكلي عند ا
  .1"السیاقیة لفیرث واللذان ینتمیان للاتجاه البنوي

زاته ر من خلال منجشر باللغة حینما تأثر بها أیما تأثّ اهتم كمال بِ ، وعلى هذا المنوال
لغة" لت في كتابه "دراسات في علم التمث، اللسانیة التي تبلورت في عدة دراسات تجریبیة

لتأصیل للنظریة اللسانیة الحدیثة من التراث لالذي سعى من خلاله  -م1969الصادر عام 
) ه626) والسكاكي (ت ه392من ابن جني (ت  ما جاء به كلٌّ  مؤكدا على أنّ ، 2غوي العربياللّ 

فیة باعه دراسة وصتّ امن مفاهیم تتطابق مع النظریة السیاقیة لصاحبها فیرث من خلال 
جراءات التحلیل لأعمالهما  داخلیةمستنتجا بذلك إدراكهما النسق وما یحكمه من علاقات ، 3وإ

وخارجیة بین ذلك المركب المتجانس والمتراص من الأنظمة اللغویة القائمة على مستویات 
، يتلى أكبره الصو إى من أصغر مستوً ، لي وثانويمختلفة ومترابطة ضمن نسق داخلي أوّ 

ه جّ عیب علیهما وو أوبالرغم من هذا الطرح العلمي إلا أنه ، والدلالي...، والنحوي، والصرفي
  .4في إجراء التطبیق لهذا المفهوم بعید قا إلى حدهما لم یوفّ مفاده أنّ  الهما نقد

                                                
  . 232/261علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، ص -1
نظر: كمال بشر، دراسات في علم اللغة، دار غریب للطباعة والنشر، القاهرة،  -2 ُ   .25م، ص1998ی
  .79، ص9، صنفسه -3
نظر: الل -4 ُ    .218سانیات اتجاهاتها وقضایاها الراهنة، صی
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حمان أیوب اللسانیة في كتابه دراسات نقدیة في النحو لى تجربة عبد الرّ إا بالعودة أمّ 
في  ،هذه الدراسة نقدیة للنحو العربي یجد القارئ العربي من خلال عنوانه أنّ  -م1957العربي 

في  تالي استوجبت الحاجة للوقوفالوب، باطنها تصریح لنقص ما في الدرس النحوي العربي
هذا من جهة ومن جهة أخرى یجد عبد الرحمن ، وجه تلك الدراسات التراثیة وتوجیه النقد لها

عه على النحو لاالنحو العربي الذى عدّه نحوا تقلیدیا وكان مبرر إقراره اطّ إقراره الفصیح حول 
لنحو العربي ا سیما في اتجاهها الوصفي مدعما نقده أنّ ، الحدیث في الدراسات اللسانیة الغربیة

ة وهذا ما ترتكز علیه الأبحاث اللسانی، القدیم یشوبه النقص من حیث العلمیة والموضوعیة
ناهجها خاصة الوصفیة منها التي تقوم على الدراسة العلمیة الدقیقة العربیة بمجمل م

  .1والواضحة
عبد الرحمن أن یحدد اتجاهه خاصة  ن القارئ العربي آراءَ لیس من الصعب إذا ما تمعّ 

لتراث لى إعادة قراءة اإه یدعو بصراحة واضحة لأنّ ، منجزاته أو تصریحاته أو أقواله في ظلّ 
الاستراتیجیات لیات و لاشتماله على الآ والأنفعنهج الوصفي كونه الأنسب النحوي وفق مبادئ الم
  العلمیة والموضوعیة.

دعائمها غاتها وأسسها و هذه الأبحاث ذات المنهج الوصفي لها مصوّ  فإنّ ، فیه ا لا شكّ ممّ 
لى إذا ما عدنا إ و ، على اختلاف الرؤى والتصورات من مدارس ومناهج واتجاهات مختلفة

لفة في ومناهج مخت، دة لمنهج واحد تارةلسانیة الغربیة لوجدناها على اتجاهات متعدّ المدارس ال
، وظیفیةلى الإیر یمن أوروبیة وأمریكیة بدایة من جنیف التي تحمل مبادئ سوس، أخرى اأحیان

، لى التوزیعیةإ ،لى النفسیة والاجتماعیة والأنثروبولوجیةإ، لى السیاقیةإ، الغلوسیماتیكیة ثمّ 
ذ یقول في إ ؛ز عبد الرحمن على المدرسة التوزیعیةوقد ركّ ، وغیرها من المدارس...، لیدیةوالتو 

  .2للأستاذ زلیغ هاریس لى كتاب هامّ إنحیل القارئ : هذا المقام

                                                
نظر: عبد الرحمن أیوب: دراسات نقدیة في النحو العربي، مؤسسة الصباح، الكویت، د. ت، د. ط، المقدمة.  -1 ُ   ی
  .3نفسه، نفسه، ص -2
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وسعى من خلال التأثر بها لإعادة بناء أبواب النحو بحسب ما ترمي إلیه مبادئ وأسس 
  .1ع العناصر اللغویة وتركیبها داخل السلسلة الكلامیةة في تعاملها مخاصّ ، المدرسة التوزیعیة

 م عبد الرحمن أیوب عدة انتقادات موجهة للنحو العربي القدیم أقرّ قدّ ، وبالنظر الى منجزه
یر من النحو الإغریقي في كثوالسبب في ذلك اعتمادهم ، فیها بعدم أصالة درس النحو العربي

مثلا ما یجده الباحث العربي في قضیة التقسیم الثلاثي ودلیل طرحه هذا ، جوانبه منذ النشأة
قسیم وأیضا قضیة الإعراب والبناء وت، رسطيالمنطق الأه لاعتماده للكلمة كدلیل ثابت في حقّ 

  .2الجملة كلها مستمدة من المنطق الأرسطي الذي سبقه
ون كتابات إلاّ أن تك إلاّ أن كتابته لا تعدو، لنحو العربياذع ولكن بالرغم من انتقاده اللاّ 

واهر اللغة لتلك القضایا اللغویة لظ افعلی ذ لم یقدم بدیلاإ، تجریبیة محدودة في سیاقها النقدي
عنها  ذّ أنه لم یش فعلى الرغم من ذلك الرفض إلاّ ، التي رفضها وأراد العزوف عنها دون جدوى

شر أفكاره مفاهیم ذاتها في نال نولا ع، ولم یخرج عن حدود ذلك التقسیم التقلیدي على حد قوله
  اللسانیة الحدیثة.

السیاق  ية وهوذلك لعدم مراعاته جزئیة هامّ ، باءت تجربته بالفشل، وفي حقیقة الأمر
ن الكریم آلقر مرتبط با، المخصوص الذي نشأت وارتبطت به الدراسات النحویة التراثیة العربیة

 النظرة الجزئیة للنصوص التراثیةده ناهیك عن الخلط المنهجي الذي قام به من خلال اعتما
المنهج الوصفي الذي یرتكز على العلمیة والدقة والوضوح وعلى الدراسة  ىعى تبنّ ه ادّ نّ أمع 

  الشمولیة.
 سمت بالتجریبیة على حد قول العدید من الباحثینا سبق أن هذه الكتابات اتّ ن ممّ یتعیّ 

أتت  م في ذلك أنهم لم یجدوا بدیلا فعلیا مطابقا لماهومردّ ، الذین انتقدوا هذه الكتابات اللسانیة
به الأبحاث اللسانیة الغربیة الحدیثة من مناهج وآلیات واستراتیجیات ومبادئ علمیة وموضوعیة 

                                                
  .11، وص2ص یة في النحو العربي،دراسات نقد -1
نظر: مصطفى غلفان، اللسانیات العربیة الحدیثة،  -2 ُ م، 2013، 1دار ورد الأردنیة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، طی

  .198ص
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استخدموا في دراستهم الكمیة وكیفیة المقروء  حیث، 1وما قدموه من قراءاتهم للتراث اللغوي
الدراسات العربیة مفیدة في  نّ أأي  ؛2رها محدودازال تطوّ ی ذ لاإ، ومنطلقاته دون مراعاة النوعیة

  یة.قة والوضوح والعلمولكن من حیث النوع فهي بعیدة لبعدها عن الدّ ، طرحها للعلم والكم
وفي  ،جراءاته بشكل خاصإ والوصفي و ، لمناهج اللسانیة بشكل عامادون مراعاتهم فعلا 

لهم الكثیر من دا إغفاالفاسي الفهري ینتقدهم مؤكّ  هذا السیاق نجد من بین الباحثین عبد القادر
  .3المناحي العلمیة والبعد التفسیري لقضایا اللغة

بالرغم من نقده هذه الكتابات ، الدین مجدوب خر أمثال عزّ في حین نجد البعض الآ
 نهأن نقده كان في حقیقة الأمر وسطیا ومعتدلا لأ إلاّ ، وتسمیتها بالتجریبیة كما ذكرنا سابقا

 ،عنه من محاولات تطبیقیة على اللغة وما یناسبها أنصف هذه الكتابات التمهیدیة وما انجرّ 
ا أكّد على عملیة التأثیر والتأثر أنها تقوم على جزئیة من جزئیات الثقافة المتأثرة دون ممّ 

تأثیر  ر بالدراسات الغربیة اللسانیةلتأثّ لومن الطبیعي أن یكون ، المساس بكل خصوصیاتها
  .4یر كلي وتام بین ما تملیه الثقافة العربیة والغربیة على حد سواءغ

عادة النظر في  وقد شكلت هذه الدراسات منعطفا حاسما في تكوین الفكر العربي وإ
وقد وضع هذا التغییر العرب أمام ، أوضاع هذا الفكر لمواكبة التطور الحاصل في الغرب

  : 5صنفین
ن به و ن للتراث والمتمسكو بوهم المتعصّ : رفضا تامارافض للسانیات : الأول الʶʹف 1-1
 ُ   : ىكنّ وی

                                                
نظر: خصائص الخطاب اللساني -1 ُ   . 47/48أعمال میشال زكریا نموذجا، ص-ی
  .44نفسه، ص 2
نظر: عبد القادر الفاسي الفهري، اللسانیات واللغة العربیة، دار توبقال، المغرب، ط -3 ُ   .59و ص1/58م، ص1985، 1ی
نظر -4 ُ . وینظر: عبد الرحمن الحاج صالح: بحوث ودراسات في اللسانیات 358: المنوال النحوي، قراءة لسانیة جدیدة، صی

  .1/381م، ص2007، موفم للنشر، الجزائر، 1العربیة، ج
نُظر: مسعود شریط، ترجمة المصطلح اللساني الى اللغة العربیة، ازمة تمثل المفاهیم أـم موضة الاختلاف، مجلة إ -5 كالات شی

  .104م، ص2017، ماي 12في اللغة والادب، الجزائر، جامعة تمنراست، ع 
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 ّɹالǺد إنتاج الموروث الحضاري العربي الإسلامي بصیغته یحاول أن یعید ویقلّ : لفي
  القدیمة أو المعدلة.

ة مع هؤلاء أحدثوا قطیعة معرفی: ى اللسانیات جملة وتفصیلافقد تبنّ : الʰاني الʶʹف 1-2
ر على الكتابات العربیة بشكل سلبي نوعا ما من حیث أنها شكلت عائقا وهذا الأخیر أث، التراث

وعا ا جعل مسالة التلقي مستعصیة نممّ ، وقف أمام تطور الدرس اللغوي العربي ونوعیة منتوجه
أن ما قدموا هذا الوافد الجدید للعرب المحدثین لم یقدموه في صورته الحقیقیة من ناحیة ": ما

وا موفي حالات أخرى قد، ما هو مناهج جدیدةنّ إ، وهو لیس علما جدیدا قدموه كعلم جدید، هدفه
یم عن عراض الموروث القدإوكانت صورة التقدیم هذه سببا في ، النتائج ولم یقدموا المقدمات

، 1العناوین واختلفت" تهضم الموروث الجدید وكانت صورة التقدیم تزداد سوءا كلما تعدد
یه الباحث أن یتبنى المسار الحضاري الغربي بكل تفاصیله الذي یحاول ف الʘʲافي: ىویسمّ 

وبالتالي اتجاه قام بقبول منجزات الدرس اللغوي الغربي ، مع إعلانه القطیعة مع الاتجاه الأول
واتجاه رافض لكل المناهج الغربیة الحدیثة وما أفرزه البحث اللساني ، الحدیث والانبهار به

  .2ویته العربیة متمسكا بتراثهالغربي المعاصر مكتفیا بذاته وه
الصوتیة : التراث أتى على الأخضر والیابس من حیث الدراسات سواء" معتقدا أنّ 

ع أنه اكتمل اكتمالا مثالیا في جمیو ، البلاغیة وحتى المعجمیة، الدلالیة، النحویة، الصرفیة
و مرتبطة بخالد وهاللغة العربیة لغة خالدة  وذلك إیمانا منه أنّ ، مجالات الدراسات اللغویة

  3"القرآن الحكیم

                                                
  .243ص -م1986حزیران/یونیو-، نیسان/ إبریل1، ع17لطیفة حلیم، الاتجاه البرغماتي، مجلة الفكر العربي، المجلد  -1
  .31م، ص2000، 1ان، طینظر: رشید عبد الرحمن العبیدي: "الألسنیة المعاصرة والعربي، مجلة الذخائر، لبن -2
  .12م، ص1997عبد السلام المسدي، اللسانیات واسسها المعرفیة، الدار الوطنیة للنشر، تونس،  -3
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"فمن هذا الواقع الحضاري المعرفي نشأت : یقول عبد السلام المسدي، وفي هذا السیاق
اج من كما نشأ سی، وتجاه علمنة اللغة ذاتها، لدى العربي رؤیة القداسة تجاه لغته النوعیة
  . 1المحظورات ترسخت بموجبه عقدة الاستغناء"

لا یمكن  هنّ إیمكننا القول ، مي الذي مرتكزه الموضوعیة والعلمیةومن باب الإنصاف العل
رثه  إنكار أو تقزیم من هذه الحقیقة للبحث اللغوي العربي القدیم بكل حمولته المعرفیة والفكریة وإ

سیدة ": وهي 2"لغة ذات عبقریة"كما وصفها الباحثون بأنها ، اللغوي وذلك لمكانة اللغة العربیة
ط العرب في هذا الإرث العظیم الذي صمد لمدة فهل من المعقول أن یفرّ ، 3"دیملغات العالم الق

والرهان الوحید الذي یراهن من أجله العربي ، قرنا دلیل وبصمة حضارتها وعلامة وجوده 17
ولعل هذا التمسك الشدید من ، 4للحفاظ على هویته وبقائه بعد أن خسر الكثیر من المعارك

ابل إذ لا یمكن من جهة أخرى بالمق، ملیة تلقي اللسانیات بصفة عامةالإشكالات التي أعاقت ع
أیضا إقصاء ما توصل إلیه البحث اللساني الغربي معرفیا ومنهجیا القائم على التلازم الحواري 

ك الهوة الأمر الذي یستدعي تقلیص تل، الجدلي الذي یتقاطع مع مفهوم الحداثة بكل مستلزماتها
ت اللسانیة وما آلت إلیه الدراسا، لظاهرة اللغویةا لعربي القدیم في تناولهالمعرفیة بین الدرس ا
جرائیا ولكن هذه المسالة لا تنقص من شأن علمیة التراث اللغوي العربي ، الغربیة معرفیا وإ

بل إجحاف بحق ، رأي تنقصه الدقة"وهو ، 5"دراسات إنسانیة لا علمیة"ها والرأي الزاعم بأنّ 
یقوم على الملاحظة والتجریب ، علمي دقیق: غویین القدامى فعملهمالعلماء العرب الل

                                                
شكالاته، ص -1   .73اللسانیات في الثقافة العربیة المعاصرة، دراسة تحلیلیة نقدیة في قضایا التلقي وإ
  .149م، ص1977، 1للدراسات والنشر، بیروت، طإبراهیم السامرائي، اللغة والحضارة، المؤسسة العربیة  -2
  .149، صاللغة والحضارة -3
نظر:  -4 ُ شكري فیصل، قضایا اللغة العربیة، بحث في الإطار العام للموضوع، مجلة اللسان العربي، المنظمة العربیة للتربیة ی

  .18م، ص1987، 26والثقافة والعلوم، مكتب تنسیق التعریب، ع
  .36م، ص1989، 1ت لسانیة تطبیقیة، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، طمازن الوعر، دراسا -5
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ه من جملة ما توصلوا إلیه من دراسات صوتیة وصرفیة ونحویة وهذا ما نستشفّ ، ...والاستقراء
  .1"وخصائص اللغة وغیرها من الدراسات ودلالیة...

ت اللسانیة ریاوتجسدت هذه الآراء بأقطابها المختلفة من خلال المصنفات والبحوث والنظ
ا ضرورة هاته تحمل على عاتقهت الفكر اللساني الغربي على مختلف توجّ العربیة التي تبنّ 

عوبات التي ثانیا تذلیل تلك الص، تقلیص تلك الفجوة المعرفیة التي شهدها الدرس العربي أولا
یت الدراسات العربیة مدة طوی "لقد: شابت الدرس العربي على حد قول تمام حسان ة بسمعة لمنّ

ا جاءها لعدم مولعلّ نعت الدراسات العربیة بهذه النعوت إنّ  الصعوبة وأحیانا بسمعة التعقید...
لذا ، 2نا من خلط في التفكیر اللغوي لا یزال كما هو"ئباآفما ورثناه عن ، التجدید في مناهجها

هیل سیر والتسلى التیإزم إعادة النظر من جدید في الدرس العربي والخروج به كان من اللاّ 
  والتبسیط للمتلقي والقارئ بصفة عامة. 

  : في الʰقافة العॻȁʙة الʸعاصʙة اللʴاني الʯلقي إشȜالॻة -2 

تجسدت عدة دراسات لسانیة جادة ساعیة لإماطة اللثام عن هذا الوافد اللساني الغربي 
ائص اللغة خص والخروج بنظریة لسانیة عربیة تراعى فیها جمیع، بإعادة قراءة التراث اللغوي

احة حیث شهدت بذلك الس، و ما یتماشى مع خصائصها دون ليّ عنق اللغة العربیةأ، العربیة
حسب نقلت بها الدرس العربي ب، ؤى والتصوراتع الاتجاهات والرّ العربیة مشهدا لسانیا متنوّ 

إلى  يالاتجاهات وما یسایر التطور اللساني الغربي من النظام اللغوي الشكلي بمنهجه الوصف
ي زة بذلك على آخر مستجدات المنجز الغربي اللسانمركّ ، النظام اللغوي الذهني بمنهجه العقلي

وما وصل إلیه من أبحاث جادة تبحث في كیفیة اشتغال الذهن ودراسته دراسة علمیة بواسطة 
  تداخل مجموعة العلوم والتخصصات المختلفة لمعرفة أسرار اللغة وارتباطها بالذهن.

                                                
  .110م، ص2000، 14صبحي الصالح، دراسات في فقه اللغة، دار العلم للملایین، بیروت، ط  -1
  .4م، ص1990تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، مكتبة الأنجلو، القاهرة، د. ط،  -2
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ها إلا بعد ل نفا لم یتسنّ آهذا الشأو الذي وصلت إلیه الدراسات اللغویة كما ذكرنا  أن بیدَ 
ین التوفیق لهذا وب، مدّ وجزر بین مختلف الآراء في الساحة اللغویة العربیة بین الرفض والقبول

  المستجد اللغوي الغربي.
د رفض هذا المنجز بسبب عدم تقبّ  عند  ربيل المساس بالمورث اللغوي العولعل مرّ

من شيء  فوقد یرون في ذلك أن القدامى ما تركوا للخلَ ، دونهالبعض من الباحثین الذین یمجّ 
العلوم  نقىأفإن الناظر إلى منزلة النحو یجد لا مناص بأنه " ؛فعى سبیل المثال لا الحصر

لق ینما أغح، وكفى بسیبویه دلیلا على قیمة النحو وتعظیمه من طرف العرب، 1"العربیة عروبة
بقرآن "ي ى سمّ حتّ ، باب النحو لاشتماله على كل كبیرة وصغیرة منحته شرف القدسیة والاحترام

ذا ما نظر الباحث إلى الدرس البلاغي عند السكاكي فإنّ ، 2"النحو ه یدرك بذلك بلوغ ذروة وإ
وكل هذا ینطبق على كل علم من علوم ، لى شبه الكمال الذي یزیل عجمة الداهشإدرسه 

  .استثناءن اللغة دو 
 المعرفة اللسانیة ومفاهیمها موجودة لا وأنّ ، ین غیر ناكرین غیاب المصطلح والمنهجمقرّ 

  محالة في الدراسات العربیة القدیمة.
لهذا الرأي الذي لا یزال ینظر باستخفاف ونظرة  الانتباهمما یستدعي حقیقة ضرورة 

بل بالعكس ، هاوراء ى منها جدوى ولا طائلولا یر ، تیكیة (الدونیة) للدراسات اللغویة الغربیةسأكو 
لى إى جاهدة "تسع: هامبریالیة التي أتت لتضرب الهویة العربیة لأنّ شكال الإأیعدها شكلا من 

بیة والثقافة العر ، عن اللغة العربیة الواحدة الانسلاختشجیع كل صوت یضرب على وتر 
وهو في ذلك ، 3والعلمیة(اللسانیة)، یةالثقاف، و والاقتصادیة، الأصلیة بشتى الأشكال الاجتماعیة

                                                
و العربي والدرس الحدیث، بحث في المنهج، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، لبنان، بیروت، د عبدو الراجحي، النح -1

  .9م، ص1979ط، 
  . 77اللسانیات في الثقافة العربیة المعاصرة، دراسة تحلیلیة نقدیة في قضایا التلقي واشكالاته، ص -2
نظر:  -3 ُ    .379قضایا أساسیة في علم اللسانیات الحدیث، صی
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سیما ما حققه من مقولات أساسیة أتاحت آلیات ، ربما یصدره عن جهالة لهذا العلم الحدیث
  واستراتیجیات مهمة ساهمت في تحریك عجلة التنمیة الفكریة والتقدم الحضاري والرقي العلمي.

هویات صراع الو ث المنهج من خلال ما سبق تتجلى لنا إشكالات التلقي المتعددة من حی
والأبعاد النفسیة والمادیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة ورؤیة المتخیل ، نا والأخربین الأ

الغربي في ذهنیة القارئ العربي له كلها شكلت معیقات التبني والإنتاج لدى الباحث العربي 
بحث مسار ال اعترضتامة ع وهي إشكالیة جدّ ، إضافة الى هذه المعیقات إشكالیة المصطلح

  لیها فیما بعد بنوع من التفصیل.إاللساني في البیئة العربیة سنتطرق 
وقد رأى بعض الباحثین اللسانیین العرب المحدثین الآخرین لما لهم من فطنة فكریة 

رورة استیعاب ض، ونظرة استشرافیة لأهمیة ما توصلت إلیه الأبحاث اللسانیة الغربیة الحدیثة
  والتبني تارة أخرى.، وذلك من خلال النقل والشرح تارة، اهیم وتقبلهاهذه المف

ومن الباحثین الذین سجلت أبحاثهم نقلة نوعیة على مستوى الدرس اللساني العربي 
 بستمولوجیة ما بین الدرس العربيكانت نقطة هامة في عملیة تقلیص الفجوة الإو ، الحدیث

: جدن لفترة الأخیرة من البحث اللساني اللغوي العربيوالتي شهدتها ا، اللغوي القدیم والحدیث
المتوكل"  "أحمد، و"مازن الوعر" النظریة التولیدیة الجزئیة، "تمام حسان" نظریة تضافر القرائن

  وغیرهم من الباحثین.، نظریة النحو الوظیفي
ق نع بعضهم قد قام بليّ  نّ إوبتوخینا الموضوعیة یمكننا القول ، ولكن في هذا الإطار

 ،لاتطیق من آلیات وأسس تقوم علیها المناهج اللسانیة الغربیة اللغة العربیة محملا إیاها ما
  ولعل السبب في ذلك عدم الفهم الجید لها.

ة ما وهو محاولة الموازن، ولهذا الغرض نجد رأیا آخر في مسألة تلقي اللسانیات الغربیة
هذا الموقف  وقد عرف، د اللساني الغربيبین الموروث اللغوي العربي بجمیع مفاهیمه والمستج

  بالتوفیقي. 
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 ُ نحو  والموقف الذي یتبناه الباحث في رؤیته التصوریة "الاتجاه: عنى بالتوفیق ذلكوقد ی
ذا ما رجعنا إلى دلالة التوافق لغة، موضوع ما ووفق ، م بین الشیئینءمن وفق وتعني وائم لا، وإ

ُ ، ثنان تقاربا واتحداوالا، وافقه: واتفق مع فلان، مر فهمهالأ   .1"ي متوافقینأ ؛القوم وفقا: قالوی
الأخذ من القدیم ما یتفق مع متطلبات العصر ": وبالنسبة لدلالته الاصطلاحیة فهو

رجاع الجدید لمقاییس القدیم ا یقصد به ذلك الموقف الشرعي من الناحیة النظریة المراد ذً إ، وإ
  .2"منه أن یستوعب مزایا التراث والمعاصرة

 المقصود من الاتجاه من خلال النظر إلى الدلالة اللغویة والاصطلاحیة یتعین لنا أنّ 
و التراث سواء في القدیم أو الحدیث أ، ذلك المذهب الذي یوائم بین أمرین مختلفین: التوافقي أنه
 مرتكزا على مجموعة من الأسس الموضوعیة والعلمیة بعیدا عن أحكام القیمة، والمعاصر

لغاءوالذاتی ون مة دؤ الموازنة والملا وجب مانّ إ و ، الآخر والعكس صحیح ة والتعصب للذات وإ
  الوقوع في القصور فیما یخص النظرة العلمیة.

مكننا ي الدرس اللساني الغربي لا یسیما في عملیة تلقّ ، ولمعرفة هذا الرأي وفهمه أكثر 
  ي.الرأبعد أن نتحدث عن المتبني الأول لهذا  المرور علیه إلاّ 

، لسانلبحث في علوم الابد الرحمن الحاج صالح في تأصیله محاولة البروفیسور ع نّ إ 
في ردم الهوة بین الدرس العربي القدیم والحدیث لما شهده من قطیعة إبستیمولوجیة جراء الفترة 

 رحمني عبد الأونظرا لظهور التیارین السابق ذكرهما جاء ر ، التي عایشها آنذاك، 3الكولونیالیة
الخطر أن یظهر مذهب في بلد ما  الخطر كلّ  ولكنّ : إذ یقول في هذا الصدد، الحاج صالح

ي ظهر ثم یبقى متمسكا به على الصورة الت –وله الحق في ذلك –فیستحسنه الإنسان العربي 
بل نقض النقض الحاسم أو أقیم ، ر تطورا عمیقاهذا المذهب قد یكون تطوّ  بها ویجهل أنّ 

                                                
  .2/1046/1047(مادة وفق)، والمعجم الوسیط:  6/584المحكم:  -1
م، 1991، 4حسن الحنفي، الى التراث والتجدید موقفنا من التراث القدیم، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ط -2

  31ص
نظر:  -3 ُ شكالاته، التوطاللسانیات في الثقافة العربیة المعاصرة، دراسة تحلیلیة نقدیة في قضایا التلی    ئة.قي وإ
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رة وهناك أیضا من بقي متعلقا بالثقافة المتحج، یتجاوز تناقضاته الباطنیةمقامه مذهب آخر 
  .1(تركة الخمسة قرون الأخیرة ) فأهمل ثقافة العصور الإسلامیة الأولى المتلألئة

ما أفرزته الحضارة العربیة القدیمة من حمولة  ویفهم من خلال رأي حاج الصالح أنّ 
ما أنتجته الحضارة الغربیة من مناهج واتجاهات لسانیة و ، مفاهیمي بالغ الأهمیة معرفیة وثقل

حدیثة أحدثت بها قفزة نوعیة في مجال الدرس اللغوي من حیث المنهج والتنظیر والتطبیق 
یما ولكن بضرورة إعادة القراءة في الموروث والنظر ف، یه بالرفض والقبولوالإجراء لا یعالج تلقّ 

ث والموازنة بینهما بعیدا عن الإهمال والتقلید استجد في البحث اللساني الغربي الحدی
  والتحریف...

ا التزمنا "إن م: وذلك حسب قوله، البروفیسور حاج صالح التزمهما  نّ إف، وبناء على هذا
 ،وما نصبو إلیه هو التقریب بین هذه النزعات والتخفیف من وطأة الخلاف، منذ أمد بعیدبه 

رأینا أن  ...ي الأصیل بأحدث ما ینتجه العلم الحدیثمعتمدین في ذلك على ربط التراث العرب
نتعرض أولا إلى ما یقوله الغربیون أنفسهم عن دور اللغة في نشوء المفاهیم والتصورات وتأثیرها 

ى واقع ثم نتعرض إل، د المعنى مع الالتفات لما یقوله العلماء العرب في هذا الصددفي تولّ 
فاقه آحتى تتبین لنا جیدا  –لتطبیقي بصفة عامة وا –البحث اللغوي في العالم العربي 

  .2ومشاكله..."
والذي لم یأت من ، ومما لا شك فیه أن عبد الرحمن حاج صالح یحسب له هذا التوجه

إذ خرج بالنظریة  ،ولكن لتفطنه ووعیه بعلم الخلیل والتوغل في الدراسات العربیة القدیمة، فراغ
ضف إلى ذلك أ، اتیجیات الدرس اللساني الغربي الحدیثالخلیلیة بعدما استعان بآلیات واستر 

  ".مشروعه اللساني "مشروع الذخیرة اللغویة
وبالرغم من أهمیة هذه النظریة في إعادة تشكیل القواعد ، هأنّ إلى وتجدر الإشارة هاهنا 

دم الخروج ها عأهملعل ، ات والمزالقوقعت في العدید من الهنّ  اهاللغویة العربیة وحوسبتها إلا أنّ 
                                                

نظر:  -1 ُ    .123بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، صی
   124، صنفسه -2
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بنظریة لسانیة عربیة تتوافق وخصائص اللغة العربیة بقواعدها ونظامها وكل أسسها أیضا عدم 
تطبیقها على المنظومات التعلیمیة والحاسوبیة وغیرها من الأنظمة بالشكل التي كانت بالفعل 

لا تزال  ةغیر أن جل الدراسات العربیة الحدیث، تطمح إلیه هذه النظریة ویسعى له هذا المشروع
  تسیر على خطى حثیثة من أجل تحقیق هذا المسعى. 

  : واقع الʠʶʸلح اللʴاني العȁʙي واشȜالاته 2-1

هو كونها معرفة تراهن على المصطلح في ف، ة ما یمیز المعرفة المعاصرةإن كان ثمّ 
ضفاء لطابع العولمة علوذلك ضمانا للدقة وتوخّ ، المقام الأول البحث  ىیا للنقل السلیم للفكرة وإ

لذلك فإن التحكم الدقیق في المصطلح والإحاطة بحمولته المعرفیة بأیسر السبل إلى تحصیل 
حالتهفي حین یُ ، وتلقي العلوم والمعارف من مصادرها الأولى  عد الجهل بأصول المصطلح وإ

  العلمیة وقلة الإلمام بخلفیته الإبستمولوجیة عائقا أمام نقل المعارف وتلقیها.
من أهم الاشكالات التي تواجه الدرس اللساني العربي المعاصر هي إشكالیة  فإنّ ، لذلك
: يتما یجعلنا نتساءل عن حدود الإشكال المطروح في هذا الشأن على النحو الآ، المصطلح

ما الطرق  :شكالات المرافقة لاستعارة المصطلح في الدرس اللساني العربي؟ ثانیاالإ ما: أولا
صطلح ما حدود إمكانیة صیاغة م: ثالثا ؟لح في الدرس اللساني العربيالمعتمدة في نقل المصط

 في؟التلقي المعر  سیاق ةهداف المرجوّ ویحقق الأ، عربي یكون بدیلا عن المصطلح الغربي

  : القʗماءالʠʶʸلح عʹʗ الॺاحʥʻʰ العʙب أ. 

 على حدود وأسس إن ما یمیز بناء المصطلح عند العلماء العرب قدیما أنه لم ینبنِ 
مصطفى  وقد أشار، أنهم في حقیقة الأمر أشاروا في كتبهم إلى بعض المنهجیات إلاّ ، ومعاییر

وقد أشار ، 1والتي من الممكن ملاحظتها من طرف علمائنا العرب القدامى، إلیها طاهر حیادرة
جملة الأسس والمعاییر التي اعتمدها الباحثون العرب ": إلى نفسه حمد مطلوب في السیاقأ

                                                
نظر:  -1 ُ م، 2003ه، 1424، 1حیادرة مصطفى طاهر، من قضایا المصطلح اللغوي العربي، عالم الكتب الحدیث، اربد، طی

  .74ص
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ودلیلهما على ذلك أقوال العدید من علمائنا ، 1"وتحدیده وبنائه لمصطلحَ اى في اختیارهم القدام
  : ومن بین هذه الأقوال، العرب القدامى

 وقد یمكن أن تكون أسباب التسمیة تخفى علینا لبعدها في الزمان عنا": قʦل ابʥ جʹي. 1أ. 
یعني أن یكون ، 2یصل إلى الآخر"الأول وصل إلیه علم لم  ألا ترى إلى قول سیبویه "أو لعلّ 

 جله وقعت علیه التسمیة والبعد عنأفعرف السبب الذي له ومن ، الأول الحاضر شاهد الحال
، رفع عقیرته قد: ألا ترى إلى قولهم للإنسان إذا رفع صوته، الحال وبسببه لم تعرف التسمیة

 تعسفتر) لبعد عنك و وبین معنى (ع ق ، ن تجمع بین معنى الصوتأب، هذا فلو ذهبت تشتقّ 
 صوته صرخ بأرفع ثمّ ، فرفعها ووضعها على الأخرى، نه رجل قطعت إحدى رجلیهأوأوصله 

  .3" ها ألزمه أبو بكر أبا إسحاق فقبله منه ولم یردّ وهذا ممّ ، رفع عقیرته: فقال الناس
یار نة في كتابه لیصل إلى أسباب اختكما نجد ابن جني في موضع آخر یضع أسئلة معیّ 

بروا عنها ولم یع، كیف عبروا الاعتقادات والآراء بالقول: یل" فإن قِ : ومن ذلك قوله، مصطلحال
من  هم إنما فعلوا ذلكأنّ : فالجواب ماذا؟قبلوا الاستعمال كان أأو ، وا بینهماولو سوّ ، بالكلام

هو العبارة و  ،بغیره الاعتقاد لا یفهم إلاّ  حیث كان القول بالاعتقاد أشبه منه بالكلام؛ ذلك أنّ 
  .4 القول لا یتم معناه إلا بغیره..." كما أنّ ، عنه

علماءنا العرب القدماء لم یكن همهم المصطلح  نّ إیمكن القول ، من خلال ما سبق
 ُ ن غاب إ تى و ح: ولكننا نستطیع القول، بنى علیهاوآلیات اختیاره والمعاییر والأسس التي ی

لك الدراسات العربیة القدیمة لم تخل من ذ فإنّ  ،المصطلح وبنائه اختیارالمنهج المتتبع في 
یها في الأبحاث لإهائل من المفاهیم التي تطرقت  ها تزخر بكمّ لى هذا أنّ إإضافة ، الثراء المعرفي

ة كما أنها تمیزت بزخم مصطلحي في جمیع مجالات الدراس، اللسانیة في البیئة الغربیة الحدیثة

                                                
ان، ط -1   .168صم، 1987، 1أحمد مطلوب، بحوث لغویة، دار الفكر، عمّ
  66م، ص1952ابن جني أبو الفتح عثمان: الخصائص، تحقیق: محمد علي النجار، المكتبة العلمیة، القاهرة،  -2
  المصدر نفسه، الصفحة نفسها. -3
   .20، صنفسه -4
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ئ یزة كانت من الإشكالیات التي واجهت الباحث والقار هذه المِ  فإنّ ، ن جاز لنا التعبیرإ اللغویة و 
  العربي الذي ضاع في زحمة المصطلحات وفوضى المفاهیم.

  : الʗʲیʖفي العʙʶ  الʠʶʸلحب. 

أحدثت لسانیات فردیناند دي سوسیر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ثورة 
 عدید من الاتجاهات اللسانیة والنظریاتنتجت عنها ال، علمیة ونقلة نوعیة في الدرس اللغوي

  .1المختلفة من حیث المنهج والإجراء والتصور والهدف
قضیة و ، كقضیة اللفظ والمعنى، كل هذه الدراسات تمخضت عنها عدة قضایا مختلفة

شكالاته المتعددةأهمّ  ولعلّ ، الدلالة والمجاز وغیرها د قضیة عحیث تُ ، ها قضیة المصطلح وإ
ن ا لفت انتباه العدید مممّ ، القضایا التي طرحت في الساحة اللسانیة وبقوةالمصطلح من 

لة بناء یتها في تحریك عجوذلك انطلاقا من إدراكهم بأهمّ ، علیها الاشتغالالباحثین لضرورة 
فهو  ،لى المفاهیم بطریقة یسیرة وبجهد أقلإفالمصطلح جسر عبور للوصول " ؛صرح العلوم

  .2"ثینبین الباح الاختلافص عناء البحث ومجال بین العلماء ویقلّ ر نوعا من التقارب یوفّ 
ورصیدنا ، اومضبوط ادومحدّ  اوواضح افكل علم ناجح كان جهازه المصطلحي دقیق

المصطلحي في مجال اللسانیات یبدو ضربا من الأهواء النابعة من المیول والابتكار الشخصي 
  مي دقیق.الذي لا یحكمه منهج بعینه ولا یقیده ضابط عل

سیما العربي من تعدد في المصطلحات لمفهوم واحد ، وذلك لما شهده الدرس اللساني
مرد هذه المشكلات غیاب المنهج السلیم في  ولعلّ ، المصطلح الواحد لمفاهیم مختلفة واتحاد

اختیار المصطلحات أو اتباع منهجیة علمیة دقیقة أو عدم الاتفاق على المصطلح أو الموافقة 
دم فاق الباحثین على مصطلح واحد لعحیده أو عیوب الترجمة والنقل أحیانا أو لعدم اتّ على تو 

  .3لیهاإو الثقافة التي ینتمي أو التصور أانسجامهم في الرؤیة 

                                                
نظر:  -1 ُ    .17خصائص الخطاب اللساني، صی
   .82اللسانیات في الثقافة العربیة المعاصرة، ص -2
نظر: عبد السلام  -3 ُ   .11م، ص1984المسدي، قاموس اللسانیات، الدار العربیة للكتاب، تونس، ی
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ومرد ذلك مشكلة ، كما هو الحال في مصطلح اللسانیات الذي لقي ترجمات عدیدة
زمة الدرس اللغوي العربي یعیش هذه الأولا زال ، الترجمة وثقافة الناقل والمترجم والوسیط

لى یومنا هذا في كل ما یشهده من تطور في الأبحاث إالمصطلحیة والمنهجیة والمعرفیة 
ربیة بتسمیات لى البیئة اللسانیة العإاللسانیة الغربیة وتبنیها من طرف الباحثین العرب ونقلها 
  د التوسل بها لفهمها.مختلفة ومفاهیم متعددة تجعل القارئ في حیرة من أمره عن

  : تلقي اللʴانॻات العʙفʹॻة عʹʗ الʵʸارقة والʸغارȁة (العʙب) -3

 ُ عد الحدیث عن اللسانیات العرفنیة في البیئة اللغویة العربیة حدیث العهد لجدة هذا العلم ی
یث فهو علم مستحدث ومستجد في التفكیر اللساني الغربي الحد، في بیئته الحاضنة له أول مرة

من الباحثین  قام العدید، علاقة التأثیر والتأثر والتفاعل المعرفي ما بین العرب والغرب وبفعل
یصاله للقارئ  غرض تیسیرهبثم الشرح ، لى البلاد العربیة عن طریق الترجمة أولاإالعرب بنقله  وإ

 يرا نوعا ما مقارنة بنشأته وتطوره فهذا النقل جاء متأخّ  غیر أنّ ، العربي وغیره من الطرق
ل السبب في ذلك مساهمة العدید من اللسانیین العرب في تكریس ، بیئته اللغویة الأصلیة لعّ

ل العلوم ویتأتى ذلك من خلال صعوبة تقب، ر ركب البحث اللساني العربي وتعمیق إشكالاتهتأخّ 
 لتي طالتمن بینها المغالطات الكثیرة ا، اللسانیة الغربیة في البیئة العربیة لأسباب مخصوصة

 .1الساحة اللسانیة العربیة

یة الأصالة نفسهم حول قضأذلك الصراع النفسي والثقافي ما بین الباحثین ، إلى جانب هذا
"إن أساس الصراع بین الأصالة اللغویة : إذ یقول مازن الوعر في هذا الصدد، والمعاصرة

وبین ، القدماء العرب والمعاصرة اللسانیة لیس صراعا بین الأعمال اللغویة التراثیة التي وضعها
لصراع ا نّ إالأعمال اللسانیة المعاصرة التي وضعها علماء اللسانیات المحدثون في الغرب. 

الذي یعاني  ،(كامتداد للأزمة النفسیة الفردیة، في جوهره یكمن بین الباحثین العرب أنفسهم
، ات الیمینقصى مسافمنها الإنسان العربي) بین الباحثین اللذین یشدهم التاریخ القدیم إلى أ

                                                
نظر: اللسانیات في الثقافة المعاصرة، ص -1 ُ    .85ی
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وبهذا فإن  ،وبین الباحثین الذین یشدهم التاریخ الحدیث المعاصر إلى أقصى مسافات الیسار
 وستحقق معاناة التوازن بین الأصالة، المعادلة الثقافیة ستكون عرضة للاهتزاز والتفكك

  .1والمعاصرة
تطور  نّ أا و سیم، جه لهملى هذا الجهود الفردیة دون الاكتراث للنقد والتقییم المو إإضافة 

و طرحه أجدیده و في تأثغرات التي یقع فیها الباحث في نموذجه ال النماذج اللسانیة مرهون بسدّ 
النموذج  مثلما هو الحال في، لتصور جدید یخالف النموذج اللساني السابق في طرحه وتصوره

یة لتشومسكي) لیدیة التحویلاللساني العرفني مقارنة بالنموذج اللساني الذي سبقه (النظریة التو 
  .2من خلال جملة الانتقادات التي قدمها أصحاب النظریة العرفنیة لتشومسكي

 بعض الباحثین بالدراسات اللسانیة الوصفیة الشكلیة والوظیفیة للغة والتطبیق ماهتماولعل 
دى أعلیها من خلال المنهج المتبنى دون مسایرة وتنسیق لمسارات التطور اللساني الغربي 

وبالرغم ولكن  ،ر تلقي النموذج اللساني العرفني في البیئة اللغویة العربیةلى تأخّ إوبشكل مباشر 
 ،تطور الدرس اللغوي من مدار الدراسات الوصفیة إلى مدار الدراسات العقلیة فإنّ ، من هذا

لعرفانیة افاللسانیات "الدرس اللساني على جملة العلوم المعرفیة الأخرى  انفتاحوذلك من خلال 
یقوم على الدراسة البینیة التي تتواشج فیها مجموعة من العلوم حیث " ؛3"علم ذهني جدید

، طناعيوالذكاء الاص، والبیولوجیا، وعلم الوظائف، الشاملة التي تتقاطع فیها مع علم النفس
حثین من الباأمر في غایة الأهمیة جعل العدید ، 4"والحوسبة...، والسبرنیتیة، وعلم الأعصاب

 ،عادة النظر في الظاهرة اللغویة ودراستها ضمن هذا الحیز المعرفي الذهنيیدعون لإالعرب 
داخلة هذه العلوم المت مجموعة الآلیات والمناهج واعتمادها على مفاهیم كلّ ب وذلك بالاستعانة

لسانیة لنتاجها وتعزیز حضور المقاربة العرفنیة في مساق الدراسات البحوث اإلفهم اللغة وكیفیة 
                                                

نظر: قضایا أساسیة في علم اللسان، ص -1 ُ    .354/355ی
نظر: اللسانیات في الثقافة المعاصرة، ص -2 ُ   .86/87ی
راكیة وتراجع دور التركیب، مجلة اللسانیات العربیة، مركز الملك عبد العزیز منانة حمزة الصفاقسي، الدلالة العرفانیة الاد -3

  .82م، ص2015الدولي لخدمة اللغة العربیة، السعودیة، 
  أ. -م، المقدمة2020، العلمة، الجزائر، 1صالح غیلوس، مباحث لسانیة عرفنیة، مطبوعات البدر الساطع، ط -4
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عند  فدراسة اللغة لا یجب أن تقف، العربیة بشكل عام والبحوث اللغویة الجزائریة بوجه خاص
بل یجب أن تبحث فیما یوجد في الذهن من قدرة على التخیل ، حدود المنطوق والملفوظ المنجز

خل طانیة داستبافما كان من عملیات ، نساننها الإشة التي یكوّ یوالتي ترتبط بالتجربة المع
إنما هو نتاج التفاعل بین المعاني ، ق من لفظالذهن هي من باب الدلالة اللغویة وما تحقّ 

المعنى  أي أنّ ؛ "1"بالإدراك الدلالي: العلم هذایهتم  "، ومنه، المستوحاة من التجربة الإنسانیة
  .2"اللغوي عملیة فكریة تتشكل بمقتضاها صورة من الصور الذهنیة

تضافر العلوم بالنسبة لهذا الاتجاه الذي یأخذ منها ویعطیها  إنّ ف، وفي حقیقة الأمر
ویقاسمها الاهتمامات المعرفیة والمنهجیة التي یراها مفیدة في ممارسة البحث في الحقل العلمي 
المرتكزة على التفكیر الشمولي والاندماج والتفاعل والتركیب والاتساق والانسجام الذین یمثلون 

لبحث یدمج معلومات ومعطیات وتقنیات ومقاربات من حقلین أو أكثر "صیغة ونظاما ل: بذلك
دافع رئیس دفع هؤلاء  هي إلاّ  ما3لتطویر فهمنا للظواهر التي تتجاوز حقلا معرفیا بعینه"

الذي یستبعد في  الاتجاه البنويبرین في بحثهم لى البحث فیه بعدما كانوا متأثّ إالباحثین العرب 
ر حول النص متمسكا بالوقوف عند حدود النص دون أن یتعداه تحلیله للخطاب كل ما یدو 

 وبذلك إعلاء شأن القارئ على، معتمدا مصطلح "أدبیة النص" التي یجب اكتشافها من داخله
أفكار لم تجد طریقا لها في الفكر اللغوي العربي بالشكل  ؛4فد بموت المؤلّ إذ یندّ ، دور المؤلف

تطور  وبالرغم من، ة اللغة العربیة بكل حمولتها المعرفیةا جعلها عاجزة عن دراسممّ ، الكافي
ه لم نّ ألا إ ،لى الطرح الوظیفيإالاتجاهات اللسانیة بالنسبة للمنهج البنوي من الطرح الشكلي 

  ة من أدواته البحثیة.یحقق فائدة مرجوّ 

                                                
رفي بین النحو العربي واللسانیات الغربیة، دار النابغة للنشر والتوزیع، جامعة جازان، عبد االله جاد الكریم، التكامل المع -1

  .241م، ص2020، 1السعودیة، ط
  . 98التحلیل الدلالي في المقاربة العرفانیة، من كتاب دراسات في اللسانیات العرفانیة، ص -2
  . 10/11اللسانیات والأدب ودراسات أخرى، ص -3
نظر: عبد الس -4 ُ لام عشیر، تطور التفكیر اللغوي من النحو إلى اللسانیات إلى التواصل، مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط، ی

  .33/34م، ص2010، 1المغرب، ط
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یها قّ شفجاء الاتجاه التولیدي التحویلي بجملة أسسه العلمیة الرافضة لكل مبادئ البنویة ب
الشكلي والوظیفي التي حققت نقلة نوعیة بإقصائها المناهج السابقة واعتمادها المنهج العقلي 
في سبر أغوار اللغة من حیث هي نتاج عقلي فطري قائم على جزئیة الإنتاجیة والابتكاریة 

والأداء  والبنیة العمیقة والكفاءة والبنیة السطحیةعلى غرار الحدس ، والابداع وغیره من المبادئ
ا جعل الباحثین العرب یقبلون على هذا الوافد الجدید دراسة وتفسیرا وتحلیلا ممّ  ...والتخمین

  لا ورفضا وتأییدا دحضا من خلال الأعمال المذكورة آنفا.وتقبّ 
شهدت اللسانیات التولیدیة نقدا لاذعا من طرف ، وفي ظل هذا التراكم العلمي المعرفي

رؤى انبثاق منهج جدید ب": لىإاكندوف وجونسون ولایكوف... أدى ج: تلامیذ تشومسكي بریادة
ي حین اتجهت ف، هملت المعنىأجدیدة تجسدت في رؤیتها القاصرة للتولیدیة التحویلیة التي 

لسانیات تمثل في ال، لى مسار ینبني على كیفیة اشتغال اللغة داخل الذهن إدراكیا ومعرفیاإ
 الذكاء البشري وأرضیته البیولوجیة التي تحمله... وتبحثالعرفنیة التي تدرس الذكاء عامة و 

  .1"في تجلیاته النفسیة واللغویة والأنثروبولوجیة
والمتمعن في هذه المسارات التطوریة یجد أن البحث اللساني العرفني العربي لازال في 

تیسیریة و  ةففكل الدراسات تقریبا ناقلة وواص، ذ إنه في مراحله الأولى من التلقيإ، طور التطور
إلا أن الدراسات اللسانیة العرفنیة بدأت في الخروج من المرحلة الأولى لتدخل ، في هذا المجال

مرحلة محاولة التجریب والتطبیق على اللغة من خلال استخدام العدید من الباحثین على جزئیة 
الدراسة  تخرج أنه وفي ظل هذه المحاولات لم إلاّ ، الاستعارة وتطبیقها على مجال التعلیمیة

ول اهتمام أان لهذا ك، طار التلقي والتفسیر والنشر للنظام العلمي الوافدإالعرفنیة العربیة عن 
للدراسات العربیة ترجمة المكون المصطلحي لهذا العلم ترجمة حرفیة حفاظا على مبدأ النقل 

  الأمین لدلالة النظام المفاهیمي.

                                                
  . 15نظریات لسانیة عرفنیة، ص -1
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وكیفیة تعامل  ،رفني في البیئة اللسانیة العربیةع مشهد تلقي المصطلح اللساني العوبتتبّ 
نجد ما یمكن أن نطلق علیه فوضى المصطلح والمتجسدة في تتعدد ، الباحث العربي معه

اع مر الذي ساعد في تفاقم واتسالأ، المصطلحات الموضوعة للمفهوم الواحد بتعدد الباحثین
ویتحقق ، مهالى تنظیإعت الضرورة فجوة الصعوبات واستعصائها وتعمیة المتلقي العربي مما د

كما حددها محي الدین محسب من أجل ، لیات محددة ومعاییر مختلفةآمر بوضع هذا الأ
الوصول إلى الحلول الممكنة التي من شأنها أن تحد من الصعوبات التي تواجه عملیة التلقي 

لى البیئة إ اشأ فیهنها متعلقة بمجال الترجمة من خلال نقل المصطلح من بیئته التي نأخاصة و 
نها مسألة أذ یرى محي الدین إ، التي ستتبناه بالنقل والترجمة بما یناسب المفهوم الذي یحمله

لى إؤدي ا یالنقل الأمین سیكون نوعا ما على درجة من التعقید ممّ  أنّ  في غایة التعقید خاصة
جد و حین نأ، یةإشكالیة المصطلح خاصة في ظل المفاهیم الوافدة من مصادر معرفیة اجنب

لى المصطلحات على أنها بطبیعتها وحدات معلوماتیة إالنظریة المصطلحیة تتطور لتنظر  نّ أ
 أو حین تدرس المفاهیم في علاقتها بالذاكرة الدلالیة التي تقوم، في بنیة المعرفة المتخصصة

"كشبكة  -ر)ابعلى حد وصف المترجمة (بامیلا ف -والتي تبدو، مر معرفتها العامة بالعالمأعلى 
وكل عقدة فیها هي مفهوم یترابط مع المفاهیم الأخرى بوساطة قدر هائل من أنماط ، معقدة

  .1العلاقات المختلفة داخل بنیة شبه إطاریة"
ة من خلال مترجم متخصص ولغ لاّ إوبذلك لا یتحقق وضع المصطلح المناسب وضبطه 

، هیمیة المحاطة بالمصطلح ودلالتهنه المحدد بالعلاقات المفامتخصصة خاصة بالمجال بعیّ 
یة من لیات والأدوات المعرفریة من حیث الآلهذا دائما ما نجد البحوث العربیة في دینامیة تطوّ 

ئما نجد النظریة المصطلحیة تتوسل بمعاییر معرفیة الى جانب هذا دإ، جل ضبط المصطلحأ
نه یّ ص بعمخصّ  جل وضع مصطلح یراعى فیه حمولته المعرفیة في مجالأمتخصصة من 

  .2یتحرى فیه الدقة والوضوح والمناسبة بینه وبین مفهومه
                                                

   .44الإدراكیات، أبعاد إبستمولوجیة وجهات تطبیقیة، ص 1
نظر: الادراكیات، ص -2 ُ    .43/44ی
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یة طار ومن شروط الالتزام في وضع المصطلح هو الحال عند اتجاه المصطلحیات الإ
یجب اعتبار التنظیم المفهومي للمصطلحات من خلال مراعاة الوحدات المصطلحیة المتعلقة 

(المفهوم)  لى المكون الادراكيإنظر ن یُ أ صفهمالهذا وجب لو ، التواصل اللغة/ بالمعرفة/
  1التداولي) للمصطلح /التواصلي /دراكي(الإ الاجتماعي والمكون (المصطلح) غوياللّ  نوالمكوّ 

جل نقل هذا الوافد الغربي أولهذا الغرض كرست الجهود من طرف الباحثین العرب من 
شهدت  لذلك، من معضلات الترجمة ها لم تخلنّ ألا إ، بجهازه المصطلحي والمفاهیمي بعنایة

فإذا  ،في المفاهیم من خلال اختیاراتهم الفردیة والمبررة اوخلط امصطلحی االساحة اللسانیة تعدد
ثار جدلا واسعا بین الباحثین العرب كونه أنجده قد  la cognitionما رجعنا الى مصطلح 

 حات الأخرى التيفمثله مثل المصطل، جنبي غامض غموض حمولته الإبستمیةأمصطلح 
فتعددت مصطلحاته لأسباب كان أولها الفروقات المعرفیة ، ذهان العربیة أول مرةتستقبلها الأ

نتاجاتهم إثرا واضحا على أحدث أمما ، بعاد الثقافیة والاجتماعیة والنفسیةووجهات النظر والأ
  المصطلحیة في هذا الشأن.

 دة لهذا المصطلح مدججین اختیاراتهمدّ م العدید من الباحثین العرب ترجمات متعوقد قدّ 
خر لمناسبته آجعلت من الباحثین مفاضلة مصطلح عن ، بمجموعة من الأسباب الخاصة

المتتبع لهذه  وفي حقیقة الأمر فإنّ ، من مفهوم La Cognitionیحمله مصطلح  وموافقته لما
حول  ساجلات وأبحاثها أمر في غایة الصعوبة والتعقید لما شهدته من مالاختیارات لیجد أنّ 

الذي یحمله مقارنة بمقابله العربي نتیجة التقارب الشدید بین معانیه ومعاني المفاهیم ، المفهوم
  التي تحكمهم نفس العلاقات المفاهیمیة. ، الأخرى الحاملة لنفس الذاكرة الدلالیة

المصطلح  بأهم إشكالات التلقي العرفني العربي لكثیر من المنجزات الغربیة هو تذبذ لعلّ 
ُ  ذلك لأنّ ، العرفني وعدم استقراره  صب إلینا من الغرب ناجز في بیئة ثقافیة تختلف عنما ی

لذلك فإن  ،بصلة إلى مصادرنا التراثیة لا تمتّ ، لى روافد ومصادر علمیةإویحتكم ، بیئتنا

                                                
  .46نفسه، ص -1
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 الذي تحتكم إلیه المعارف الغربیة كثیرا ما یصطدم مع ما یقابلها من الجهاز المصطلحي
ومن هنا یمكن تفسیر مدى عدم استقرار المصطلح اللساني بصفة ، مقابلات في اللغة العربیة

 والعرفني بصفة خاصة في تلقي ونقل المنجز الغربي إلى الساحة الثقافیة العربیة وسواءٌ ، عامة
 فإن هذا الأمر غیر، تعلق الأمر بحقل اللسانیات أو بغیرها من الحقول المعرفیة الأخرى

ر الحدیث سیما في العص، تح له الفرصة إلى حد هذه اللحظةب طالما العقل العربي لم تُ مستغر 
ام قد لا یتسع هذا المق، ولهذا الأمر أسبابه، في إنشاء قول على قول ومقارعة الحجة بالحجة

لحق  والعجز الذریع الذي، ودراسة أسباب التأخر، في هذا الوضع للوقوف على طبیعة الموانع
  ربي عن المساهمة في بناء المعرفة الإنسانیة الحدیثة.العقل الع

 Linguistique Cognitive ن الخلل المصطلحي في ترجمة "یتعیّ ، في ظل هذا المناخ
فتراوح النقل بین "اللسانیات العرفانیة" و" اللسانیات العرفنیة" و"اللسانیات ، إلى اللغة العربیة

ارق الوطن مشبوانتشر هذا الاختلاف ، نیات العصبیةواللسا، الإدراكیة" واللسانیات المعرفیة
 في صیاغة مقابلات للسانیات التي والاختلافأن هذا التعدد في  ولا شك، العربي ومغاربه

تراهن على ارتباط اللغة بالذهن في بیئة منشئها الغربي یؤكد طبیعة الهوة بین تطور البحث 
  كما ذكرنا آنفا.، ربیةاللساني لدى الغرب وتلقي نتائجه في بیئتنا الع

ذا ، عون عن هذا الوضفإن الباحثین واللسانیات في الجزائر لا یشذّ ، وفي السیاق ذاته وإ
صطلح فإننا نجد المقابل لم، ما تأملنا البحوث المنجزة في حقل الدراسات اللسانیات العرفنیة

Cognitive تارة و"الإدراكي، رةالمعرفي تامقابل  في، أخرىتارة و"العرفاني" تارة  "والعرفني "
ن ساروا حذو ن الباحثین اللسانیین الجزائرییأویبدو ، أخرى بالنسبة للباحثین في المشرق العربي

   .1النعل بالنعل على آثار الباحثین اللسانیات التونسیین في اختیارهم لمقابل العرفني والعرفاني"
 ّ لعیان ة واضحة لهرة هامّ ظا، ي المصطلح ووضع مقابل عربي لهإذ بدت بذلك عملیة تلق

مة ت المصطلح ومقابلاته العربیة القائالمحاولات التي تبنّ  دعت الضرورة للوقوف على أهمّ 

                                                
  7م، ص.2001عبد الاله سلیم: بنیات المشابهة في اللغة العربیة: مقاربة معرفیة، دار توبقال، المغرب، الدار البیضاء،  -1
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على عملیة الترجمة التي غلبت علیها سمة الفردیة في التعامل مع هذا الوافد الغربي ونقله إلى 
ذا ، الساحة اللسانیة العربیة بكل ما یحمله من مفاهیم ومصطلحات لك ة ما یمیز تكان ثمّ وإ

م والأساس المعرفي الذي یستند إلیه الباحثون في انتقائه، الجهود فهو ذلك التباین الثقافي
عادة تحیینها في الدرس العربي دون الانتباه لمجموعة الشروط  المصطلحات للمفاهیم الوافدة وإ

لك ى إلى تهذا ما أدّ  -المصطلحیة -حة والمحددة في علم المصطلحزمة الموضّ والمعاییر اللاّ 
ذ شهد عدة ؛ إLa Cognitionالفجوة المصطلحیة والخلط المفاهیمي لمصطلح ومفهوم 
  : استعمالات سنذكر بعضا منها على سبیل المثال لا الحصر

  : la cognitionجهʦد الॺاحʥʻʰ العʙب الʗʲʸثʥʻ في نقل الʠʶʸلح  3-1

 ةȁʙʱالإ  ت ʗʮي عȁʙغʸال ʖاحॺالʤॻله سل :  

قاربة معرفیة م: فیه بنیات المشابهة في اللغة العربیةله سلیم من خلال مؤلّ الإترجم عبد 
أي  –بالمعرفي cognitive psychologyخلال وروده في  من  cognitiveالمصطلح الأجنبي 

وكیفیة  ،"علم یبحث في كیفیة امتلاك الذهن المعرفة: هالمعرفي أنّ  واصفا-المعرفيعلم النفس 
تعمالها وفي كیفیة احتفاظ الذاكرة بالمعلومة واس، علاقة المحیط بالاكتسابویبحث في ، تطویرها

  .1"لى غیر ذلك من المباحث الذهنیةإ، عند الحاجة
 cognitive habitsوفي كتابه الآخر استخدم مصطلح المعرفي مقابلا عربیا لمصطلح 

  .recognitive métapho"2لوالاستعارة المعرفیة مقابلا "، (العادات المعرفیة)
طلحي وه بتعدد جهازه المصونقلوا هذا العلم وتبنّ ، ومن الذین برعوا في هذا المجال أیضا

  : نذكر منها تجربة، ومقابلاته العربیة
 لفهʓلاخ في مʸال ʗʸʲي مȁʙغʸال ʖاحॺال :  

                                                
  .7بنیات المشابهة في اللغة العربیة: مقاربة معرفیة، ص -1
، 2000اهرة، ترجمة، القإیلینا سیمینو: الاستعارة في الخطاب، تر: عماد عبد اللطیف الله، خالد توفیق، المركز القومي لل-2

  .485/487ص
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ذ استخدم إ-دراسة مترجمة-دراسات نقدیة في اللسانیات المعرفیة والتحلیل النقدي للخطاب
في  التي )) اللسانیات المعرفیةCognitive Linguisticsرفیة مقابلا للمصطلح المصطلح المع

  .1نظره تركز على اللغة باعتبارها أداة لتنظیم ومعالجة ونقل الخبر
 ʖاحॺان الʸدح ʥب ʙʸع ȏʙائʚʱال :  

اهتمام محي الدین  La Cognitionثار اختیار عمر بن دحمان المقابل العربي لمصطلح أ
بحث في : العرفنة الإدراك/ مقالته واصفا إیاها بالعلمیة الرصینة (المعرفة/ محسب حینما ذكر

 La: ل قابلام المعرفة)ل صیغة (نه فضّ أو ، ه تناول فیها مشكلات مقترح الزنادالمصطلح) وبأنّ 

Cognition ، ّة نجلیزیكان د. عمر بن دحمان یقبل مثلا ترجمة الجملة الإ إذاا مّ عتساءل  ثم
  : في دائرة معارف ستانفورد یة الواردةلآتا

"(We Aim At Studying Whether Epistemic Externalism Entails Cognitive 

Externalism And Vice Versa) 

 !عكسوالكانت الخرجانیة المعرفیة تستلزم الخرجانیة المعرفیة  إذالى دراسة ما إنهدف  ب

   (Cognition Is The Act Of Recognizing Or Of Having Knowledge): أو یقبل الجملة
  .2")!و فعل الحصول علیهاأ، المعرفة هي فعل التعرف على المعرفة(: ب

قد  نجده، دبي لعمر بن دحمانف الاستعارة التصویریة والخطاب الألى مؤلّ إبالرجوع 
واعتماده مصطلح ، La Cognitionاستخدم مصطلح المعرفة مقابلا عربیا للمصطلح الأجنبي 

   .3كون هذا الأخیر یدخل في مجال الإدراك الحسي، لى غرار مصطلح الإدراكالمعرفة ع
   :درجها كالآتيإ وقد قدم عمر تفرقة بین المصطلحات المتشابكة من حیث المعنى و 

  .Perceptionي مقابل للمصطلح الأجنبي الإدراك الحسّ  - 

                                                
د الملاخ،  -1 نظر: محمّ ُ كتب الحدیث ، عالم ال-دراسة مترجمة-دراسات نقدیة في اللسانیات المعرفیة والتحلیل النقدي للخطابی

  .3م، ص2020، الأردن، اربد، 1للنشر والتوزیع، ط
   .51الإدراكیات أبعاد إبستمولوجیة وجهات تطبیقیة، ص -2
نظر: ح -3 ُ شكالیة تحدید المصطلح، المعرفة أنموذجا، مجلة ی یدر فاضل عباس، حسن عبد الغني الأسدي، التطور اللساني وإ

  .546تسلیم، السنة الثانیة، المجلد الرابع، العددان السابع والثامن، ص



  ʹॻةلʯلقي الॺاحʥʻʰ الʚʱائʥʻȂʙ للʴانॻات العʙف الʸعʙفي والʯارʳȂي الॻʴاقالʰاني: ـ الفʶل 

 

121 

  .Conceptionوالإدراك الذهني ترجمة للمصطلح الآخر  - 
  .Knowledge: ترجمة للمصطلح عارفوالمصطلح م -
وضح عمر بن دحمان الفرق القائم بین المصطلحین محل الاشكال الذي طرحه محي أ

نة في ذ المعارف مضمّ إ، لا یتجزأ من المعرفة ااعتبر المعارف جزء حیث، الدین محسب
یجة نت على النتیجة التي یحصل علیها الفرد دال Knowledgeالمعارف  وكما یرى أنّ ، المعرفة

  . La Cognitionالعملیات الذهنیة في مفهوم المعرفة 
 -معرفةال -لیها عمر بن دحمان في مفاضلته هذا المصطلحإومن المبررات التي استند 

راد استعماله في الدراسات العرفانیة العربیة على غیره من المصطلحات عن مصطلح آخر اطّ 
 لیه الباحثإلى ما ذهب إوذهب ، رفانى عمر بن دحمان عن استعمال مصطلح العوقد تخلّ 

موض بین بس والغللّ ابا الأزهر الزناد في تبریره عن ضرورة التخلي عن هذا المصطلح تجنّ 
ا تجدر ممّ و ، ج علیها لاحقا من خلال محاولته في ترجمة هذا المصطلح الأجنبيسنعرّ  المفاهیم
نه لم یستعمله ألا إوالاستحسان  ن عمر لم یرفض مصطلح العرفنة وقابله بالتقبلألیه إالإشارة 

 .1واستعمل مصطلح المعرفة لارتباطها برأیه بالجانب الفلسفي والجانب النفسي
 
 
  اولةʲإمʛȂل درʦʮمق :  

ذ انتقده منكرا ما عهدت الدراسات إ، لغى مصطلح عرفانأاستخدم مصطلح المعرفة و 
 امعتبرا إیاه مصطلح، 2عرفان: من Cognitionالعرفانیة التونسیة على اعتماده لمقابل مصطلح 

عد حجته تُ  في حین أنّ "، 3على الصوفیة والإشراق وهو یرفض مثل هذه الترجمة ولا یقبلها دالاّ 
ن الازهر الزناد كباحث تونسي یقصي أفي حین ، جة لإطلاقه حكما عامانوعا ما غیر مدجّ 

                                                
نظر: عمر بن دحمان، المعرفة الادراك العرفنة، بحث في المصطلح، مجلة الخطاب، ع  -1 ُ   .15/16صم، 2013، 14ی
شكالیة تحدید المصطلح، المعرفة أنموذجا، ص -2 نظر: التطور اللساني وإ ُ    .546ی
نظر: ادریس مقبول، الأسس الإبستمولوجیة والتداولیة للنظر النحوي عند سیبویه، عالم الكتب الحدیث، جدار للكتاب  -3 ُ ی

  .272م، ص2006، 1العالمي، الأردن ط
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وما یلاحظ علیه عدم ، وبالتالي هذا الأمر یتنافى مع حكمه العام، 1"سبب ذاتهللفظ عرفان ل
من خلال ، La Cognition: وذلك حینما استخدم المصطلح العرفان ترجمة، الثبات في الرأي

"الأسس الإبستمولوجیة والتداولیة للنظر النحوي عند : إدراجه ثبت المصطلحات في كتابه
  .2سیبویه"

 la المصطلحواسعا في ترجمة  اوقد شهدت الساحة اللسانیة البحثیة العربیة ازدیادً 

Cognition ،ة كالمقابلات العربیة المختلف، دة بخلاف مصطلح المعرفیةذ نجد ترجمات متعدّ إ
ومن المحاولات التي ، دراكیة) و(لسانیات عرفنیة)إ(لسانیات عرفانیة) و(لسانیات : من

  : مصطلح المعرفیة استخدمت مصطلح العرفانیة ولم تلغِ 
 يʸǻن الأكاد ʥزاق بʙال ʗʮي عʴنʦʯرالʦ :  

 /cognitifللصیغة الفرنسیة  م1904لى الترجمة ذاتها عام إیعود مصطلح العرفان أولا 

ive  3ول قاموس عربي فرنسي شامل؛ وضعه القاضي المصري "محمد النجاري"أفي .  
 Gnosisوالمفهوم من ، Gnosis(العرفان) مستقرا لترجمة مصطلح  وقد ظل هذا المقابل

عنى الروحي المتحرر من قیود الطبیعة المادیة والحسیة والجسدیة ومقابله (عرفان) مرتبط بالم
یحیة الإسلامیة والمس سواءٌ ، وكلها لها علاقة بالعقیدة، والتسامي بالروح ودخول عالم الاشراق

 ،وكذلك بدلالته في بعض الخطابات الفلسفیة على المعرفة الفطریة غیر المكتسبة، والیهودیة
ذا المصطلح فه ومن ثمّ "، لمحددة المرتبطة باللاوعي عند "كارل یونج"أو بدلالته السیكولوجیة ا

الروح و  بین الجسد Antithetical Dualismبكل هذه الدلالات الوثیقة الارتباط بثنائیة طباقیة 
  .4"دراكيبعد ما یكون عن إبستمولوجیا العلم الإأ

                                                
 مقاربات بینیة (ترجمة وقراءة وتعلیق)، كنوز المعرفة،-ي الثقافة والعرفان والتداول"عبد الرحمن طعمة، ثروت مرسي، ف -1

  .9م، ص2022، 1عمان، الأردن ط
شكالیة تحدید المصطلح، المعرفة أنموذجا، ص -2    .546التطور اللساني وإ
  .663م، ص1904سكندریة، ، المجلد الثاني، مطبعة مزراحي، الإcognitiveمحمد النجاري بك، قاموس فرنساوي وعربي -3
   .49الإدراكیات أبعاد إبستمولوجیة وجهات تطبیقیة، ص -4
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: ىكنّ راي جاكندوف الم مها بنور في مجال العرفانیة ترجمته لمؤلفومن الأعمال التي قدّ 
، Cognitionللمصطلح الأجنبي  ذ استخدم مصطلح العرفانیة مقابلاً إ، "علم الدلالة والعرفانیة
لارتباطه بمفهوم خاص في  Perceptionدراك وقابله بالمصطلح الأجنبي مستبعدا مصطلح الإ

ل احث یقبذا كان هذا البإوقد برر هذا الرفض في ما ، مجال مخصوص وهو الجانب الحسي
 :ذا ما نظر في ترجمة هذه الجملةإه سیقع في الخلط لا محالة نّ إبالإدراك ف Cognitionترجمة 

Cognition Perception  ل ففضّ  ،و العرفانیة المعرفیةأفعوض الخلط بین المعرفة العرفانیة
 لاّ إكن ین السبب في اختیاره الترجمة لم إوفي حقیقة الامر ف، الإبقاء على الترجمات السابقة

لتونسیة في اتبعنا التقالید ا": سنن الدراسات اللسانیة العرفانیة التونسیة على حد قوله ااتباع
المعرفة" و" العرفان" أو "العرفانیة"؛ حیث یترجمها سائر العالم العربي ": ب Cognitionترجمة 

مواصلة  نرى ما یمنعوقُبلت؛ فإننا لا ، وقد عُرفت عنا هذه الترجمة، ولكن، تقریبا 'بالإدراك'
  .1"ة حجة ترجح كفة أحدیهما...ذا لم تكن ثمّ إخاصة ، ترجمتنا بهذه الطریقة

 ّ سائر  نّ إكیف یتفق القول  "ولا أدرى: على هذا القول بقوله ب محي الدین محسبوقد عق
و أوقد عرفت عنا هذه الترجمة [بالمعرفة : والقول، دراك)العالم العربي تقریبا یترجمها (الإ

ن أم أ ،هل ترجمتها بهذه الصیغ هي بنت التقالید التونسیة مث !وقُبلت؟] والعرفانیةعرفان ال
-ابقاسكما ذكرنا -ترجمتها (بالعرفان) قائمة منذ مطلع القرن العشرین في قاموس النجاري

) تسمیة (العرفانیة هل، وأخیرا !بالمعرفة قائمة وشائعة في الأدبیات النفسیة العربیة؟ وترجمتها
  .2"!) أم تسمیة لظاهرة العرفان نفسها؟(العرفانلعلم الذي یدرس ظاهرة ل

 ʖاحॺال ʥیʗال ʛʸجلال ش ȏʙʶʸال :  

 Cognitive Psychologyالباحثین قد ترجموا مصطلح  نّ ألى إأشار جلال شمس الدین 
 مصطلحذ ما سُلم بهذه الترجمة ستصبح بذلك مقابلا للإ، ویرى بحسب رأیه، بعلم النفس المعرفي

                                                
راي جاكندوف، تر: عبد الرزاق بنور، مر: مختار كریم، علم الدلالة والعرفانیة، المركز الوطني للترجمة، دار سیناترا،  -1

  . 24م، ص2010تونس، د.ط، 
  . 52ة، صالإدراكیات أبعاد إبستمولوجیة وجهات تطبیقی -2
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Knowledge ،ة ما بین ن في خلط في المصطلحات خاصّ و وهكذا سیقع الباحثCognition 
، Cognition: ل اقترح جلال شمس الدین مصطلح العرفان مقابلاً  مرذا الأله، Knowledgeو
رفة حتى لا یقع الخلط بین المع، خذ بترجمة علم النفس العرفاني للمصطلح السابق ذكرهأو 

ن یكون المعنى الاصطلاحي أعلى ، Cognitionو Knowledgeالمترجمة لمصطلحي 
أم ، رفاسواء كان عقلیا صِ ، ا كان مصدرهاأیّ  1"المعرفة العقلیة لا المعرفة عمومها": للعرفان

مبریدج لى معجم كاإفبالرجوع ، والذي یهمه هو الجانب العقلي دون الحسي، یا معاعقلیا وحسّ 
أي تعنى عملیات عقلیة  ؛Thoughtsنجلیزیة "أفكارا" تعني في الإ Cognitionنا نجد كلمة فإنّ 

أن : قولاختارته ایفلین ماركوسین حیث ت فقط قدواعیة. وقصره على المفهوم العملیات العقلیة 
هذا المصطلح من المصطلحات الغامضة مثله مثل المصطلحات الأخرى الكثیرة في معظم 

ن ایفلین تستخدم إبل ، )219لینأي عملیة عقلیة(ایف ؛ومعناه الاصطلاحي، المجالات
  : ما غیر متساویین فتقولنّ إ، خر موصوفاوالآ، حداهما صفةإ، المصطلحین معا

 “Social and Cognitive Knowledge are Each Strongly Influenced By Language 
Factors”. 

  .2"تتأثر المعرفة الاجتماعیة والمعرفیة بشكل كبیر بالعوامل اللغویة": أي
ق بین المفاهیم من خلال ما أورده معاني خاصة بكل ولهذا قد فرّ ، ا ما یحدث الخلطوهذ

  : تيحو الآمصطلح على النّ 
  كیف یؤدي الناس العملیات العقلیة. دراسة: Cognitive Psychologyو 
  ما كلمةأ

Knowledge: Knowledge: understanding of or information about a subject which 
has been obtained by experience or study. 

الفهم او الالمام بالمعلومات حیال موضوع ما تم تحصیله من خلال : أي أن المعرفة
  : وبالتالي فأنه یرى بأن، الخبرات أو الدراسة

                                                
جلال شمس الدین، علم اللغة النفسي مناهجه ونظریاته وقضایاه، المناهج والنظریات، مؤسسة الثقافة الجامعیة للطبع  -1

  .88م، ص2012، د. ط، 1والنشر والتوزیع الإسكندریة، ج
  .89علم اللغة النفسي مناهجه ونظریاته وقضایاه، المناهج والنظریات، ص -2
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Cognition :" هو التفكیر العقلي فقط أماKnowledge : هو فهم اعتمد على عملیات عقلیة
ویبقى  ،لعلم أو على الدراسة وقصر معناه على العملیات العقلیة فقطوحسیة معا طبقا لفلسفة ا

   .Perception"1لمصطلح  دراك مقابلامصطلح الإ
 نادʚال ʙي الأزهʴنʦʯال ʖاحॺال :  

جدلا واسعا في  cognition: ل" مصطلح العرفنة مقابلا  لقد أحدث الأزهر زناد باختیاره
ى فهناك من تبنّ  ،دین ورافضین لهعند الباحثین بین مؤیّ سیما ، الساحة اللسانیة العرفنیة العربیة

ولعل ، دراكخر الإى البعض الآفي حین تبنّ ، مصطلح العرفنة والمعرفة والعرفان والعرفنیة
بمجال  نه خاصّ أ ىاختیار الزناد هذا المصطلح هو استبعاده التام مصطلح العرفان الذي یر 

نفسیة المیتافیزیقیة ذات التصورات الأرسطیة والوبحث من أبحاث الفلسفة ، دصوف والتعبّ التّ 
  .2"ذ یحمل معنى الشكرإ، القدیمة
  : نأ باعتبار cognition لذ رفض الترجمة لمصطلحي المعرفة والإدراك إ
  ) (knowledge/ connaissanceالمعرفة مقابل مصطلح  - 
 perceptionمقابل لمصطلح  ومصطلح الإدراك - 

وقابل النعت منه العرفنيّ لمصطلح ، لترجمته العرفنةد مصطلح ولهذا الشأن اقترح الزنا
cognitive.  

ومقابله العربي العرفنة  cognitionجدول اشتقاقي لمصطلح  زهر بوضعوقد قام الأ -
  : كالاتي

 الإنʱلȂʚʻة  العॻȁʙة

ʤالفاعل  الفعل  الاس ʤة  اسॺʴʹال  Relative  Name of 
subject 

Verb  Noun 

                                                
   .89ص نفسه، -1
شكالیة تحدید المصطلح، المعرفة أنموذجا، ا -2    .540صلتطور اللساني وإ
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 .رفنع -  عرفنة

  فنیعر -
عرفني (ذو -  .معرفن-

 ملكیة عرفنیة)

  المیتاعرفني-

-cognitive 
(system/ability 

faculty) 
metacognitive.-  

-cognizer  -to 
cognize. 

 
-cognize  

cognition.  

 ةॺȂʙغ ʥار بॺʱال ʗʮة وعʸعʟ ʥʸحʙال ʗʮسي وعʙوت مʙث ʥʻʰاحॺال ʥة ؕل مȁʙʱت:   

لى اختیار مصطلح العرفان من خلال إمن "ثروت مرسي" و"محمد طعمة" " جه كلّ اتّ 
تیارهما مقاربات بینیة (ترجمة وقراءة وتعلیق) مبررین اخ -"في الثقافة والعرفان والتداول": فهممؤلّ 

زهر ولم یعارضوا ما اقترحه الأ، ستاذهم محمد صلاح الدین الشریفأمه الذي قدّ ، تبریرا علمیا
عرفاني فظي مع الله من مشكلة الاشتراك اللّ ص من خلاوالذي تخلّ ، الزناد من مصطلح العرفنة

لح خرین یستعملون مصطخر من الباحثین الآفیما بقي البعض الآ، 1شراقي الصوفيبمفهومه الإ
ینتج  وهو استعمال، سیما في المشرق العربي، دراك) مقابلا للمصطلح الوافدوالإ، ( المعرفة

  : تیةلآوردا المقابلات العربیة اأوقد ، عن الخلط المفاهیمي

La Cognition (فانʙالع) :" ویعنى بها السیرورات والإجراءات الذهنیة المسؤول عنها الدماغ
وكیفیة اكتساب المعرفة عن طریق الأفكار والخبرات والمدركات الحسیة ، لمعالجة المعلومات

كل  ،دراك باللاوعيوهو متضمن داخل خصائص الدماغ بطریقة فطریة طبیعیة بواسطة الإ
ة هذه إمكانی خاصة في ظلّ ، ن یكون موضوعا علمیا دقیقا للدراسةأل له لمفاهیم تخوّ هذه ا

  .2"نتاج المعلومات ومعارف جدیدة بواسطة المعرفة الموجودة مسبقاإمن ، السیرورات

فهي الفهم أو المهارة أو المعلومات ": (الʸعʙفة) Knowledge: لى مʠʶلحإا Ǻالʙجʦع مّ أ
ن خلال مجموعة المكتسبات والخبرات والدراسات المكتسبة عن ق بموضوع ما مالتي تتعلّ 

ها مزودة في دماغ شخص واحد یمتاز أو أنّ ، طریق المجالات المتعددة من الخبرة أو التعلم
  .3"ها تشمل مجموعة من الأشخاصأم أنّ ، بها

                                                
نظر: عبد الرحمن طعمة، ثروت مرسي، في الثقافة والعرفان والتداول" -1 ُ  مقاربات بینیة (ترجمة وقراءة وتعلیق)، كنوز-ی

  .11م، ص2022، 1المعرفة، عمان الأردن، ط
  .11، ص(ترجمة وقراءة وتعلیق) ات بینیةمقارب-في الثقافة والعرفان والتداول" -2
   .10ص، نفسه -3
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ق ة التي تحصل عن طریفیعنى بتلك التجربة الحسی": (الإدراك)  Perceptionمʠʶلحا وأمّ 
وتصبح بذلك مثیرات ، والمثیرات البیئیة-الخمسالحواس -التفاعل مع مدركاتنا الحسیة المادیة

 ،والذي یترجمها بدوره لاستجابات من خلال العملیات الذهنیة المعقدة، لى الدماغإترسل وتنقل 
نه لیس المسؤول عن خلق تجربتنا تجاه العالم فحسب بل له أوبهذا المفهوم یرى ثروت مرسي 

 .1"ر حاسم في تفاعلنا مع البیئة والمحافظة على بقائنادو 

رفاني حینما حو العلى النّ إمدخل "وقد اقتفى عبد الجبار بن غریبة هذا الاختیار في كتابه 
  .2د صلاح الدین شریفوكل تقدیم كتابه للأستاذ محمّ أ

فَ : (العرفان في الأصل اسم الحدث من": حیث قال في هذا الصدد عرفُ)، (عَرَ  دلّ ی یَ
ما یكون صوف لاستعمله أهل التّ ، وعدم نكران الجمیل، قرار بالمعروفعلى العلم بالشيء والإ

ثار هذا آفكان من ، لهم من معرفة غیر آتیة عن طریق العقل ولا مثبتة بالاستدلال وبرهان
   .3"الاصطلاح إثراء العربیة بالتفریق بین صنفین من المعلومات المختزنة في الذهن)

 ʖاحॺفان  الʙالع ʥʻقة بʙفʯفي ال ʃȂʙʵال ʥیʗصلاح ال ʗʸʲي مʴنʦʯفالʙعʸةوال :  

العرفان مفهوم متعلق بالمعرفة ذات الصلة الوثیقة بالعقل  نّ أیرى محمد صلاح الدین 
الناتجة عن مجموعة الخبرات والممارسات الفكریة الواعیة المترسخة في خصائص الدماغ 

متضمن  والعرفان، ضمني غیر مدرك شيءفهي ، ي فیهابطریقة لا یدخل الإدراك والوعي الحس
علق ا الاتجاه الثاني فهو المتمّ أ، جاه الأول مفهومه متعلق بما ذكرناه سابقاالاتّ  ؛لاتجاهین

ا أمّ ، انيجاه الأول بمقابل المفهوم الثّ وهو یركز على الاتّ ، هف وعلاقة العبد بربّ التصوّ  بمجال
صلاح الدین الشریف تمییزا جوهریا بین مصطلحي میز محمد : عن المعرفة بحسب رأیه

اخل العملیات الذهنیة المترسخة بطریقة لا واعیة د": حین اعتبر العرفان بأنه، المعرفة والعرفان

                                                
  نفسه، الصّفحة نفسها. -1
نظر: مدخل إلى النحو العرفاني -2 ُ   .8نظریة رونالد لانقاكر، في معرفة العرفان، مقدمة محمد صلاح الدین الشریف، ص-ی
  .7نظریة رونالد لانقاكر، في معرفة العرفان، ص-مدخل الى النحو العرفاني -3
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ذ تُترجم من خلال عملیات باطنیة معقدة بآلیة لا تختلف عن العملیات إ، الدماغ البشري
  .1"یات غیر ذهنیة. عبد الجبار بن غریبةوفق عمل هذه الأخیرة تتمّ  نّ ألا إالبیولوجیة 

قد حصر مجال العرفان في كیفیة اشتغال الدماغ وفق العملیات الذهنیة المعقدة ، وبالتالي
ِ أفي حین  وهنا ، نةنة غیر معقلو دراسة معیّ أتاج الفهم المتضمن لحضارة وتاریخ ن المعرفة ن

ن أن لها فیمك، عرفة جزء من العرفانن المأمن هذا السیاق یمكن اعتبار ، یكمن الفرق بینهما
   .2شمل من المعرفةأن یكون ألا إولا یمكن للعرفان ، ر لتكون عرفاناتتطوّ 

  : ق بین المصطلحین الأجنبي على هذا الأساسفرّ ، ولهذا
)Cognition/Knowledge=Connaissance( ، ّكل  مییز یستقر في العلم أنّ وبهذا الت

  قوم العرفان على المعرفة. معرفة قائمة على العرفان ولا ی
  : نʙؕʘ، ومʥ مʦʸʱعة الॺاحʥʻʰ الʘیʥ اقʙʯحʦا مʠʶلح العʙفان

علم  دراسات نظریة وتطبیقیة في"الباحث التونسي محمد الصالح البوعمراني في مؤلفه 
-يحركیة المعنى النحو " والباحث التونسي منجي العمري من خلال مؤلفه، "الدلالة العرفاني
وعند فریق البحث (اللسانیات العرفانیة واللغة العربیة) في ، "-لمقولة الربطمقاربة عرفانیة 
تداولیة  مقاربات عرفانیة: وتداولیات الخطاب أسئلة(حباشة والباحث صابر ، الجامعة التونسیة

  وغیرهم من الباحثین...
فقد شهد ترجمة من بعض  cognition: لي المصطلح اللساني العرفني وفي إطار تبنّ 

  : دراكي على نحو المحاولات الآتیةدراكیات/الإالإ: وهي، ینخر الآاحثین الب
  يʹȂʚʸة الʚʸح ȏدʦعʴال ʖاحॺاولة الʲم: 

ب اتها التي یستخدمها مترجما كتاذوهي الصیغة ، استخدم مصطلح علم النفس الإدراكي
Cognitive Psychology ،كما  يوالتي ترجمها عبد الاله سلیم بدوره الى علم النفس المعرف

                                                
   (تقدیمه). 8ص، نفسه -1
نظر: نفسه، الصّفحة نفسها. -2 ُ   ی
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ویستعمل المزیني الإدراكي في مؤلفه التحیز اللغوي وقضایا أخرى نعتا للصیغة ، وضحنا سابق
Cognitive 1للدلالة على علماء النفس الادراكیین.  

 ،ولكن المتتبع لترجماته یجد توسعا في المصطلح دون ضبطه في مقابل عربي واحد
خلال ما ورد في ترجمته لمؤلف نعوم  بالمعرفیة من: Cognitiveوهذا ما وجدناه في ترجمة 

  : ومن المصطلحات التي استخدمها، فاق جدیدة في دراسة اللغة والذهن"آتشومسكي " 
Cogniscitive :ةॻɼʙعʸمن خلال حدیثه عن مقاربة التأویل الدلالي وعلم النفس  ،ال

س أن یفهموا أو ا" القوى المعرفیة الفطریة تعین الن: فهاالعقلاني في القرن التاسع عشر ویعرّ 
" تعنى أن  :لیه هوبز ویعرفهاإجه لى ما اتّ إجه یحكموا على ما یدركونه عن طریق الحس ویتّ 

  .2"الأسماء علامات لا على الأشیاء بل على أفكارنا وتصوراتنا...

   ": 3وعلیه أورد ترجمة المصطلحات كالاتي

- Cogitation :التصورات ،perception : الآتيكالإدراك واتبع ترجمته :  
- Cognitive révolution :.الثورة المعرفیة 

- Perceptual content :دراكي.المضمون الإ 

- Veridical perception :الإدراك الحقیقي". 

 ʔʴʲم ʥیʗي الʲاولة مʲم: 

الباحثین الذین درسوا المصطلح اللساني العرفني الوافد  همّ أمحي الدین محسب من  یعدّ   
Cognition ،لال من خ، -بعاد الإبستمولوجیةالأ-دراكیاتلا في مؤلفه الإتحدث عنه مطوّ  ذإ

، غربيغات اختیار المقابلات العربیة لهذا الوافد البیان التحول الإبستمولوجي في مفهومه ومصوّ 
، Cognition لهني كمقابل ه اختار المقابل العربي الإدراك الذّ نّ أوالملاحظ من خلال عنوانه 

                                                
نظر: الإدراكیات أبعاد إبستمولوجیة وجهات تطبیقیة، ص -1 ُ    .47ی
نعوم تشومسكي، تر: حمزة بن قبلان المزیني، إ: جابر عصفور، أفاق جدیدة في دراسة اللغة والذهن، المشرع القومي  -2

  391م، ص2005، 1للترجمة، القاهرة، ط
   بت المصطلحات.نفسه، ث -3
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ووضع نعته ، 1يدراك الحسّ لى الإإالذي یترجمه  Perception ق بینه وبین المصطلحوقد فرّ 
ضت عنها هذا الأخیر هو البؤرة التي تمخّ  ویرى أنّ ، Cognitiveدراكیة مقابلا ل الإدراكي والإ

سواء من ناحیة صیغة المصطلح أو من ناحیة معناه ، الاختلافات الترجمیة نحو هذا الوافد
 ،مصطلح هو حمولته المعرفیة التي تدل على العلمیة والدقةومرد اختیاره هذا ال، 2المتضمن فیه

عقلي  كل ما هو فيینأى عن العلمیة ویزهد  في حین انتشار مصطلح العرفان بنظره مجالا
ناهیك  ،بل هو مجال یتماهى مع مفاهیم التصوف على تعدد المذاهب والعقائد، ذهني باطني

: اها سمّ مّ عد فهو أبعد كل البع، المعرفة الفطریة ارتباطه بالخطابات الفلسفیة مدار اهتمامها نع
وقد تمثلت دراسته حول أبرز الباحثین الذین نقلو هذا المصطلح ، 3ابستمولوجیا العلم الإدراكي

ردوده على  ن أهمّ وم، لى البیئة اللسانیة العربیة بطریقة وصفیة بإجراء التحلیل ونقدهمإالوافد 
  : 4زهر الزنادلأهذه الاختیارات رده على اختیار ا

والقول بسماعیة الصیغة ، الجذر الاشتقاقي الذي استعمله الأزهر ذ یرى محسب أنّ إ
: دلالة وزن فعلنة، یغة في التراثوبالتالي عدم وجود الصّ ، 5م به(عرفن) في العربیة غیر مسلّ 
ا مّ أ 6)بصلة لدلالة مصطلح الزناد (عرفنة وهذه الدلالة لا تمتّ  !لم یكن طبعا ملازما صاحبه

 اذر ما نراه من المتأثرین بالمدرسة البصریة في اعتبار المصدر جفربّ ، بالنسبة للجذر الاشتقاقي
عكس الكوفیین الذین یعتمدون على الفعل كأصل ، وبالتالي یعتمدون على السماعیة، للكلمة
 فه علق علیها في المؤلسیما وأنّ ، ن ملاحظة محسب فیها نوع من التضاربأسیما و ، للجذر

                                                
   .60الإدراكیات أبعاد إبستمولوجیة وجهات تطبیقیة، ص -1
  .46، صنفسه -2
  .49الإدراكیات أبعاد إبستمولوجیة وجهات تطبیقیة، ص -3
  .52، صنفسه -4
  .52نفسه، ص -5
  .53نفسه، ص -6
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ر أنه أقوى ما قدم في هذا لأنني أتصوّ -من طوله رغم-هذاحجاجه  "ولقد أوردت كلٌّ : نفسه
  .1السیاق"
"وفي ذلك : ما لاحظه محي الدین من غرابة واستهجان مقولة الزناد، لى جانب هذاإ

ذا كان المقصود من إ "ذ یرىإ ؛"Perceptionعن...و Cognitionكانت استعاضتهم بمصطلح 
 Cognitionلا مصطلح إدلالته  اولم تعد استخدام Perceptionوا عن مفهوم هم تخلّ نّ أالعبارة 

فه لى هذه الملاحظات من طرف محسب والرجوع الى مؤلّ إوبالنظر ، 2"فهذا غیر صحیح...
ترجمة المصطلح یجب أن ینظر فیها الى الحمولة الإبستمولوجیة له وتتبع  نجده یؤمن أنّ 

لى صیغته بقدر إوبالتالي لا ینظر ، ة التي ترتبط به بشكل مباشرتطورات العلاقات المفاهیمی
طلاقا من ت ترجمة العرفانیة انولهذا تمّ ، لیهإالحقل المعرفي وتطوره الذي ینتمي  ىلإنظر ما یُ 

وقد اختار  ،تى علیها الازهر الزنادأولیس باقتراح الصیغ المولدة كما ، حمولته الإبستمولوجیة
ركز من والتي ی، ي نظرا للتحولات التي شهدتها اللسانیات العرفنیةدراك الذهنمصطلح الإ

ركة افمفهوم الإدراك عنده یضم جمیع القوى الد، خلالهما على العلاقة القائمة بین اللغة والذهن
دراك و ، دراك ذهني بشري غیر سويإعنده  فالإدراك، مر بالإنسان أم الحیوانسواء تعلق الأ إ

دراك ذهني بی، حیواني لى إجنبیة وعلى أساس هذا ترجم المصطلحات الأ، 3ن الغرباءوإ
  : 4تیةالمقابلات العربیة الآ

- Cognitive sciences :الإدراكیات  
- Cognitivist :(اسم الفاعل) الإدراكي 

- Cognitive linguistics :اللسانیات الإدراكیة 

- Cognition :الإدراك الذهني 

                                                
  .50، صنفسه -1
  . 53ص نفسه -2
  .61ص بعاد إبستمولوجیة وجهات تطبیقیة،الإدراكیات أ -3
نظر:  -4 ُ    .60، صنفسهی
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- Cognitive :الإدراكي الذهني 

- Perception :الإدراك الحسي 

- Métacognition :ما وراء الإدراك الحسي.  

الساحة اللسانیة العرفنیة في الوطن العربي شهدت تعددا  نلحظ من خلال كل هذا أنّ 
قد أحدث فیها هذا الأخیر مشكلات ومعضلات في تلقي الأنموذج ، للمصطلحات المتاخمة

لى عدم إبالمتلقي والقارئ العربي ى العرفني نظرا للخلط المفاهیمي والفوضى المصطلحیة أدّ 
ى بل حتّ  ،وهذا الأمر لا ینحصر فقط على تلقي اللسانیات العرفنیة، الفهم والغموض واللبس

 .1ى العلوم اللسانیة ما زلنا نعاني هذا الأمرفي شتّ 

لبحث ل فت الجهود من طرف الباحثین العرب المحدثین سعیاتتكا، وعلى هذا الأساس
 توحید المصطلحات وتحدید الحد منها من خلال آلیات محكمة من بینها ثمّ ، فیها وتحدیدها

المفاهیم التي تصدر في كل ترجمة أو شرح أو تفسیر أو تطبیق للنظریات اللسانیة المختلفة 
وغیرها من  ،یراعى فیها الخصوصیة الثقافیة والاجتماعیة والعقائدیة وحتى السیاسیة منها

لغة أیضا مراعاة حیثیات ال، ما یرمي من دلالة توضح مفهومهالشروط كالموازنة بین اللفظ و 
وذلك وضعهم في عین الاعتبار خصائص اللغة في كلتا الحالتین ، المترجمة والمترجم إلیها

وهذا ما بدأ العلماء العرب المحدثین ، نظرا لخصائها الممیزة والمختلفة من لغة إلى لغة أخرى
ج في المشاریع العربیة التي من بینها ما قام به عبد الرحمن حا وهذا ما ذكرناه آنفا، الانتباه لها

 .2صالح وغیره من العلماء العرب

  : تلقي اللʴانॻات العʙفʹॻة عȖȂʙʟ ʥ الʙʯجʸة 3-2

، ویة العربیةنقل اللسانیات العرفنیة إلى البیئة اللغبقام العدید من الباحثین اللسانیین العرب 
م إلى نقل جه العدید منهإذ اتّ ، لغوي من حیث التنظیر والتطبیقروا بذلك مسار الدرس الوقد غیّ 

                                                
نظر:  -1 ُ   .99م، ص1986، 1محمد رشاد الحمزاوي، العربیة والحداثة، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، طی
نظر: عبد الحلیم عیسى، اللغة العربیة الواقع والتحدیات، مجلة حولیات التراث، مستغانم، الجزائر، ع -2 ُ م، 2006، ینایر5ی

 .95ص
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اهمات فكانت المس، الأجرأة علیه من جهة أخرىو والتطبیق ، وتفسیر وشرح هذا العلم من جهة
ة الخمسینیات بدای ي علم اللسانیات الحدیثة كان فيففي بدایة تلقّ ، العربیة مختلفة ومتنوعة

لقي هذا ما جعل ت، المحدثین مشارقة ومغاربة على حد سواءعلى ید ثلة من الباحثین العرب 
ي السنوات لا فإفلم یكن ، لیه الدراسات اللسانیة الغربیة یأتي متأخراإخر مستجد توصلت آ

وقد تمثلت هذه الدراسات من خلال مؤلفات عدیدة من طرف ، الأخیرة من القرن العشرین
  .الخ..حمد.أعطیة سلیمان  ،ثروت مرسي، الرحمن طعمة عبد: المشارقة أمثال

صالح ، توفیق قریرة، صالح البوعمراني، صابر حباشة، زهر الزنادالأ: ومغاربة على نحو
 يي واستثمار الدرس اللساني العرفنلى تبنّ إالذین سارعوا ، وغیرهم...، حمو ذهبیة، غیلوس

  بالتنظیر من جهة والتطبیق من جهة أخرى.
ي لعرفنیة في البیئة اللسانیة العربیة یجد نسبة جادة ففي الأبحاث اللسانیة ا"والمتمعن 

هذا المجال على غرار السنوات السابقة التي كانت فیها الدراسات العرفنیة جد محتشمة ومحددة 
حیث ركزت على نظریة واحدة من نظریات اللسانیات العرفنیة ، على مجال تخصصي واحد

ُ نظرا لأهمیتها البالغة في مجال التعلیمیة الذ ه الدراسات تبحث فی اعد بدوره محورا رئیسي ی
فراغ إ ن من مقولاتها الأساسیة البحث في مجال عملیة النطق و لأ، 1"اللسانیة وتقوم علیه

اب عص..كل هذه المباحث تندرج ضمن علم الأصوات السمعي والنطقي وعلم الأ،.التعبیر
انیات جل بروز اللسأمن  وعلم اللغة النفسي وكل هذه العلوم المتخصصة تتداخل وتتضافر

  .2العرفنیة
 لىإ رجاع قلة الدراسات اللسانیة العربیة العرفنیة عند الباحثین العرب عموماإویمكن 

نشاء إالباحث من  نتأخر عملیة التلقي لعدم استیعاب وتقلیص الفجوة المعرفیة بالقدر الذي یمكّ 
انیة ضرورة إعادة بناء نماذج لسو ة ذ باتت الحاجة للخروج من هذه الفجو إ، نظریة لسانیة عربیة

                                                
   رفنیة، مقدمة.مباحث لسانیات ع -1
د  -2 ة أبولیوس، المجلّ و الحاج، العلوم المعرفیة بحث في النّشأة والمفاهیم، مجلّ نظر: ذهبیة حمّ ُ  .5م، ص2019، 2، ع60ی
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تتماشى وخصائص اللغة العربیة والوعي السلیم بالمفاهیم اللسانیة الغربیة ونقلها نقلا سلیما 
  .1للخروج بنظریة لسانیة عربیة عرفنیة

 عمال اللسانیة العرفنیة لأبرز الباحثین العربوفي هذا السیاق سنقف على بعض من الأ
لأننا في المقابل  ،الجدید من خلال ترجمتها وتقدیمها ونقلها للقارئ العربي وا هذا العلمالذین تبنّ 

 وأحیانا نجده، ایولكن متبنّ ، ماتلمذا ومعلّ تخر لم یكن مترجما ولا تیسیریا أو مقد نجد البعض الآ
نجازاتهم إ وهذا ما سنركز علیه بواسطة أعمالهم و ، قامطبّ  اوالبعض الآخر نجده أحیانً ، رامفسّ 

  ا المیدان العملي اللساني الحدیث.في هذ
هذا المنجز ل بالغةولو أهمیة أن نرصد أهم معالم الترجمة عند الباحثین العرب الذین أقبل 

  سنلقي نظرة على مفاهیم الترجمة وواقع تلقیها في الوطن العربي.، الغربي المستحدث
نص دة من خلال اللنصوص جدی ابتكاریةعد عملیة الترجمة عملیة إبداعیة إنتاجیة ذ تُ إ

 د من خلالها المترجم في كل مرة نصا مستنسخا منیولّ ، الأصلي بنقل لغته الى اللغة الثانیة
 ،بذلك نصا جدیدا له صلة وثیقة بالنص الأول من حیث المعنى والمبنى النص الأول فیعدّ 

حسب ثقافة وتختلف الترجمة ب، 2لى لغات مختلفةإلى اللغة الواحدة أو إن تباینت الترجمات إ و 
 ،ش للمترجم باختلاف نظرته للعالم ومصدر ثقافته ومرجعیته الفكریةیوخبرة والواقع المع

ترجمة و  ترجمة حرفیة: رجمة تنقسم الى قسمینوعلى هذا الأساس فالتّ ، والعلمیة ةوالعقائدی
  بتصرف.

 عن الكلمات ل المترجم من خلال الترجمة الحرفیة على إیجاد مقابلات لا تشذّ ویعوّ 
فرهان النقل هاهنا المحافظة علیه دون المساس ، والمعنى المتضمن في النص المراد ترجمته

هذا  ولعلّ  ،ن اختل الترابط والتسلسل في الجمل في اللغة الثانیة المترجم إلیهاإ بهما حتى و 
 ُ تلف إلى جانب هذا قد تخ، عزى له خلل سمة الركاكة التي قد تعتري النص المترجمالأخیر ی

م في كل وذلك كون المترج، الذي ترجمه سابقانفسه المترجم نفسه عندما یترجم النص  ترجمة
                                                

نظر: نظریات لسانیة عرفنیة، ص -1 ُ   .30/31ی
نظر: محمد دیداوي، علم الترجمة بین النظریة والتطبیق، دار المعارف للطباعة والنشر، تو  - 2 ُ  .170م، ص1992نس، ی
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ة بتغیر الزمن ر الترجمة عملیة متغیّ  وأیضا كون، مرة ینتبه لقضیة ما في النص المراد ترجمته
   .1والتكرار

جمة التر  ن رؤى العالم واللغات لیست جامدة وأنّ إ": وفي هذا السیاق یقول جورج مونان
ات جدلیة ومثلما توجد علاق، صال بین اللغتین) لیست أیضا وضعا لغویا جامدا غیر زمنيلاتّ (ا

رجمة وتنجم عدم إمكانیة الت، توجد أیضا علاقات جدلیة بین لغة ولغة أخرى، بین اللغة والعالم
تاریخ الاتصال بین هاتین اللغتین بمقدار ما تنجم عن میزة ناتجة عن ، على الأقل، بین لغتین

  .2الخصائص المشتركة بین اللغات"
بین لغتین تتقاربان بالتقارب الزمني الذي هو في حقیقة  اتصالجسر ": ذاإفالترجمة 

فكلما كان الاحتكاك بین اللغتین كلما اشتركا في الخصائص ، رمر غیر جامد بل متغیّ الأ
   .3"المشتركة وضاقت الهوة الفكریة بینهما

النظیر  قبالا متزایدا منقطعإت الساحة اللسانیة العربیة فقد شهد، وفي ظل هذه المفاهیم
في نقل  لأهمیته البالغة، في نقل المنجز اللساني الغربي بكل معطیاته الحدیثة وتطوراته

لاف على اخت، لى النظرة العلمیة الدقیقةإالذاتیة  الانطباعیةالدراسات اللغویة من النظرة 
ن أو  ،لى تكاثف الجهود لترجمة هذا الوافد الغربيإي دعا مر الذالأ، المشارب الفكریة والعلمیة

ترجم عمال التي تیجد كما هائلا من الأ"، المتتبع لمسار جهود الترجمة في الوطن العربي عامة
فیها  اصرفتسواء كانت ترجمة حرفیة أم ترجمة مُ ، لى اللغة العربیةإالمؤلفات اللسانیة الأجنبیة 

یرا على كب احتشامافي حین نجد ، ات اللسانیة في هذا المجالوالدلیل على ذلك ثراء المكتب
ها على رغم ثراء العلوم العربیة واحتوائ، لى اللغات الأجنبیةإمستوى الترجمة من اللغات العربیة 

رتنا فتراثنا اللغوي العربي له إمكانیة لا یستهان بها في نقل حضا، ذلك الزخم الثقافي والمعرفي

                                                
نظر: علم الترجمة بین النظریة والتطبیق، ص - 1 ُ   .63ی
 .139، تر: میشال زكریا، علم اللغة الحدیث، قراءة تمهیدیة، صles problemes theorique du la traductionجورج مونان،  -2
  .395خصائص الخطاب اللساني "أعمال میشال زكریا نموذجا"، ص -3
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لم یترجم فعلا من اللغات ": یقول نایف خرما، 1"بهرت العالم الغربيأتي طالما التراثیة الفكریة ال
ن نبدأ أنه لمن واجباتنا الأساسیة أو ، لا جزء صغیر جداإالحدیثة من التراث العربي الغني جدا 

ي صحیح أهذا الر  نّ "إ: ویعلق محمد شاهین عن هذا الرأي یقول، 2ساس منتظم"أبذلك على 
ذ إ ؛ضٍ ر له على نحو مُ  الاستعدادجة لترجمة جیدة في الوطن العربي لا یتم الحا نّ أحیث نرى 

  .3"نواع الترجمات التي نحتاج الیهاألا تمثل الترجمة المنتجة بشكل منصف 
ة لا بأس لى البیئة البحثیة العربیة نسبإلى مشهد الترجمة للسانیات العرفنیة إوبالرجوع 

نا لا زلنا، في بیئتنا العربیة ن هذا العلم جدیدبها نوعا ما نظرا لأ ولى من في المراحل الأ وأنّ
للبحث سارع تتالباحثین في اللسانیات العرفنیة  هذا لازالت جهود ولكن وفي خضمّ ، التلقي

  جل استیعابها ترجمة وتیسیرا وتطبیقا.أوالتنقیب في هذا الشأن من 
 ُ باحثین وعدم التنسیق بین ال ،عاب على هذا النوع من التلقي الوقوع في عدم التكاملوما ی

عمال الواحدة وترجمتها عدة مرات بمصطلحات مختلفة ومفاهیم لى تكرار الأإا یؤدي ممّ 
 ،ا یجعل البحث اللساني العربي غیر ممنهج ویسوده التشتت والتبعثرممّ ، ربة نوعا ماطمض

یضا أ، ..اللاحق. ننباء السابق عإ ن یكون علیه البحث من تراكم و أوعلى عكس ما ینبغي 
وغیاب التفاعل الحضاري خاصة من طرف الباحثین الذین ، لى الخارجإر البعثات اللسانیة تأخّ 

  . 4اللسانیات علم غریب نّ أاعتبروا 

م في ن تسهأث محي الدین محسب عن هذه المعیقات والحلول التي من شأنها ولقد تحدّ 
ي الترجمة أحد المصادر الفعالة ف "لا جدال في حقیقة أنّ : شعاع لساني في الثقافة العربیةإ

إن ترك ف، وبالنظر إلى هذه الأهمیة القصوى للترجمة، إقامة حوار مع عطاء الثقافات الأخرى
لى أن تكون إ و ، اسیمؤسّ  الترجمة تحتاج عملا، ل كثیرا من فعالیتهامرها للاجتهادات الفردیة یقلّ أ

                                                
  .8-7نیة المعاصرة، صالمدارس اللسا -1
  .398خصائص الخطاب اللساني "أعمال میشال زكریا نموذجا"، ص -2
 .46م، ص1998محمد شاهین، نظریات الترجمة وتطبیقاتها، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،  -3
  .197-196ینظر: اللسانیات في الثقافة العربیة المعاصرة، ص -4
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 العربیة حتى لا یتكرر بذل الجهد سقة بین الأقطارردة ومتّ وسیاسة مطّ ، هناك خطط مدروسة
سقط حتى لا ت، و التشویه)أذا كان ما هو قائم یعتوره النقص إ إلافي ترجمة العمل الواحد (

من قائمة الثقافات التي نترجم عنها ثقافات مهمة لها عطاؤها وتمیزها. ثم إن الترجمة مازالت 
ر لع على فكئ العربي المطّ د منابر النشر حتى تتسع قاعدة القار لى تعدّ إبحاجة ماسة 

كون الكثیر من المترجمین لیسوا ، ومن أسباب ما یشوب الترجمة من خلل، 1الآخرین"
وعدم  ،متخصصین في اللغة العربیة ولا یملكون اللغة المتخصصة الخاصة بمجال اللسانیات

 ضعفي فا بأسالیب ووسائل اللغة العربیة ما یسهم هتمكنهم من نقل تلك النصوص والتعبیر عن
   .2النصوص المترجمةتلك 

جل المساهمة في نقل الموفود اللساني الغربي واستحداث أزم من لذلك بات من اللاّ 
، مةزمة الترجأمن  النهضة العلمیة إیجاد الحلول اللازمة ووضع معاییر وآلیات صارمة للحدّ 

ه بعض د لا یندّ ن تعریف القارئ الأجنبي من خلال مأوفي هذا السیاق یؤكد حمزة بن قبلان 
، نان تسهم الترجمة في نفض الغبار الذي تركناه یتراكم على هویتأالنقاد والباحثین في ضرورة 

شرقین لا واعتمادا على جهود المستذ یكفینا توكّ إ، لیهمإلا بنقل تراثنا العلمي إذلك  ولن یتمّ 
 ولكنّ ، لحقیقیةته ابدا لن تنقل صور أن ساهمت في اكتشاف بعض جوانبه فإنها إ ها و فحسب لأنّ 

أتي بعد ا التفاخر بما لدینا فیأمّ  ؛حاجتنا الأولى أن نستفید من المنجزات العلمیة المعاصرة أولا
   .3أن ننجح في تأصیل هذه العلوم لدینا والكتابة عنها باللغة العربیة

 ا اللغويتراثن ده هبة خیاري في معرض حدیثها عن هذا الموضوع تحدیدا أنّ وهذا ما تؤكّ 
ا یحمله من م ناقلي هذا التراث اعتنوا به وفهموه ونقلوه بكلّ  ولو أنّ ، العربي تراث غني وأصیل

ولا  ،ة العمیقة الضاربة في جذور تاریخ اللسانیاتمفاهیم وبحوث ودراسات لما كانت تلك الهوّ 

                                                
علوي، ولید احمد العناني، أسئلة اللغة، أسئلة اللسانیات، دار العربیة للعلوم ناشرون، دار الأمان، منشورات  حافظ اسماعیلي-1

 .245م، ص2009، 1الاختلاف، دار الأمان، الرباط، ط
  .62أسئلة اللغة، أسئلة اللسانیات، ص -2
 .63نفسه، ص -3
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فَ بالدرس الإ فَ بالدرس اللغوي العربي بشتى فصوله كما عُرّ ي بره دغریقي الذي اعتعُرِّ
دت قد حدّ و "، ساسين یتحدد غرضها الأأت بها اللسانیات قبل ولى المراحل التي مرّ أسوسیر 

لعربیة تها المنظمة اراسة التي أعدّ دّ الالباحثة بوادر حركة الترجمة في العالم العربي بظهور 
ة ار العربیقطحیث قامت بإنجاز عدد هائل من الترجمات من طرف الأ، للتربیة والثقافة والعلوم

   .1ا"إنجاز  2840وقد بلغ على حد قولها في عمومه ، م1980/م1970ما بین عامي 
یاسة انتهاج س، ن لهذا المنجز الغربيو ن والشارحو اقلن یقوم به النّ أما یجب  وفي ظلّ 

إضافة إلى ذلك ضرورة تحسین الطرائق الدقیقة نحو غایة مفادها ، ممنهجة في عملیة الترجمة
ي وتطویر المردود العلمي والمعرفي تحدیدا ف، ري المترجم والترجمةتذلیل الصعاب التي تعت

أعمال الترجمة في الدرس اللغوي العربي الحدیث یجد  ع مسارَ المتتبّ  ذلك لأنّ ، الوطن العربي
بها  دهنالك الكثیر من البحوث الخاصة بالترجمة تفتقر لهذه الشروط والمعاییر الواجب التقیّ  أنّ 

تبت " ك: ح محمد شاهین في معرض حدیثه عن هذا الموضوع بقولهوض وتأكیدا على ذلك
بسیطا منها یعالج المشاكل ومنهجیة دراسة الترجمة  الكن جزءً ، كثیرة حول الترجمة ابحوث

ومعظم هذه المطبوعات لا تعدو كونها دراسات تقوم على منهج انطباعي ذاتي أكثر منها 
أغلبیة الكتب العربیة المكتوبة حول هذا  بل إنّ ، دراسات تقوم على منهج موضوعي علمي

  .2غالبیتها ترجمة لمنشورات أوروبیة حول نظریة الترجمة" إذ أنّ ، بة للآمالالموضوع مخیّ 
ُ ، ومن ناحیة أخرى ل فیها والتي حاو ، معظم الكتابات العربیة من خلال قوله أنّ  ستشفّ ی

تلك المحاولات باءت بالفشل  أنّ  إلا، العدید من الباحثین أن یضعوا نظریة محددة في الترجمة
ُ ، نظرا لعجزهم في الوصول إلى هدفهم المنوط ل السبب في ذلك هو نقل ما ی ب من كتولعّ

جعل ذلك هذا ما ی، طرف العلماء الغربیین اللسانیین عن الترجمة وطرقها وآلیاتها ومعاییرها
لعربیة وما یواجهه النقل ینأى عن كل ما یمكن أن یساعد في الحد من مشكلات الترجمة ا

القارئ العربي من عدم استطاعته إزالة العجمة والغموض الذي یعتري الترجمة في الدرس 
                                                

  .399خصائص الخطاب اللساني "أعمال میشال زكریا نموذجا"، ص -1
   .399/400ص نفسه، -2
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خاصة لما یحمله هذا الأخیر من خصوصیة نظرا لخصائص اللغة العربیة ومفاهیمها ، العربي
 وقت مضى إلى نظریة خاصة ة أكثر من أيّ وقواعدها وأسسها یجعل هذا الأمر في حاجة ماسّ 

الغلط ولا غة العربیة كي لا نقع في الخلط و ر تلك الترجمة كل ما تتطلبه اللّ حیث توفّ ، بالترجمة
ن أقرّ ، حتى الاشكالات التي تعتري الترجمة بعض الباحثین بعموم إشكالات الترجمة على  وإ

سقاطات لتفادي الإ هفهذا الأمر یؤكد على ضرورة وضع نظریة لكل لغة على حد، جمیع اللغات
و فردیة جماعیة أ وتصبح أعمالاً ، نوا من الأعمال اللسانیة المترجمةلترجمیة ولیطوروها ویحسّ ا

 وها نحن نشهد في، من المترجمین العرب أي معاییر واحدة ینتهجها كلٌّ  ؛موحدة المعاییر
 ةالوقت الراهن في ساحة الدرس العربي الحدید عملیات جادة وصارمة تضافرت فیها جهود ثلّ 

من خلال اعتماد ، ائنا العرب المحدثین في إنشاء هیئات ومنظمات خاصة بالترجمةمن علم
  .نة تسعى من أجل التسییر الحسن لعملیة الترجمةخطط مدروسة وممنهجة ومقنّ 

   :الʯلقي عȖȂʙʟ ʥ الʯؒاǺات الʙʯʸجʸة للأعʸال الغॻȁʙة في مʱال اللʴانॻات العʙفʹॻة 3-2-1

نالد كتاب رو في المجال العرفني محاولة الأزهر الزناد ترجمة  ومن الأعمال المهمة المترجمة -
مدخل "حیث قام الأزهر الزناد بترجمته إلى ، لانقاكر والذي یتناول فیه نظریة النحو العرفني

ُ  حیث، "في النحو العرفني لرونالد لانقاكر مفاهیم عد هذا الكتاب من الكتب التي اهتمت بتقدیم الی
وهي ، نحوى فضاء الترتبط بنظریة النحو العرفاني التي كانت تسمّ  الأساسیة الشاملة التي

جمة حرفیة قسام قد ترجمها تر أ ةحیث تطرق فیه لأربع، نظریة من نظریات اللسانیات العرفانیة
وعلى حد ما جاء به في البطاقة التعریفیة للكتاب من طرف الازهر أنه كتاب مفید للمبتدئین 

علاقة المفهومیة و  دراسة النحو والمعنى والدلالةبة ما تعلق صّ خا، المختصین في هذا المجال
  .1وغیرها من المفاهیم المتعلقة بفضاء النحو، النحو بالملابسات الخارجیة

حیث  ،وهو مؤلف "لعبد الجبار بن غریبة" نفسه العنوانبآخر  نجد عملا نفسه وفي المقام -
یر المؤلف حیث قام بتیس، ة رونالد لانقاكر"قام بتألیف كتابه "مدخل إلى النحو العرفاني نظری

                                                
نظر: مارك تورنر، تر: الأزهر الزناد، مدخل في نظریة المزج، جامعة منوبة(تونس)، كلیة الآداب والفنون والإنسانیات،  -1 ُ ی

  م. 2011وحدة البحث: اللسانیات العرفنیة واللغة العربیة، 
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ُ ، الأجنبي للتعریف بالنحو العرفني مبتدئین في إلى المتعلمین ال اهموجّ  اعملا تبسیطی دّ عإذ ی
ه عن مبتدئا عمله بمدخل تكلم فی ؛مباحث رئیسة ةوقد جاء مؤلفه تحت ثلاث، مجال اللسانیات

ى طوره في اللسانیات الحدیثة متجها بعدها إلموضوع الدراسات اللسانیة ونشأة علم الدلالة وت
عدها إلى تقدیم انتقل ب، المنطلقات التأسیسیة للنحو العرفني وآلیات وضعه وتحدید إطاره العام

رؤیة شاملة عن الأسس والدعائم التي ترتكز علیها نظریة رونالد لانقاكر برصد مفاهیمها أولا 
ل ربط العلماء اللسانیین العرفنیین التركیب ثم المسار الذي عرفه الدرس اللساني من خلا

ا أدى إلى تغییر شامل في اتجاه اللسانیات من الدراسات المنكبة على التركیب بالمعنى ممّ 
بعاد المعنى إلى ضرورة عدم الاستغناء عن المعنى في ظل علاقته مع التركیب ما لهذه و ، وإ

ة ي وقعت في مأزقه النظریات اللسانیالعلاقة من أهمیة في حل مشكلة الالتباس والغموض الذ
نات الفضاء التأویلي وبعضا من المناویل والفرضیات التي إلى جانب هذا عرض مكوّ ، السابقة

الثاني  ا فیما یخص المبحثأمّ ، تأسس علیها النحو العرفاني وصولا إلى نظریة النموذج النمطي
ر من ادئ المهمة في نظریة لانقاكفقد اهتم فیه الباحث بنقل وشرح المقولات الأساسیة والمب

ثم الوظائف الدلالیة الأساسیة والجملة ، مفهوم المدلولات وتوضیحها إلى الأسماء والعلاقات
مفهوم الواو  وقد أنهى كتابه بمثال تطبیقي طبق فیه، المركبة وانتهى بمفهوم الاستقلال والتبعیة

عطف ممیزات العلاقة بین ال وأهمّ  ،بین العطف والتعلیق برصده استعمالات الواو المختلفة
الباحث اشتغل فیه  والملاحظ من خلال هذا العمل أنّ ، 1وبین العطف والتعلیق، والاستئناف

روز مع تركیزه على البدایات الأولى لب، بعنایة في توضیح اتجاه البحث اللساني المعاصر
  النحو العرفني من حیث أصوله ونشأته ومواضیعه بالشرح والتفسیر.

 The Contemporayلكتاب"النظریة المعاصرة للاستعارة"  نجد ترجمة كتاب، وفي مقام آخر -

Theory Of Metaphor "ما شغل العدید  والذي نقله وفق، لجورج لایكوف ترجمة "طارق نعمان
اما حیث شهدت الفترة الأخیرة اهتم، العرب بصفة عامة والجزائریین بصفة خاصة من الباحثین

                                                
نظر: عبد الجبار بن غریبة، مدخل إلى النحو العرفاني، نظریة -1 ُ رونالد لانقاكر، مكتبة لسان العرب، سلسلة لغویات،  ی

 م.2010، 1مسكیلیاني للنشر كلیة الآداب والفنون والإنسانیات بمنوبة، تونس، ط
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یحها إلى جانب ذلك توض، من أسس بلاغیة هامة إلیه ترمي وذلك لما، الاستعارة زائدا بموضوع
إذ أن الملاحظ في الكتابات العربیة في مجال اللسانیات العرفنیة سواء كان ، لمعنى وتقویتها

أغلبیتها الساحقة  أغلبها إن لم نقل": بالنقل ترجمة وتألیفا أو بالتفسیر أو بالشرح أو بالتطبیق أنّ 
من المؤلفین  احیث لا نجد مؤلف، یت بنظریة الاستعارة؛ والتي تعد من أهم النظریات العرفنیةنعُ 

إلا وقد تطرق إلیها كموضوع شامل بجمیع جوانبه أو كمبحث من المباحث الأساسیة التي 
قل إلینا نجد الباحث طارق نعمان هاهنا قد ن وفي السیاق ذاته، ترتكز علیها اللسانیات العرفنیة

ستعارة ها بالفرق الواضح بین مفهوم الاإذ استهلّ ، یة الاستعارة بترجمة مؤلف جورج لایكوفنظر 
؛ الذي یرمي إلى 1"وبین الاستعارة في مفهومها الجدید البعید عن المفهوم التقلیدي، المألوف

، ذوقالله بعده الجمالي والخیالي والمفعم ب، ومضمر المعنى ي راقٍ عنى بكلام فنّ الاستعارة تُ  أنّ 
ا یتعارض وهذا م، بل ینعدم من الاستعارات في كلامنا الیومي، عكس الكلام العادي الذي یفتقر

 ،مع ما جيء في المفاهیم الجدیدة للاستعارة التي تعنى وبالدرجة الأولى بكلامنا العادي الیومي
ورات صإذ تعتمد تجربتنا الجسدیة ضمن هذا الحیز من العالم الذي من حولنا على بنینة الت

وذلك من خلال مجالین ذهنیین فأكثر یعمل العقل البشري ، التي تربط بواسطة أفضیة ذهنیة
من خلالها باستعارة تصورات مجسدة ذهنیا مسبقا بصورة واعیة ولا واعیة في بناء لغة مفهومة 

 موهذا الارتباط في حقیقة الأمر بین المجالین أو أكثر لا یت، تحقق التواصل بالدرجة الأولى
 فحیاتنا التي نحیاها كلها عبارة عن استعارات مختلفة تخضع، إلا عن طریق التوافق والتجانس

 ،تلك الخطاطة تأسست في دماغنا حسب موقعیة أجسادنا حول هذا العالم، لخطاطة ذهنیة
دراكنا ، وتجربتنا الذاتیة ولهذا الأمر بحسب رأي لایكوف وما نقله "طارق ، لأشیاء من حولنااوإ

هني مع مجال ذ اذهنی مجالا یربطالمسألة متعلقة في كیف للكائن البشري أن " ن" فإننعما
بل متعلقة أكثر بعمل الدماغ الإنساني الدقیق ، أي أن المسألة غیر متعلقة باللغة ؛آخر

 كدلالة الزمن والموقع والأوضاع والتغیر والسببیة والغرض، كتشخیص سمات لترسیمات مختلفة
                                                

)، مصر، 1جورج لایكوف، تر: طارق النعمان، النظریة المعاصرة للاستعارة، مكتبة الاسكندریة، سلسلة مختارات ( -1
 .7م، ص2014
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الاستعارات الأدبیة الشعریة إلا امتداد للاستعارات الیومیة وذلك  وما، 1"اریةوهي مفاهیم استع
 وعلى هذا المنوال استمر طارق نعمان، لتمیزها بنسق هائل من الترسیمات العابرة للمجالات

 وقد نقل، هذا العمل عمل مشترك مع مارك جونسون بنقل مفاهیم جورج لایكوف مؤكدا أنّ 
كالاستعارات  ،ة الجدیدة بنسقها الجدید ومبادئها المختلفة أنواعها المتعددةعنهما مفاهیم الاستعار 

مستوى واستعارة ال، استعارة الصورة، الجدیدة على حد ترجمته توسیعات لاستعارات عُرفیة
وقد عمل الباحث من خلال هذا النقل ، 2والاستعارة التمثیلیة)، العام(الاستعارة التشخیصیة

سقاط الأمثلة إ ي جيء بها في مؤلف الاستعارات التي نحیا بها مع محاولتهتحدید المفاهیم التل
هامة في  وقد قدم ملاحظات، باللغة الإنجلیزیة لما یقابلها باللغة العربیة وشرحها وتفسیرها

تعلیقه عن الترجمة التي قام بها فیما یخص مطابقة المفاهیم للأمثلة من عدم مطابقتها موضحا 
ه إلى جزئیة هامة والتي لا تخفى على القارئ العربي العارف كما نبّ ، لبراهینإیاها بالأدلة وا

تعارة ما تقدم به جورج لایكوف لما یسمى بالاس"بالبلاغة العربیة بحسب رأیه لن یتوه على أن 
ه كنایة یقع ضمن مبحث المجازات في البلاغة العربیة كالمجاز الجدیدة المعاصرة على أنّ 

 .3"جزئیةالمرسل وعلاقته ال

ا الاسʯعارات الʯي نॻʲ"لومارك جونسن المترجم ، وفي ترجمة أخرى لكتاب جورج لایكوف -

فصلا ن یثلاث حیث جاء في كتابه مجموعة من الفصول انتظمت في، بها" لعʗʮ الʗʻʱʸ جʲفة
وعا عكس من الكتب المترجمة نعلى ، ن من خلالها الباحث بأسلوب سلس وبسیط ومتناسقبیّ 
 حائلا ونتك تلك المفاهیم المنقولةجعل ا ممّ ، أحیانا ما تشوبها الضبابیة والعجمةالتي و ، ما

بل یقع أحیانا أخرى في الخلط نتیجة الترجمة المغلوطة أو ، بینها وبین استیعاب القارئ لها
لذا لا تصل تلك المفاهیم إلى القارئ بتلك الانسیابیة في طرحها ، الصعبة على مستوى الفهم

ن م یراد المفاهیم والمبادئ التي قام كلٌّ لإسعى عبد المجید جحفة في هذا المؤلف  وشرحها وقد

                                                
  .8للاستعارة، ص النظریة المعاصرة -1
 .67نفسه، ص -2
  .91، صنفسه -3
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وهو أن الكائن البشري بمجمل ، ثبات حقیقة مثبتة منطقیابإ جورج لایكوف ومارك جونسون
قته مع بني شة وعلایأیضا تجاربه المع، عاداته وأعرافه وانطباعاته السلوكیة اللغویة وغیرها

به من  والتي یبنیها وینسجها وفق ما یحیط، صال بهم وقیامه بعملیة التواصلجلدته عند الات
إذ یكون كل ما سبق ، عوالم وأمكنة وما یدور من حوله لا تتم إلا من خلال آلیة الاستعارة

كل ما الركن الرئیس المسؤول على تكوین تصوراته وفهمه ل عدّ بحسب تأثره بالاستعارة التي تُ 
دراج العدید من الأمثلة باللغة العربیة إالباحث من خلال طرحهما إلى  هو محیط به وقد هدف

، الكتاب ذلك في مقدمةلوحاول التوفیق بینهما مشیرا ، المقابلة للأمثلة الموجودة في مؤلفهما
وقد یلاحظ القارئ هذا الأمر في الأمثلة التوضیحیة للاستعارة وأنواعها من خلال ما قدماه 

وذلك بحسب رأیه دلیل عدم قدرتنا وعجزنا على فهم العالم ، لأمثلة لهااالكاتبان من عشرات 
عادة صیاغة ما نعیشه من تجارب ووقائع یومیة قل العالم بواسطة الاستعارة بوصفها نو ، وإ

لیه ما ذهب إإلى وقد ذهب الباحث ، لعالمادائما أداة واصفة وتعبیریة لتصوراتنا وفهمنا 
حیث  ،للمفهوم الجدید للاستعارة على خلاف مفهومه القدیمن في نقلهما وشرحهما و المترجم

ن مفهومها الكلاسیكي والنظرة التقلیدیة للاستعارة وبیقا بین المفهوم ن قد فرّ یالباحث أكد على أنّ 
وعلى هذا المنوال استمر الباحث في شرح ونقل هذه المبادئ ، الجدید المعاصر كما ذكرنا سابقا

ن الذي كان ینب ذلك كان الباحث كل مرة یوضح ویبین هدف المؤلفالأساسیة وتفسیرها إلى جا
واضحا وجلیا على امتداد جمیع فصول الكتاب والأمثلة المختلفة وهو مكانة الاستعارة في 

، أخرى ونقلنا للعالم وفهمه من جهة، حیاتنا والتي تحقق القدرة على بنینة تصوراتنا من جهة
نتفاعل مع عالمنا إلا عن طریق الاستعارة التي نصنعها  وفي السیاق نفسه أننا لا نحیا ولا

 ،رها دائما بحسب لوائح هائلة من التصورات ولائحة معجمیة متطورة ومتغیرة عبر الزمنونطوّ 
وقد انتهى الباحث إلى ما انتهى إلیه الكاتبان في كلامهما على الدور الأساسي التي تؤدیه 

على خلافها من استخدامها استعارات قد تطمس  أم، سیاسیة كانت أم اقتصادیة، السلطات
ن قیمة م ا ینتج عنه حطّ ممّ ، الحقائق في بعض من المرات وقد تزیفها في البعض الآخر منها

 ،الإنسان وذلك بواسطة استعمال استعارات من شأنها التقلیل من جهد وتعب الانسان في عمله
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مة الانسان من قی ل حقیقة الشغل وتحطّ بدّ إذ ت، وهذا ما نجده في استعمال استعارة الشغل مورد
موقع ب ن الشغل حینما یرتبط بمجال المورد هاهنا سیصبحلأ، الذي یصبح مثله مثل السلع

عة ما یقع على السل وبذلك فإنّ ، المورد الدال على السلعة الخاضعة لقانون الطلب والعرض
 .1قلل قیمته كبشروبالتالي تت، هیقع على الشغل فیقع على الإنسان باعتبار الشغل سمة لصیقة ب

وفي كتاب مترجم آخر للباحث الأزهر الزناد الذي نقل نقلا مباشر دون إبداء رأیه عن  -
نقله  حیث، "مدخل في نظریة المزج": المفاهیم المطروحة في مؤلف "مارك تورنر" الذي عنونه

وذلك لجمعه ، لسانیات العرفنیةإلى اللغة العربیة وكان بمثابة إثراء للمكتبة العربیة في مجال ال
 رمجموعة من مداخلات "تورنر" ضمن مقدمة في أصول نظریة المزج كانت بمثابة مقال مصغّ 

ر إنشاء شيء مفادها كیف لبني البش ؛تحدث فیه عن بوادر النظریة ومنطلقاتها الفلسفیة الجدلیة
لإبداع الذهنیة العجیبة لر تلك القدرة كیف للإنسان أن یسخّ : أو بالأحرى، إضافي من لا شيء

لمحطات ا جابة تورنر بالوقوف على أهمّ إفكانت ، والتجدید المطلق للأفكار والكلمات والمعاني
لذي التصوري" ا" وصولا إلى نظریة المزج المفهوميوأجابت عنه ، التي تطرقت لهذا الجدل

ى في ما یسمّ  وقد تكمن ،واعيالتجدید السریع اللاّ  لىعدّها محاولة تفسیریة لقدرة بني البشر ع
حاول ، الأزهر" محاضرتین في هذا الصددأدرج " ثمّ ، 2بالدمج المفهومي عبر شبكات المعنى

وقد شملت المحاضرة الأولى لمحة ، من خلالهما نقل القضایا التي طرحت من طرف "تورنر"
ى إل حیث بدأها بمدخل عام عن النظریة وقد تطرق في هذا المدخل، عامة عن هذه النظریة

ت العرفنیة اللسانیا حیث اعتبر أنّ ، العلاقة القائمة بین اللسانیات العرفنیة والذهن البشري
بحسب ترجمته  – وقد انتقل "الأزهر"، 3عد بدورها فرعا من الذهنوالتي تُ ، برنامج لدراسة اللغة

حالات لحدث عن أشكال المزج المفهومي (الدمج التصوري) واإلى التّ  -الحرفیة لدراسة تورنر
یة في سلوكه لّ والمتج، التي تتمظهر فیها هذه الملكة الذهنیة لدى الكائن البشري على اختلافه

                                                
نظر: النظریة المعاصرة للاستعارة، ص -1 ُ   .220ی
نظر: مدخل في نظریة المزج، ص -2 ُ   .5-4ی
 .11مدخل في نظریة المزج، ص -3
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بل نتاج أنشطة ذهنیة على درجة عالیة من التعقید مؤسسا هذه المفاهیم ، واعيالیومي اللاّ 
ى فكرة لفي السیاق ذاته اشتملت المحاضرة الثانیة ع، على جملة من الأمثلة والأدلة والبراهین

ى) هذه المعن، اها أن اللغة في طبیعتها نظام علائقي یقوم على ثنائیة (الشكلجوهریة مؤدّ 
، النحویة، ةالصرفی، الأخیرة تحتكم إلى بنیة نظامیة تتعالق فیها جملة من الأبنیة الصوتیة

لأبنیة لتخضع لقواعد الإضافة والتبعیة والافتراض والسببیة والتعدیة  ..،.التركیبیة المعجمیة
، يوالأبنیة الجعلیة والإعراب المزج، كأبنیة الأفعال، المركبة والمزج الصرفي في كلمة واحدة

وذلك  ،وفي نهایة ترجمته وصل إلى ما توصل إلیه تورنر من تأكید وجود نحو كلي( كوني)
، مهراجع في اعتقاده لارتباط بني البشر في مجموعة العملیات الذهنیة العرفنیة المشتركة بین

كة العجیبة دون بهذه الملَ فكل البشر مزوّ ، الأمر الذي یتیح لهم إمكانیة بناء لغة بطریقة مزجیة
 ّ وما ینتجه ویبدعه جراء ذلك الدمج لیس ، زون على استعمالها وفق تلك العملیاتومجه

ولكن الأمر یكمن في اشتراكهم في العملیات العرفنیة ، بالضرورة أن یكون نفسه أو مشتركا
"عملیة المزج المفهومي جزء من هذه الطاقة الكونیة : وقد خلص "الزناد" إلى قوله أنّ ، هاذات

نة في ، 1لیست مخصوصة باللغة دون غیرها" ل ما یؤكد قوله هذا هو تلك التكراریة المتضمَ ولعّ
  عملیة الدمج التصوري. 

 : معʷلة تʙجʸة اللʴانॻات العʙفʹॻة 3-2-2

ینا أن بفعل إذ لا یخفى عل، وأسبابه وعوامله المتعددة ملابساتههذا النوع من التلقي له  إنّ 
ن هذه حیث أ، علاقة التأثیر والتأثر بین العرب والغرب خاصة في مجال الدراسات اللغویة

هذه  فهناك من الباحثین العرب المحدثین من یتلقى، العوامل تتعدد وتتنوع بحسب نوع التلقي
یدي علماء أ والتبادل والتتلمذ علىبالترجمة  والبحث فیهاتها العلوم المعرفیة حول اللغة ودراس

وهناك البعض الآخر من یكون بصدد النقل والشرح والتفسیر والتبسیط ، وأساتذة غربیین
  والتطبیق أحیانا أخرى.

                                                
  .75، صنفسه -1
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زة تمیز باحثینا العرب المحدثین اللذین نقلوا هذا العلم الفتي وهذا ما یمكن عدّه علامة ممیّ 
العرفنیة" محاولین ترجمة وتفسیر وشرح المقولات الأساسیة للتصور اللساني العرفني  "اللسانیات

ل أهم ما میز هذا النقل ذلك التفاوت في فهم وطری، وجملة إجراءاته العملیة للقارئ العربي قة ولعّ
المعرفیة یها البعض الآخر بأو كما یسمّ ، الاستعمال المفاهیمي والمصطلحي للسانیات العرفنیة

...إلخ؛ وهذا ما جعل الدرس العرفني العربي تحت مسمیات مصطلحیة  العصبیة والعرفانیةو 
غاته وأسبابه الخاصة في الاستعمال من طرف كل باحث عدیدة لكل مصطلح منها مصوّ 

ذا سیما ما نجده في البیئة الجزائریة بصیغ بحثیة متباینة بین مفاهیم تأسیسیة له، لساني عربي
ذا السیاق توجه إلى جانب ه، مقولاته ومنطلقاته التأسیسیةو  عریف بأهم مبادئهالعلم الفتي والت

الباحثون العرب بصفة عامة والجزائریون بصفة خاصة إلى شرح نظریات اللسانیات العرفنیة 
جراءاتها التي یقوم علیها أساسا الطرح اللساني العرفني وكیفیة الاستفادة  لتوضیح خلفیاتها وإ

نصوص العربیة ومقاربة مواضیعها اللغویة من جهة وأیضا كیفیة التعامل معها منها لمعالجة ال
قصد تطویر العملیة التعلمیة والتعلیمیة من خلال معرفة كیفیة اشتغال الدماغ البشري في 

، اءوالذك، والانتباه، عملیة حفظ وتخزین المعلومات واسترجاعها وتعزیز عملیة الفهم
  ..إلخ.والذاكرة

إذ حال بینه وبین هذا العلم ، قت العدید من المصاعب على مستوى القارئأنها لا إلاّ 
الفتي جسور الفهم والوعي الكامل بمفردات هذا العلم المستحدث وفهمه وفهم آلیاته ومواضیعه 

سباب معیقات التلقي هي الترجمة كما اسلفنا الذكر وما طال الدرس أحد أولعل من ، ونظریاته
وقع أیضا على آخر ما وصل إلیه الدرس اللساني الغربي ، الیات التلقيشكإاللغوي العربي من 

وكون  ،ویرجع ذلك إلى الخلط المفاهیمي الذي یرجع بدوره إلى التعدد المصطلحي، الحدیث
أما الخیانة الأولى فتكمن في دخول المترجم في ، الترجمة بحد ذاتها خیانة من جهتین أنّ 

تكمن فة وأما الخیانة الثانی، ترة أحیانا بین المؤلف والمترجممشروع المؤلف فتكون العلاقة متو 
 ،في اختلاف الثقافات والأعراف الاجتماعیة من جهة لأنها بطریقة أو بأخرى تبني تصوراتنا

واللغویة من جهة أخرى وهذا ما ینتج نوعا ما ذلك التصدع والتهلهل خاصة ونحن بصدد 
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ذا ما نظرنا مثلا إلى مبحث الاستعارة التصوریة إف، الكلام عن مجال اللسانیات العرفنیة
وترجمتها فإن أغلب الباحثین العرب وقعوا في متاهة الربط بین الاستعارات التصوریة في 
العشیرة اللغویة الأجنبیة وبین مقابلها من استعارات في البیئة العربیة مما أسفر عنه بعض 

ي التي المبدعة)؛ أ، الاستعارات الخیالیةالاختلالات على مستوى الاستعارات غیر الوضعیة (
  . 1هنا یمكن لكل متكلم بلغته الخاصة أن یبني استعاراته الخاصة، تعتمد على المجاز والتأویل

عʦامل تلقي الॺاحʥʻʰ الʚʱائʥʻȂʙ للʴانॻات العʙفʹॻة وأثʙها على تʦʠر الʗرس اللʴاني : ثانॻا

 ȏʙائʚʱال  

  :ʚʱائʥʻȂʙ إلى الʹʦʸذج اللʴاني العʙفʹيدوافع تʦجه الॺاحʥʻʰ اللʴانʥʻʻ ال -1

 : الاشʯغال العʙفʹي في الʭʻʮة الʚʱائȂʙة اللʴانॻة بʥʻ (الʹقل والأجʙأة) 1-1

 ،إن المشتغلین في حقل اللسانیات العرفنیة في الجزائر قلة لا یكادون یعدون على الأصابع
ل هذه من أهم المعیقات التي واجهها البحث في هذا الموضوع أهمها  لربما لذلك أسبابه، و ولعّ

منشؤها التعامل مع مصطلحات ومفاهیم ، انطباع الدرس اللساني العرفني بالعملیة المحضة
ولا شك أن من الأسباب التي أدت إلى عزوف البحث اللساني ، علمیة موزعة على علوم شتى
ت فكریة اومن ربط بین منظوم، موسوعیةو ما یستوجبه من جهد ، عن النموذج اللساني العرفني

الشيء الذي فتح شهیة البحث اللساني على النموذج اللساني الشكلي ولم یفتحها على ، كثیرة
لشكلي ضمن الطرح اللساني ا ةلأجل ذلك توافرت البحوث بكثر ، نموذج البحث اللساني الذهني

حث رافیا البكفي إطلالة سریعة على ببیوغتو ، ولم تتوافر بالكیفیة نفسها ضمن الطرح العرفني
یدي عد البحوث اللسانیة ضمن السیاق التقلإذ تُ ، اللساني في الجزائر للتأكد من هذه الحقیقة

التي تعد  ،للتعامل مع الظاهرة اللغویة بالمئات مقارنة بالبحوث اللسانیة ذات المنطق العرفني
  ومشرقا في الوطن العربي.، على الأصابع مغربا

                                                
نظر: الاستعارات التي نحیا بها، ص -1 ُ   .13ی
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انیات بل اللسانیین الجزائریین في حقل اللسنیة من قِ إن طرح مسألة "أجرأة" اللسانیات العرف
كما تستوجب هذه المسألة مناقشة الأبعاد والغایات المتحققة من ، "بأجرأة" اللسانیات العرفنیة

  والقیمة المضافة إلى میدان البحث اللساني عبر القیام بها.، وراء هذه الأجرأة
 ذا المصطلح في ملفوظات البحث اللغويإذا رجعنا إلى أمهات المعاجم العربیة لتأصیل ه

العربي القدیم فإنه یتعذر علینا إیجاد هذه الصیغة " أجرأة على وزن "فعلنة" وما هو متداول من 
مجترأ غة "صیصیغة "اجترأ" ومنها المصدر "اجتراء" والمفعول منها على : بینالصیغ یتراوح 

  تشجّع وأقدم.: اجترأ الشخص بمعنى: علیه" والقول
"تفعل" التي المضارع منها " یتجرأ"  على وزن، نجد "تجرأ" الدالة عن الماضي كما

  والمصدر منها على وزن "تجرؤوا" وصیغة الفاعل منها "متجرئ".
  " الدالة على الماضي التي مصدرها "جرأة".أونجد لفظة " جرُ 

مجرأ"  لوالمفعو ، ونجد أیضا لفظة "جِرأ" التي المضارع منها "یجرئ" والمصدر "تجرئة"
  جر ابنه على قول الحق/بمعنى شجعه.: والقول

ا سبق أن "الأجرأة" من حیث الصیاغة اللغوي هي اصطلاح لا أصل له في ن ممّ ویتعیّ 
" الذي یؤدي Operationalisatioه ابتكار یقابل مصـــطلح "أنّ ویظهر في تقدیرنا ، اللغة العربیة

 أة" فيالأجر ولا شــك أن "، الاســتخدام العلميدلالة تحویل الفكرة أو المفهوم المجرد إلى ســیاق 

  ".Operationalisation" دلالة من قریبة الجزائریین والباحثین سانییناللّ  بلقِ  من استخدامها زحیّ 
ة سیما في البحوث المرتبط، ورد استخدام مصطلح "الأجرأة" في سیاقات بحثیة متعددة

ض المفاهیم من خلال تنزیل بع، یمي أجودكمسلك لتحقیق مردود تعل، بعملیات التعلم والتحصیل
كما ورد ذكر هذا المصطلح في بحث علمي محكم لسعیدة ، التربویة ذات صلة بتقنیات التعلم

"أجرأة" المفاهیم الكتابیة الأكادیمیة بین الضرورة والمحاذیر واندرجت دلالة : ب"لونیس موسوم 
 ؛وموحول التعریف الإجرائي للمفه "الأجرة" ضمن هذا السیاق البحثي ضمن توضیح المفاهیم

أي الكیفیة التي یتحول بها المفهوم من الصیغة المجردة إلى الصیغة العلمیة التي تقبل القیاس 
 التعریف الإجرائي للمفهوم ما یقوم به الباحث من اعتبار أنّ ب، من منظور أبریقي (تجریبي)
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حثي رأة المفاهیم في السیاق البوأج، ز الواقع العلميخطوات لقیاس المفهوم وضبطه في حیّ 
 فهي بمثابة همزة وصل بین ما هو تصوري، السابق ذكره لا تختلف عن التعریف الإجرائي

وما هو إجرائي (علمي) فهو الذي یغطي الفجوة القائمة بین المستوى النظري والفكري والمستوى 
  .1"مبریقي الذي یتم ملاحظتهالإ

 F. W. Bidgmanزیائي "برید جمان یإلى أبحاث الفتعود فكرة الأجرأة من حیث النشأة 
والذي أشار من خلاله إلى أن المعنى العام لكل مفهوم یجب أن ، م1927سنة  اي وضعهتال

بمعنى أن دلالة المفهوم ترتبط بالتعریف ، عملیة) (وضعیةیتحدد بالنسبة لعملیة محددة 
مفهوم الذكاء ف، لقیاسیة (التجربة)بحیث یكون المفهوم غیر متناقض مع العملیات ا، الإجرائي

علمیة ) بحسب المواصفات ال(إجرائیامثلا یجب أن یتحدد في ضوء الاختبار الذي یجرى عملیا 
  نة موضوع الاختبار.وبحسب العیّ ، والعملیة

اله من وانتش، وقد استعار "لندبرغ" المفهوم مؤكدا أن "أي مفهوم في الظواهر الاجتماعیة
رسائه على الموضوعیة العلمیة یجب أن ، ه مما علق به من الذاتیةوتصفیت، حالة تعدده وإ

   .2ینطلق من العملیات القابلة للتحقق منها"
، "Operationalisationمن هنا انطلق مفهوم "الأجرأة" الذي لا یختلف في منظورنا عن دلالة 

، الإجرائیة مهومن هنا انبثقت عقیدة البحث العلمي التي تنص على أن لكل علم حدیث مفاهی
ورا ز الاستخدام لیؤدي دوینزل في حیّ ، التي تجعل منه علما یؤدي غرضا عملیا في الواقع

عبر إجابته عن أسئلة إشكالیة بمنطق "أمبریقي" فتأسیسا على ما سبق یتحدد المقصود ، وظیفیا
نزاله، بالأجرأة في " تفكیك وتحلیل المركبات من المفاهیم إلى أجزائها الأولیة من عالم  اوإ

  .3المجردات ومستوى التعمیمات إلى عالم المحسوسات والخصوصیات
                                                

الأكادیمیة بین الضرورة والمحاذیر، مجلة العلوم الاجتماعیة، جامعة الجزائر،  سعیدة لونیس، أجرأة المفاهیم في الكتابة -1
  .06م ص2002

  .7نفسه، ص -2
م، 2012، 1فرحات العربي بلقاسم، البحث الجامعي بین التحریر والتصمیم والتقییم، دار أسامة للنشر والتوزیع، الأردن، ط -3

  . 75/76ص
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سهل دة بتحویله إلى مؤشرات إجرائیة یجرأة" تنزع عن المفهوم طبیعته المجرّ ا كانت "الألمّ 
 حتى یكون انتقال المفهوم من مستواه، لزم مراعاة جملة من الشروط، قیاسها وضبطها وفهمها
المستوى العملي انتقالا محققا للغایة والهدف (تحقیق الوظیفة المنوطة التصوري التجریدي إلى 

  : به) أبرزها
لى وتمثل المرحلة الأو ، وهذه المرحلة ابتدائیة في سیاق التحول، Dimensionsتحدید الأبعاد  -

عاد ویراد بهذا التحدید تشظیة المفهوم إلى أب، )(التجریبيفي التعریف الإجرائي الإمبریقي 
وربطها بما یقابلها في الواقع عبر مكونات المفهوم قلیلة التجرید (المحسوسة) المشكلة أساسیة 

  وتعد هذه الخطوة وسطیة بین المستوى التجریدي والمستوى الإجرائي.، للبنیة العامة له
التي تمثل الصفات الإجرائیة القابلة للملاحظة والقیاس في  Indicatifsاستنباط المؤشرات  -

 وبالمجمل استخراج المؤشرات هو جملة، التي تستخلص من أبعاد المفهوم ذاتههي ، المفهوم
مل متاح للع المجردة) إلى (الفكرةالمفهوم  مسار تحولمن الملاحظات التي تم رصدها في 

مع الإشارة إلى أن هذا الانتقال من مستوى المفهوم المجرد إلى مستوى ، والتطبیق (تجربة)
 : ي جملة من الشروط وأبرزهاالدلالات الإمبریقیة یقتض

 التأكد من تغطیة المؤشر الذي یرصده الباحث لكافة أبعاد المفهوم. -

 وذلك من خلال قدرة المؤشر على التعبیر عن المفهوم.، التأكد من صدق المؤشر -

عبر إمكانیة إعادة استخدامه لاحقا مع تحقیق النتائج نفسها (تحقق ، التأكد من ثبات المؤشرة -
 .1 سها)الدلالة نف

لى المجهودات البحثیة إیجب الإشارة ، بعد أن حددنا المدلول الاصطلاحي للأجرأة
من  حتى یتحقق الوصف لما یطرح، المبذولة في سیاق البحث اللساني العرفني في الجزائر

أسئلة في هذا المیدان وما ینتج من أفكار عملیة ترمي إلى تبني المبادئ والمفاهیم العرفنیة في 
من الإشارة أن معظم  بدّ  وفي هذا المضمار لا، ا مع أشكال لغویة وتعبیریة محددةتعامله

                                                
نظر: خشیم مصطفى عبد االله أبو ا -1 ُ لقاسم، مناهج وأسالیب البحث السیاسي، طرابلس، الهیئة القومیة للبحث العلمي، ی

  .106/107م ص1966
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الدراسات المنجزة تندرج في قالب الشرح وتوضیح المفاهیم الأساسیة التي جاء بها رواد 
د ذلك هو الحاجة الملحة ، جاكندوف، (لایكوف اللسانیات العرفنیة الغربیة لانقاركر...) ومرّ

ولا شك أن  ،اه الحدیث في اللسانیات لطالب التخصص اللساني في الجزائرلتقدیم هذا الاتج
بل صالح غیلوس عبر مؤلفاته التعریفیة بهذا العلم وتبسیط مفاهیمه الجهد المبذول من قِ 

مؤلفاته  على ما شاب، الأساسیة یعد خطوة أساسیة على درب تبني المقاربة اللسانیة العرفنیة
، رولات الأساسیة المكونة للنظریات اللسانیة العرفنیة بدافع تعلیمي أكثمن اختزال للمفاهیم والمق

یتوخى إیصال المعلومة عن هذا الحقل الجدید في الممارسة اللسانیة الجزائریة من أیسر 
 1ة)(مباحث لسانیات عرفنی: وتكفي الإحالة إلى عناوین مؤلفاته، وبأقل جهد ممكن، الطریق

ل بكما یجدر التنویه بالجهد المبذول من قِ ، 2جراء)إ عرفنیة تنظیر و (التلقي والإنتاج في ضوء ال
ویظهر ، 3( اللسانیات والأدب ودراسات أخرى): بشیر إبریر من خلال مؤلفه التعلیمي الموسوم

من خلال عنوان المؤلف أن الباحث جمع بین حقلین متباعدین هما الأدب واللسانیات ودراسات 
لى ما في وع، ستخدام المنهج اللساني لمقاربة النصوص الأدبیةوربما العنوان یشي با، أخرى

فإن المؤلف یفي ببعض حاجیات ، العنوان من مكونات تستدعي انسجاما منطقیا ومنهجیا
سیما ما یرتبط بالحدود الفاصلة والجامعة بین الحقل الأدبي ، المبتدئین في الحقل اللساني

 4ت اشتغال اللسانیات في ضوء التصور العرفاني)(مجالا: ویأتي المؤلف الموسوم، واللسانیات
یضع الید  كّ ش وهو لا، عبد القادر صام أكثر تحدیدا لدائرة اشتغال اللسانیات العرفنیة: لمؤلفه

على رهان اللسانیات في التصور العرفني المتمثل في العملیات الذهنیة بالغة التعقید التي 
من الأبحاث المنشورة في مجلات محكمة  یضاف إلى ذلك مجموعة، تسبق عملیة التلفظ

                                                
  م. 2020، 1صالح غیلوس، مباحث لسانیات عرفنیة، البدر الساطع للطباعة والنشر، ط -1
لقّي والإنتاج في ضوء العرفنیة  -2 جراء –التّ اونیة الوفاق العلمة، الجزائر، ، تع1، البدر الساطع للطباعة والنشر، ط-تنظیر وإ

  م. 2017
  م.2020، إربد، الأردن، 1بشیر إبریر، اللسانیات والأدب ودراسات أخرى، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، ط -3
ر العرفاني، دار المجدّد للنّشر والتّوزیع، المكتبة الوط -4 سانیات في ضوء التّصوّ یة نعبد القادر صام، مجالاتّ اشتغال اللّ

  م.2023، 1الجزائریة سطیف، ط
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بة "اللسانیات العرفنیة نحو منهج جدید لمقاربة النص الأدبي تجر : لباحثین جزائریین نذكر منهم
عمل صالح غیلوس في مؤلفه (غیلوس معجم  لنجاة بوقزولة وكذلك -الأزهر زناد أنموذجا

قائم بذاته  انیة العرفنیة كعلممصطلحات اللسانیات العرفنیة) الذي ربط فیه المصطلحات اللس
جراءاتها وتوظیفها مع مجالات  والنظریات اللسانیة العرفنیة بمبادئها وخصائصها ومجالاتها وإ

كما أورد فیه المفاهیم والمصطلحات المتضمنة في هذا ، الإبداع الأخرى في العلوم العرفنیة
  .1العلم الحدیث

 ق والʹʱاحتॻʮʠقات اللʴانॻات العʙفʹॻة وجʗل الإخفا -2

حیث نشأت  ،یة في معزل عن النظریات اللسانیة العربیة الحدیثةنلم تكن اللسانیات العرف
ن كان منبتها عربیا ،وتطورت في بیئتها الأصلیة القومیة ض عربیة فإن استنباتها في أر ، وإ

عد ضرورة ملحة ُ وجسورها التفاعل بین المعارف ، كون العلوم أساسها التراكم والتكامل، ی
ل علاقة التأثیر والتأثر، لثقافات وشعوب الأمم المختلفةوا  .وذلك یفعّ

ولهذا  ،فإن مستقبلها مرهون بنجاعة شقها الإجرائي، ونظرا لحداثة هذه النظریة وجدیتها
ش الضبابیة على مستوى البیئة اللسانیة الع، تبقى معالم مستقبلها غیر واضحة ربیة حیث تشوّ

على هذه  والملاحظ ،والأجر النقل-بحكم طبیعة التلقي ، لعربیةوصولاً إلى البیئة اللغویة ا
یة وتلقیها في الدرس اللغوي العربي الحدیث هو التطور المتزاید على المستوى نالنظریة العرف

حتشم هإنّ یمكننا القول ، أما فیما یخص الجانب التطبیقي، النظري  ،یلاً جداإن لم یكن ضئ، مُ
ا رغم أن إمكانیة نجاحه، الدراسات قد شهدت نجاحا إلى حد ماهذه  ولكن لا خیر في القول إنّ 

انیة أن ممارسات التلقي العربي للنظریات اللسإلى أو تحقیقها لا تزال مبهمة نوعا ما. ومردّ ذلك 
 .التطبیقي وسواء في الجانب النظري أ، الحدیثة عموما تعتریها الفوضى والعجز

تتعلق بما سبق ذكره من معیقات ومشكلات الأسباب الكامنة وراء ذلك العجز  ولعلّ 
فإن عدم الفهم الجید لهذه النظریات وتوافقها مع خصائص اللغة ، التلقي. إضافة إلى ذلك

                                                
  . 2024صالح غیلوس، غیلوس معجم مصطلحات اللسانیات العرفنیة، دار النور للنشر، د ط،  -1
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وافق هذه عدم ت، العربیة حال دون الوصول إلى نتائج تُطبق في هذا المجال. وفي حقیقة الأمر
نم، النظریات مع خصائص اللغة العربیة لم یأتِ من فراغ عل من ل ،ا لاعتبارات مخصوصةوإ

وما  ،من اللغات الأخرى كغیرها-طبیعیة  لغة-أهمها عدم اختیار اللغة العربیة نطاقا لسانیا 
والتعامل  ،بل اعتُبرت لغة خاصة مرتبطة بقدسیتها، ینطبق على غیرها من اللغات ینطبق علیها

 .معها یكون بحذر شدید

لدت غربیة مجهنعرففإن اللسانیات ال، وبناء على هذا الطرح ولة یة في البیئة العربیة وُ
خاصة في ظل ما أثرى به ، المعالم بید أنها لاقت رواجا ملحوظا في ساحة البحث اللساني

ونظریة تضافر ، 1حاج صالح لعبد الرحمانالدرس اللغوي من أبحاث متعلقة بالنظریة الخلیلیة 
، 3كریاءل ز ایة وقواعد اللغة العربیة لمیشوالألسنیة التولیدیة والتحویل، 2القرائن لتمام حسان

هذه اللسانیات عن التطور الحاصل في الدرس اللغوي  ىوغیرها من النظریات. إذ لم تنأ
سیما أن العلم هو علم یتداخل فیه جملة من العلوم المعرفیة. ولعل انفتاحه علیها ، العربي

كي الذكاء لأنها تحا، جال التعلیملما لها من إمكانیات في م، سیتیح له فرص النجاح الإجرائي
 .مما قد یسفر عن نتائج جد مهمة في مجال تعلیم اللغة العربیة وحوسبتها، الاصطناعي

یة من دراسة العلاقة بین اللغة والعقل والجسد نوفي ظل ما سعت إلیه اللسانیات العرف
وذلك ، علیم الحدیثةالتسیفید ذلك في النهایة في تعزیز طرق ، المرتبط أساسا بالتجربة الإنسانیة

بما تقدمه من دراسات وأبحاث مساعدة في هذا المجال. نجد الكثیر من الباحثین العرب قد 
في  كما نجد أیضا أن الباحثین الجزائریین، طبقوا وساهموا في نقل هذا العلم والتطبیق علیه

ي التعلیم. بالغة ف یة لما لها من أهمیةنأغلبیتهم انصبّت أعمالهم على نظریة الاستعارة العرف
ا تحمل خاصة وأنه، الأخرى لعرفنیةاهم أنهم قد ألقوا الضوء على جمال النظریات ناب ععوما یُ 

                                                
  م، الجزائر. 2007، 04عبد الرحمن الحاج صالح، النّظریة الخلیلیة الحدیثة، مفاهیمها الأساسیة، العدد  -1
  أصول ومرجعیات قدیمة فمنابتها الأولى عربیة أصیلة. النظریة الخلیلیة الحدیثة نظریة معاصرة ذات *
  م.1994تمام حسان، اللغة العربیة معناها ومبناها، دار الثقافة، المغرب، ط  -2
میشال زكریاء، الألسنیة التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة، الجملة البسیطة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر  -3

  م. 2012، 2ت، ط والتوزیع، بیرو 
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ولكن الجانب التعلیمي قد حصل على حظه الأوفر من حیث تطبیق آلیات ، الأهمیة ذاتها
  .مع مراعاة تجنب مخاطرها، یةنالاستعارة العرف
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 قبل وصف جهود اللسانیین الجزائریین في تبني النموذج العرفني والوقوف على محاولاتهم
والذي وصل متأخرا مع نهایة ، أة ما توصل إلیه الدرس اللساني العرفني الغربيفي أجر 

مانینات وبدایة التّسعینیات یة على صعید حقول عملیة شتى أهمها التعلیمیة (تعلیموهذا ، الثّ
طویر وعلى صعید ت، اللغة العربیة) وتمعن ثمار ذلك على صعید البحث اللساني العرفني

الأعمال التي تتراود من فترة إلى فترة أخرى من  تجدر الإشارة إلى، یةالبحث في اللغة العرب
فضل السبق  لهمكان  الذین، وحتى الجزائریین مجموعة من الباحثین التونسیین والمغاربةطرف 

ناهیك عن  ،في طرق مستجدات البحث اللساني العرفني وشرح أبعادها النظریة للقارئ العربي
هذا وعلى  ،العلمي لأهم مبادئها على نماذج نصیة عربیة تطبیقتفضل بعض من الباحثین بال

 قاءعن طریق انتالجانب التطبیقي من هذا العمل سنحاول عرضها ومناقشتها ضمن  الأساس
لدراسات جزائریة في حقل االبحثیة ال التجارب مجموعة من نماذج لسانیة عرفنیة مختلفة ورصد

اللسانیة  جرائیةالإ على أهم هذه الأعمالالتركیز  مع، اووصفها وتحلیله العرفنیة المتوصل إلیها
التطبیق وتوضیح مدى نجاح عملیة النقل و ، من طرف الباحثین الجزائریین في كتاباتهم اللسانیة

 : في مجال اللسانیات العرفنیة

  : للأسʯاذ الʦʯؕʗر صالح غʻلʦس مॺاحʖ لʴانॻات عʙفʹॻة: قʙاءة في ʯؕاب: أولا

ه من أهمّ  یرى صالح بلعید من خلال تقدیمه هذا الكتاب لصاحبه أ.د "صالح غیلوس" أنّ
ساني الغربي الحدیث وما نتج عنه من  قوا لآخر مستجدّات الدّرس اللّ الباحثین العرب الذین تطرّ

ین سانیّ ات لسانیة مختلفة باختلاف زوایا نظر المنظّرین اللّ ل ما یُحسب، نظریّ لصالح  ولعّ
قه لهذا العلم الجدید ومبادرته بالخوض في خصوصًا في البیئة، غیلوس  العلمیة الجزائریة تطرّ

ا هذه المحاولة بالمغامرة العلمیة والتّنظیر الذي یرتبط بمنطق  سانیات ما بعد تشومسكي واصفً اللّ
غات   .1اللّ

                                                
 ینظر: مباحث لسانیات عرفنیة، تقدیم الكتاب (صالح بلعید). -1
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ساني الذي أتى به هذا الباحث ، وفي حقیقة ما إشادة بالمنجز اللّ الأمر یشید صالح بلعید أیّ
ستحدث وجدید في السّاحة اللسّانیةومردّ ذ ن لذا وجب فرض وجوده بی، لك إلى أنّ هذا علم مُ

سانیة الحدیثة ات اللّ   وهذا ما رمى إلیه فعلا صالح غیلوس.، النّظریّ
جوع إلى ما رمى إلیه الباحث هإیمكننا القول ، وبالرّ سانیاتِ ال، نّ غم من أنّ اللّ عرفنیة وبالرّ

هاعلى درجة من التّعقید من ح سیما في جزئیة تطبیقها وخاصّة في تفسیرها ، یث مفاهیمُ
ق بآلیتي التّفسیر وتأویل  غوي وما تعلّ العملیاتِ الذّهنیة لعملیتي الإدراك العقلي والإنتاج اللّ

  .1فقد استطاع الباحث فرضها في السّاحة اللسّانیة، المعنى
وم م الأساسیة التي تقصالح بلعید من خلال تقدیمه لمحة عن جملة المفاهی وقد أوضح

ا أتى به تشومسكي من نماذج لسانیة أسّست  ة العرفنیة التي أتت كردّ لاذع عمّ علیها النّظریّ
ة التّولیدیة التّحویلیة تحدیدا مرحلة السّبعینیات (مرحلة المعیاریة الموسّعة ى  ،للنّظریّ أو بما تسمّ

فقد أشار صالح بلعید إلى العدید من وبخلاف هذه السّیرورة العلمیة ، 2النّموذجیة الموسّعة)
وا بالنّظریة العرفنیة؛  جال وهذا ما نشهده من أعمال لسانیة في المالباحثین العرب الذین اهتمّ

ین ومغاربة تونسیّ  لاسیما في الآونة الأخیرة على مستوى الدرس اللساني العربي من، العرفني
ین  ین وجزائریّ صالح ، صالح غیلوس، زهر الزّنادّ الأ: لأمثاوغیرهم من العالم العربي ومصریّ

عبد  ،حمزة بن قبلان، عمر بن دحمان، بشیر ابریر، عفاف موقو، صابر الحباشة، بوعمراني
غلین المشت ... وغیرهم من الباحثینعدنان یوسف العتوم، عطیة سلیمان أحمد، الرحمان طعمة

  .على اللسانیات العرفنیة تنظیرا وتطبیقا
یهم المصطلحوالذین اجمعوا على  ، وترجمته ترجمات متعددة Cognition اختلاف تبنّ

دا في ذلك مصطلحي العرفانیة/المعرفیة كترجمة "ب ه علم یبحث في كیفیة اشتغال المعنى مؤیّ أنّ
  .La Cognition"3لما یقابلها للمصطلح الأجنبي 

                                                
 ینظر: مباحث لسانیات عرفنیة، المقدمة، أ. -1
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 مباحث لسانیات عرفنیة، التقدیم.  -3
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تّنظیر سیما لوالذین یجتهدون في مسعى هذا ا، أشاد أیضًا بالباحثین العرب طلبةً وأساتذة
اقیة في هذا المجال تحدیدًا للباحث صلاح الدّین یحي   .1الاجتهاداتِ الرّ

ه على ضرورة تضافر الجهود لتشكیل أسس هذه النّظریة الحدیثة  وفي هذا الصّدد نوّ
ز التّطبیق وهذا الأمر ، هوتعدّد وللقضاء على إشكالیة فوضى المصطلح، والانتقال بها إلى حیّ

  .2بالاشتغال على توحید المصطلح واعتماد المصطلح الموحّد لا یستقیم إلاّ 
وحسب رأیه؛ فقد وقف صالح غیلوس في كتابه على تتبّع مختلف مراحلها والتّعریف 
ة في عنصر مهمّ وهو المعنى وكیفیة اشتغاله  بعلمائها وأعلامها والوقوف على مفاهیمها المنكبّ

غة والذّهن.   في بنیة اللّ
سانیات العرفنیة ذهب صالح": مقʗّمة ه مفهوم وذلك كون، غیلوس في أول كلامه إلى مفهوم اللّ

ها علم تتداخل فیه مجموعة من العلوم -الدّماغ-یحیل إلى دلالات اشتغال الذّهن هًا على أنّ منوّ
  .3"والتّخصّصات الأخرى سیما الإدراكیة

ئیس في الحقل المعرفي ز على ؛ فهي تركّ هذا الأمر الذي مكّنها من أن تكون المحور الرّ
آلیات اشتغال الذّهن ونشاطه لاكتساب المعرفة ومحاولة فهمٍ جادّة للأشیاء المحالة على الواقع 

ة وفق مستویات التّمثیل العرفني.   الخارجي وكیفیة التّفكیر بصفة عامّ
رات الذّهنیة بموج غویةَ من حیث التّكوینُ والتّصوّ سانیات العرفنیة الأبنیة اللّ  بتعالج اللّ

ة وضعها المؤسّس العرفني راي جاكندوف هنیة الذي یربط بین الأنشطة الذّ ، آلیات عرفنیة عامّ
غویة والذي یتحقّق من خلال اشتغال نظم العقل البشري (الدّماغ) ، والسّلوكیة وبین العملیة اللّ

  أي الاتّصال والانفصال مع التّجربة والمحیط.
ها الجزء  وفي هذا السیاق یؤكّد الباحث غیلوس أنّ  اللسانیاتِ في أبسط مفاهیمها أنّ

المتحقّق من خلال التّجربة الإنسانیة العرفنیة البشریة؛ أي یمكننا القول من خلال هذا السّیاق 
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  .83/84نیات في الثقافة العربیة المعاصرة، صاللساینظر:  -2
 مباحث لسانیات عرفنیة، المقدمة، المؤلف، أ. -3



  الʴʸاهʸات الॻʰʲॺة اللʴانॻة العʙفʹॻة الʚʱائȂʙة ــــــــــــــالʰالʖ: الفʶل 

 

159 

ها مشروع معرفي تتقاطع فیه مجموعة من العلوم فس": منها، أنّ علم  ،علم الحاسوب، علم النّ
وغیرها ، یاالبیولوج، علم الوظائف، الاصطناعيالذّكاء ، الأعصاب(عصبونولوجیا) السّبرنیتیة

 .1"من العلوم والتّخصّصات المختلفة

  :   تʭʟʦة -

ة التّولی": مآخذ النّحو التّولیدي التّحویلي دیة یرى الباحث أنّ هناك رأیین حول قیمة النّظریّ
یة بالغة وتواشجات م، التّحویلیة ة ذات أهمّ ة للغایةهفمن الباحثین من یرى أنّ هذه النّظریّ ، مّ

سانیة ا بعدها من الدّراسات اللّ   .2"فهي لا تنأى عمّ
لّ تجاوز لذلك بات ك، وذلك لقیمتها المعرفیة التي لا یمكن إنكارها في الحقول المعرفیة

  هو علمي عقلي. لها تجاوز لكلّ ما
ه  من الضّروري تجاوزها إلى حقول معرفیة أخرى بنماذج "فیما یرى البعض الآخر أنّ

غةلسانی والأغرب من  ،هذا الكیان المتجانس وفق أطر دلالیة لا تركیبیة فقط، ة أخرى تدرس اللّ
هم من الاتّجاه التّولیدي نفسه   .3"هذا أنّ

سانیة المنطویة تحت ما  ماذجَ اللّ ُستشفّ من هذا أنّ الباحثین في رؤیتهم هذه النّ وما ی
یة ما ة التّولیدیة التّحویلیة رغم أهمّ ى النّظریّ ُسمّ جراءات و  ی رات وأهداف وإ منهج قدّمته من تصوّ

غةَ من جهة واكتسابها من جهة أخرى ها بقیت إلاّ أنّ ، جدید تحاكي العقل في كیفیة إنتاجه اللّ
قاصرةً أمام المعنى وانحصارها في مزالق التّركیب التي بقیت حبیسته رغم التّعدیل الذي أجراه 

ة لسانیة ، تهتشومسكي من خلال كلّ مرحلة من مراحل نظریّ  إذ بات من اللاّزم الخروج بنظریّ
غة. غة بمنهج عقلي یربط بین الدّلالة والفكر والعقل واللّ   تدرس اللّ

سانیات التّحویلیة التّولیدیة موضوع تشومسكي في هذا السیاق عدّ و  تلك المعرفة " أنه اللّ
م المثالي لجمل من د لا نهائي من اوالتي تمكّنه من إنتاج عد، التي یمتلكها المتحدّث والمتكلّ

                                                
 مباحث لسانیات عرفنیة، المقدمة، أ. -1
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غة  غویة لدیه لتنتج بذلك اللّ خلال قواعد استبطانیة محدّدة في العقل البشري عبر الكفاءة اللّ
  .1"وتكتسب

ة هو "العقلي" غة أنّ منهج هذه النّظریّ ر الجدید للّ ر وه، مضیفا إلى هذا التّصوّ ذا ما یبرّ
ن ا إلى ضرورة تجاوز المنهج البنوي مصرامته في انتهاج المسار المعیاري الدّغمائي حین دع

تتماشى مع وهذا من خلال بناء نماذج صوریة ، 2هو أهمّ من ذلك الوصف والتّصنیف إلى ما
غة في بنیتها السّطحیة إلى عمق العملیات الخصائص اللغویة البشریة؛  من زاویة رؤیة اللّ

ه اعتمد في وی، لتّفسیرالذّهنیة الباطنیة على مستوى العقل البشري بآلیتي التّحلیل وا عني هذا أنّ
ق إلیها الباحث، دراسته مستویین؛ السّطحي والعمیق التّولید  :ومن أهمّ المفاهیم التي تطرّ

غویة، التّحویل لة وبناء الدّلا، الصّورنة، الإبداعیة، التّجرید، العقلانیة، الحدس، الكفاءة اللّ
  المعنى.

ل من أهمّ المفاهیم التي عرض إلیها  ل بهذا: الدّلالة وبناء المعنىولعّ الصّدد  یهدف المحلّ
اهریة السّطحیة وصولاً إلى البنیة العمیقة للبنیة السّطحیة (إلى المستوى  ع البنیة الظّ إلى تتبّ
الأعمق) لیتحدّد بذلك كیفیة بناء المعنى في الذّهن من خلال العملیات الذّهنیة (الإكراه العرفني 

غة بواسطة تجربته فد" ؛التّمثیل الذّهني...) لالة الأشیاء تتحدّد من تلك العلاقة بین الفكر واللّ
غلة ودلالته، وتعامله مع الوقائع الخارجیة المحیطة به   .3"اوهذا هو رهان العرفنیة في رؤیتها للّ

ا سبق یتعیّن أنّ آراء الباحثین من أمثال بیاجیه  جان، جوناث كوهین، بلاردكواین": وممّ
ولیدیة یجمعون على أنّ النّظریة التّ ، ..)، .ولایكوف، لامبو، لانقكار، جاكندوف ،أندریه مارتینیه

قد وصلت إلى طریق مسدود غیر قابل للاستمرار من خلال وقوعها في الغموض ، التّحویلیة
ا فقط همالها الدّلالةَ واعتبارها تمثیلاً تركیبیً ة التّولید عملیة باعتمادها على أنّ عملی، والالتباس وإ
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غة عبر ثنائیة الحدس والتّخمین للوقائع إ جرائیة ریاضیة صوریة بحتة من خلال تجرید اللّ
  .1"الباطنیة لا الملاحظة المباشرة للوقائع الملموسة

وبالتالي عیب عنه مغالاته في المنهج الصّوري واعتبار أنّ الإنسان كآلة الحاسوب 
ن اعتبار للدّلالة كأمر أساسي في عملیة المنتجة للكمّ الهائل من الجمل عبر قواعد محدّدة دو 

ا لا یتعدّى أن یكون ثانویا فقط دون مراعاة اقتران التّمثیل الدّلالي ، التّولید والتّحویل بل أمرً
  .2بالبنیة النّظمیة من خلال قواعد الإسقاط التي صِیغت بواسطتها الجملة

  : قʦاعʗ الʲالات الإعʙابॻة (شارل فʻلʦʸر) -

ر  ساني الغربي الحدیثأدّى التّطوّ دید من إلى میلاد الع، الحاصل على مستوى الدّرس اللّ
راتٍ جدیدة سانیة التي تحمل رؤًى وتصوّ ات اللّ عرفني ولعلّ آخر مستجدّاته الاتّجاه ال، النّظریّ

ساني الجدید ا رئیسًا في النّموذج اللّ نً بعدما كان  ،الذي یراهن على الدّلالة قاعدةً أساسًا ومكوّ
ه ر بروز العدید من القواعد، ان عند تشومسكي هو التّركیبالرّ حویلیة كالتّ ، ومن هذا التّطوّ

بقیة للامبو وقواعد الحالات ، وروس، الدّلالیة العمیقة لجورج لایكوف ومكاولي والقواعد الطّ
  .3لشارل فیلمور

تها إظهار وظیفة الاسم المركّب في ا قصد بالحالة الإعرابیة رتبة نحویة مهمّ ُ جملة لوی
ر الشّكل الإعرابي الذي بدوره یحدّد الحالات المختلفة للاسم من  تبة النّحویة ینجرّ عنها تغیّ فالرّ

  حیث الشّكل والعدد.
إنّ وظیفة الحالة الإعرابیة إظهار العلاقات الدّلالیة داخل البنیة العمیقة بالتّناسق مع 

، ن قبلع الكشف عن الحالة الإعرابیة موالتي لم تستط، كالمسند والمسند إلیه، البنیة السّطحیة
فع في أبعادها ووجوهها المتعدّدة. والحقیقة أنّ  ا بدراسة ظاهرة حالة الرّ ها لم تهتمّ كثیرً وأنّ
ها كانت تعتبر  وعَ من الحالات؛ لأنّ الدّراساتِ السّابقة أبانت عن قِصر نظر أثناء تناولها هذا النّ
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ا واضحًا وشائعا، نسةالمركّب الاسميَ (الفاعل) مقولة متجا و لا وه، وفاعلاً للجملة مفهومً
ا جدیدین.   یحتاج تحدیدًا وضبطً

عة ، بید أنّ فیلمور یوسّع هذا المفهوم ویرى أنّ العلاقة بین الاسم والفعل علاقة متنوّ
ر لاختصارها في حالة إعرابیة واحدة، ومتغیّرة ُطلق على هذه الحالة حالة، ولا یوجد مبرّ اسم  وی
حیة الفاعل الضّ ": على النّحو، وتنطوي تحتها عدّة دلالات تعبّر عنها حالة الفاعل، الفاعل

  .1"والفاعل المعاني، والفاعل المستفید، والفاعل المستقبل
یمكن أیضا تمثیلها و ، ونجد علاقاتٍ كثیرةً وظیفتها ربط التّراكیب المختلفة ببعضها البعض

ى دّم التي تربط الفعل ببقیة الحالات الإعرابیة وقد ق العلاقات الدّلالیة: بعناصر صغیرة تسمّ
سانیة إلى جانب هذا  فیلمور مقترحات تعدیل تمسّ البنیة العمیقة من أجل تطویر المفاهیم اللّ

م والسّامع من إصدار أحكام مختلفة كأن  من یقوم بالحدث؟ ومن یقع علیه حدث: تمكین المتكلّ
  دث؟ وأین حدث؟ ولماذا؟ما؟ وما الذي حدث؟ ومتى حدث؟ ولماذا ح

  : وهذه أمثلة توضیحیة لما سبق  
الب المحاضرة. -   كتب الطّ
  كتب بالقلم المحاضرة. -
الب. -   كتبت المحاضرة بقلم الطّ
  كتبت المحاضرة بالقلم. -
الب القلم لكتابة المحاضرة. -   استخدم الطّ
الب. -   كتبت المحاضرة بالقلم من طرف الطّ

  ع بعد الفعل لا یكون فاعلا دائما.لیخرج بنتیجة مفادها أنّ الاسم المرفو 
  : ویضیف إلى جانب هذا عدّة علاقاتٍ دلالیة للوحدات على النّحو

الب منفّذ. -   الطّ

                                                
سانیات التّ  -1 موذج المعیار إلى البرنامج الأدنوي، صاللّ   .05ولیدیة، من النّ
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  القلم أداة. -
د اشتراك مع الطالب. -   المحاضرة مجرّ
  المحاضرة موضوع. -
الب مستفید. -   الطّ
  المحاضرة موضوع (الاستعانة بالأداة القلم). -

ل على الدّارس اكتشافه العلاقاتِ وقد هدف من خلال هذا التّعدیل  ّ إلى أسلوب جدید یسه
  . 1الدّلالیة التي تربط الفعل ببقیة الحالات

ا عن هذا المقال بقوله منا أنّ الفعل هو العماد : وقد أطلق صالح غیلوس حكمً "إذا ما سلّ
غة الأجنبیة غة العربیة، في اللّ ه عكس ذلك في اللّ   .2ة"فهو ینحصر في الجمل الفعلی، فإنّ

ته إلى ثلاث حالاتو  ریة وحالیة وحدثیة: صنّف فیلمور الأفعال في نظریّ فها  ،تطوّ ثمّ صنّ
ا أنّ ترتیب الحالات یحدّد نوعیة  جرائیة ومتعدّیة ملاحظً في الحقول الدّلالیة من أفعال أساسیة وإ

ة واحدةً في  نةً لا یمكنها أن تظهر إلاّ مرّ ة الواحدة الجملالجملة (باختیار الفعل) وأنّ حالة معیّ
 ،وأنّ ما یبدو من حالات متشابهة في الجملة الواحدة هو في البنیة العمیقة حالات مختلفة
غات ذات الحالات الإعرابیة التي تبیّن هذه الحالات  ،وعدم حصر الحالات الإعرابیة في اللّ

تركیبیة دلالیة  ةفالحالة علاقة ضمنیة تحتیة ذات طبیع، وهنا ینبغي التّمییز بین الحالة والشّكل
أو  ،أو یعبّر عنها بواسطة تقدیم، تظهر سطحیا عن طریق أشكال إعرابیة أو بواسطة حروف

غات ، تأخیر بعض العناصر داخل الجملة یة تعرفها كلّ اللّ وأنّ الحالات الإعرابیة ظاهرة كلّ
  .3غیر أنّ تحقّقها یختلف من لغة إلى أخرى

                                                
غة العربیة، دار طلاس، سوریة،  -1 ة لسانیة عربیة حدیثة لتحلیل التّراكیب الأساسیة في اللّ ینظر: مازن الواعر، نحو نظریّ

  .78، ص1987
  .31مباحث لسانیات عرفنیة، ص -2
 .78لتراكیب الأساسیة في اللغة العربیة، صینظر: نحو نظریة لسانیة عربیة حدیثة لتحلیل ا -3
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غة العربیة لكلّ نموذج اقترحه وقد وضع صالح غیلوس في هذا السّیاق  نموذجًا من اللّ
یة  ب والمستفید والواقع والمحلّ فیلمور للحالات الإعرابیة بالنّسبة للنّموذج المنفّذ والأداة والمجرّ

زا بذلك الأدوار الدّلالیة من حالات رئیسة وحالات ثانویة.، والهدف  ممیّ

غاتِ في هذا السّیاق إلى وقد أرجع الباحث سبب العوائق والصّعوبات التي طالت ذلك  اللّ
غم من تلك المعیقات إلاّ أ، الغموض التي أحدثته التّصانیف الدّلالیة ه بالرّ نّ ویرى الباحث أنّ

ة تعدّ من ات الحدیثة خاصّة في شقّها الإجرائي الذي مكّن الدّارسین  هذه النّظریّ أبرز النّظریّ
غات ومقارنتها بعضها ببعض ا قدّمته من آلیات في نظریات اكتسناهیك ، من وصف اللّ اب عمّ

غة الأمّ  یةً بالغة خاصّة في ظلّ ما تقدّمه من حلولَ لمشكلاتٍ عجزت ، اللّ وهذا ما أكسبها أهمّ
ها غویة الأخرى عن حلّ ات اللّ ات ، النّظریّ ها همزة وصل بین النّظریّ وكما یصفها الباحث أنّ

سانیة البنویة غوي، اللّ سانیات العرفنیة.وال، وعلم الإدراك اللّ   لّ
ن مبادئ النّحو الذّهني لرونالد لانقاكر إذ  ،وقد أورد الباحث في سیاق آخر مبحثًا تضمّ

ة دلالیة شاملة سادت فترة  عدّ نظریّ ُ عرض فیه الإرهاصات الأولى للنّحو العرفني؛ والذي ی
ات ات على ید التّ  في وقد كانت البدایات الفعلیة لهذه النّظریة" النّحو العرفني"، السّتینیّ سعینیّ
سانیة المهملة للمعنى والمقصیة له، "لانقاكر" سانیات ك حین أعلن قطیعته مع جلّ الدّراسات اللّ اللّ

ا غیر قابل للتّحدید والتّعیین فق، البنویة مندّدًا بالمعنى ، طومردّه في ذلك أنّ المعنى لیس عنصرً
ما بوصفه قائمة من العناصر المحتكمة لمجموعة ا نّ ریة الدّقیقةوإ ومن  ،لعملیات الذّهنیة التّصوّ

عدّ إحالات توافقیة لمجموعة الحقائق مع ما تحیل علیه من مدلولات للعالم  ُ ثمّ فإنّ المعنى لا ی
ریا لا یمكن إهماله أو إبعاده عن مجال الدّراسة ، الخارجي فحسب ا تصوّ ا عقلیً ا ذهنیً بل كیانً

  .1العلمیة
ا المقصود من وفي هذا السّیاق أدرج الباح ث مجموعة من مبادئ النّحو العرفني مظهرً

ة إلى ما أضفاه العالم "لانقاكر" من مفاهیم وخصائص النّحو العرفني  ا كلّ مرّ كلّ مبدأ مشیرً

                                                
 . 29ینظر: مدخل إلى النحو العرفني، ص -1
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ي وضرورة عدم فصل التّركیب عن باق، حیث تحدّث أولا عن المعنى ورؤیة لانقاكر الجدیدة له
غة التي لا یمكن وصفها ب ها نسق تامّ منسّق غیمستویات اللّ ر معزل عن العملیات المعرفیة لأنّ

  .1قابل للانفصال
غویة  ابطة بین الأبنیة اللّ ا یتجسّد من خلال العلاقة الرّ ا دلالیً نً وبهذا یكون المعنى مكوّ

غة مجموعة من الأبنیة والأنساق المتراصّة والمنسجمة والمتّسقة فیما بینها ، والتّجربة والعالم فاللّ
حد، یمكن فصل هذه المستویات عن بعضها البعضإذ لا  غويّ فالعن، فهي كیان ذاتي موّ صر اللّ

غویة الأخرى یكون فیها الاستعمال والسّیاق  ه بالعناصر اللّ لا تتحدّد ماهیته إلاّ من خلال ضمّ
ل ، المسؤول عن تحدید المعنى ى من المستویات تنهار الأنساق والأبنیة المعوّ وبسقوط أيّ مستوً

غوي؛ ولهذا الغرض یقوم النّحو العرفني حسب علی مز اللّ ها في تحدید الحمولة الدّلالیة لذلك الرّ
إذ یفصلها الباحث من حیث المفهوم والمقصود ، "لانقاكر" على مبدأ آخر وهو "خطاطة الصّورة"

م نشاطاتنا الجسدیة ومعرفتنا الذّهنیة... وتحكم ر : إذ یعتبرها، منها ریةً تنظّ یتنا ؤ "شبكة تصوّ
  . 2المنسجمة للحیاة والكون"

شكّل والتي ت، وهذا ما یتناسب نوعًا ما مع ما یذهب إلیه "لانقاكر" في رؤیته للخطاطة
نة عددًا غیر محدّد من الخصائص والتّفاصیل تكون  ،عنده مجموعة المقولات الأساسیة المتضمّ

ق بتجربتنا الجسدیة ثانطلاقتها من إدراكنا للعالم الخارجي وما یدور حولنا وكلّ ما  مّ تصبح یتعلّ
رات ى الإطارَ ، على شكل تصوّ ة من التّجربة الواحدة لتشكّل ما یسمّ ثمّ تنتزع المظاهر القارّ

عة كالعلاقة ، العامّ  فخطاطة الصّورة شبكة من المفاهیم التّصویریة تربطها علاقات ذهنیة متنوّ
جدها كالأسماء وعلاقات أخرى قد ن، نة بالزّمنكدلالة الأفعال وعلاقة غیر مقتر ، المقترنة بالزّمن

بیعیة علاقات یقیمها الذّهن خارج دلالة الزّمن غات الطّ والظّروف  كالصّفات، في الكثیر من اللّ
  والحروف.

                                                
 .44ینظر: مباحث لسانیات عرفنیة، ص -1
  .45مباحث لسانیات عرفنیة، ص -2
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نه لانقاكر في تحدیده لها تنقسم إلى نوعین بحسب -فهذه العلاقات وفقا للتّقسیم الذي ضمّ
  : وهما -ما وضحها الباحث

ر.علاقة الزّ  - ر وزمن التّصوّ  من المتصوّ

 علاقة المسح الإجمالي (المسح التّتابعي). -

ه الزّمن التي تستغرقه الوضعیة التّصویریةحیث   ر؛ أنّ ف الزّمن المتصوّ ا زمن  ،یعرّ أمّ
ر؛ أي عملیة المسح بالإضافة الى عملیة التّسجیل ومن ثمّ  ر فما تستغرقه عملیة التّصوّ التّصوّ

و نمط وه، ة المسح الإجمالي لدیه هو إعادة بناء الحدث كاملا بناء ذهنیافإنّ المقصود بعلاق
كة ضمن هذا الفضاء، من أنماط المعالجة العرفنیة   .1ویشتغل عند مشاهدة صور متحرّ

ة ضمن خطاطة الصّورة غویّ  : تحلیل البنیة اللّ

كة     كرة سوداء                      مشاهدة صور متحرّ
  )1فعل (            تسقط                                     سقوط 
  مجموعة أطر وعلاقات                                        (علاقة خارج دلالة الزّمن) 
   )2فعل (    سقطت     كرة سوداء                                           

  : كة في الفضاء)نلاحظ من خلال هذا الشّكل (كرة متحرّ 
  : 2علاقة مقترنة بزمن

ر (فعل السّقوط من ، تسقط: الفعل - ر(سقطت) وزمن التّصوّ سقطت وما بینهما الزّمن المتصوّ
هایة).   البدایة إلى النّ

  : علاقة غیر مقترنة بالزّمن
  كرة.: الاسم -
  سقوط.: الاسم -

                                                
 .126-125ینظر: نظریات لسانیة عرفنیة، ص -1
 .46، صنفسهینظر:  -2
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  : 1علاقات خارج دلالة الزّمن -
 سوداء.: الصّفة -

ي لانقاكر   : یسمّ
  ة الابتداء (رأس السّلسلة)نقط -
  نقطة الانتهاء (ذیل السّلسلة). -

قوم الإدراك ی، تنبني تقنیة هذا التّحلیل على مبدأ ثالث وهو دینامیة الذّوات والأشیاء  
م الأشیاء قس: البشري فیها للمدركات من حوله ضمن علاقته مع العالم الخارجي على قسمین

ذین زان بخاصّی وقسم الذّوات اللّ یاء السّاكنة فتمنح طاقة دینامیة للأش، ة الدّینامیة (الحركیة)یتمیّ
كا اقة لذواتنا فیصبح السّاكن متحرّ قولةُ الاسم الدّالة على: وعلى سبیل المثال، والطّ السّكون  مَ

بات وعلاقتهما مع مقولة الفعل الدّالة على التّغیّر والاستمراریة فاعلا یترتّب ت التي تنتج، والثّ
غویة داخل البنیة التّركیبیة بفعل علاقة التّأثیر عنه ذلك الشّ  حن الذي تخضع له الوحدات اللّ

هایة  اقة الشّحنیة من البدایة إلى النّ ر وتمتثل هذه الحركة التّتابعیة لسلسلة الأحداث إلى الطّ والتّأثّ
غویة داخل النّسق التّركیبي  الفاعل : نموعلیهما یقع تحدید الوظیفة الدّلالیة لكلّ الوحدات اللّ

ي لانقاكر هذه التّقنیة للمعالجة العرفنیة في ، والمفعول به والوسیلة والمستفید من الحدث ویسمّ
وهناك مناویل  ،منوال الكریات الخشبیة الذي یتحدّد دوره في تمثیل الدّلالة: النّحو العرفني لدیه

ل في التّجربة الإنسانیة الحسّیة، أخرى كمنوال المشاهد لأدبي في كتجربة المبدع ا والذي یتمثّ
رات ذهنیة هي في الحقیقة وقائع زمانیة  نقله صورةً واقعیةً كانت أم من نسج الخیال لتصوّ

اقة ان الزّم، ومكانیة معاشة من ذي قبل عبر قطعة لغویة ذات أبعاد دلالیة مستمدّة من (الطّ
  الكون) ساهمت بصورة أو بأخرى في بناء الأحداث.

عبالإضافة إلى منوا   ة غیر، ل وحدات المربّ غویّ عنى بتحلیل خصائص الأبنیة اللّ ُ  والذي ی
ق إلیه الباحث العلاقات الزّمانیة واللاّزمانیة وفیها ، مشخصنة ثمّ منوال الواقع وآخر مبدأ تطرّ

                                                
 .128/129ینظر: نظریات لسانیة عرفنیة، ص -1
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ر والتي تخضع للمسح  تصوّ ن من مجموعة الأطوار الممتدّة عبر الزّمان المُ الحدث المتكوّ
معنى والتي تدخل في تحدید وتوضیح الدّلالة وال، قات التي تحتكم للزّمنالتّتابعي وكلّ العلا

َ العرفنیة التي یقوم علیها نحو لانقاكر بحسب ما ذهب و ، والشّكل الآتي یوضّح الأسس والمبادئ
  : إلیه الباحث غیلوس

  النّحو العرفني للانقاكر
  
  

  الاسم المعدود 
ن الدّلالي      الاسم غیر معدود         مقولة اسمیة                         المعنى مظهر للمكوّ
  مقولة الفعل                    مقولة الفعل  خطاطة الصّورة    

  الجملة المركّبة                                                         
  یةمنوال الكریات الخشب      دینامیة الذّوات والأشیاء    

  
  منوال  منوال    منوال 

  الواقع   وحدات  المشاهد
  المربّع           
  الزّمانیة/اللاّزمانیةالعلاقة   

  
  
  

  

 ʢ ȏʦʲام الّ́ الّ́  الʸعʹى

 الحدث
الاسم 

المركب 
ورأس 
المركب 
 الفعلي 

عملیة التسویر 
(تحدید المقدار 

و الكمة بشكل ا
 مطلق

عملیة 
 الترسیم

المركب 
 الاسنادي

المركب 
الاسنادي 
 النموذجي

المنطقة 
 الاسناد النشطة

 الفرعي
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ریة ب: كما أنّ الباحث أضاف عدّة مباحث أخرى؛ إذ ضمّ مبحثا موسوما "البنیة التّصوّ
ل المعنى " لراي جاكندوف" ها بتوطئة ذكر فیها، وتمثّ ریة في إبراز الغایة من البنیة التّصوّ  استهلّ

ریة على حدّ قول الباحث وكما یراها  ،المعنى والاعتماد على مركزیة الدّلالیة؛ فالبنیة التّصوّ
ریة نات": جاكندوف البنیة التّصوّ غة: بنیة دلالیة تفسّر من خلال ثلاثة مكوّ العالم ، لذّهنا، اللّ

دراك أسس التّفاعل لتأسیس المعنىالخارجي والذي یشكّل بواسطة التّجربة ا  لإدراكیة الحسّیة وإ
  . 1"والدّلالة

ر الذّهني بما  ومن المفاهیم التّأسیسیة التي أوردها الباحث لراي جاكندوف؛ أولا التّصوّ
ر والتّمثیل الذّهني ر والعلاقات الذّهنیة والتّصوّ یود وقواعد سلامة ثمّ انتقل إلى ق، فیه من التّصوّ

ریةالبنیة التّص یة"، وّ ألیفیة، وقد عدّدها إلى قید التّعبیریة وقید الكلّ أقرّ جاكندوف أنّ  ،وقید التّ
رات ری، هذه القیود غیر كافیة لذا وجب منه إضافة بعض المبرّ ن وعلى هذا الأساس أورد مبرّ

ر منهجي ر آخر یوضّح ما یمكن ، إضافیین في مجال الذّكاء الاصطناعي وهما مبرّ ومبرّ
فس الصّورة الحاصل، فه بواسطة الحاسوبإحصاؤه ووص ر الذّهني كما جاء في علم النّ ة فالتّصوّ

في الذّهن بجملة العملیات العقلیة المسؤولة على تكوینها بصور ذهنیة للأشیاء أو الأحداث 
هها الباحث بعملیة ، 2"إلى جانب هذا تقوم بإعادة بناء الإدراكات السّابقة واللاّحقة وكما یشبّ

ر ینبني وفق علاقات ذهنیة، الشّيءاستبطان  كعلاقة  ،وفي حقیقة الأمر فإنّ هذا التّصوّ
الارتباط بین مجموعة من الكلمات التي تكتسب المعنى الضّمني لها من خلال علاقتها بالسّابق 

نه ، واللاّحق داخل الحقل الدّلالي الواحد نبنائهفالحقل الدّلالي أساس تكوّ ي ذاته ذلك فهو ف، وإ
ر ذه، ر القائم بین العلاقات الذّهنیةالتّصوّ  ر ذهني وكلّ تصوّ ني ومنه فإنّ كلّ معنًى له تصوّ

ري ذهني قد یأخذ طبیعة حسّیة ومادّیة ل وتجسّد تصوّ ولا  ،بموجب العلاقات الذّهنیة له تمثّ
دراكیة، مادّیة حالات من الواقإیمكن لنا إن جاز التّعبیر أن نقول ، وإ ها بمثابة إسقاطات وإ  عنّ

                                                
  .60لسانیات عرفنیة، صمباحث  -1
 نفسه، الصفحة نفسها. -2
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د مقولة ": 1وهذا ما یطلق علیه جاكندوف، الخارجي الملموس إلى الواقع الفضائي الذّهني المجرّ
ریة ، الواقع وفي ذات السّیاق وضع جاكندوف القیود المذكورة آنفا لضمان سلامة البنیة التّصوّ

ری، وذلك من خلال مجموعة من الشّروط، وانتظام الدّلالة وهو  ةكشرط السّلامة للبنیة التّصوّ
ریة ریة للبنیة التّصوّ لَ الذّهني الواح، مراعاة الوتیرة التّصوّ د (البنیة مع الأخذ في الحسبان التّمثّ

رات   : 2"طلحكمص، كالمصطلحات التي تحمل دلالة محدّدة بعینها، العرفنیة) لبعض التّصوّ
یة، النّوعیة، الحدث، العمل، المسار، المكان، (الشّيء افة إض، یة)الخاصّ ، الحالة، الكمّ

إلى هذا الشّرط أضاف جاكندوف شرط الإبداعیة والكفاءة التّعبیریة الوصفیة بغیة رصد الفروق 
غات نى الدّلالیة بالاتّسام بها، الدّلالیة القائمة بین اللّ ُ یة المفروضة على الب وشرط  ،وشرط الكلّ

غة على إنتاج عدد لا مي اللّ ألیفیة؛ والمراد منه قدرة متعلّ   .3همها نهائي من الأقوال وف(قید) التّ
ا بخصوص العلاقات الدّلالیة وضع جاكندوف جملة من القیود التي تحكمها قد ذكر و ، أمّ

بط فیتی، الباحث منها القید النّحوي الذي یربط بین المستوى التّركیبي والدّلالي ح بذلك هذا الرّ
  . 4المضمونتشفیر المعلومات الذّهنیة التي تستجیب لمبدأ تعالق الشّكل مع 

ة والفجوة ومظاهر الاختلاف بین البنیة الإعرابیة والبنیة الدّلالیة  ،ومن ثمّ یمكن تقلیص الهوّ
فني قصد ووضع شرط آخر وهو القید العر ، فكلا البنیتین تساعدان في تعزیز قدراتنا العرفنیة

غوي افتراض  بوذلك من خلال وجو ، تفسیر سیرورات الإدراك البشري وعلاقته بالسّلوك اللّ
ریة انطلاقًا من الملاحظة المزدوجة لقدرتنا  ة وجود بنیة تصوّ مستویات للتّمثیل الذّهني ومن ثمّ

  . 5على التّعبیر داخل مدركاتنا الحسّیة وحواسّنا وعلى تنفیذ الأوامر والتّعلیمات كلامیا

                                                
 .56م، ص2013، 1الحداد مصطفى، اللغة والفكر وفلسفة الذهن، دار ورد الأردنیة للنشر والتوزیع، الأردن، ط -1
 .72نفسه، ص -2
 .63ینظر: مباحث لسانیات عرفنیة، ص -3
باط، ینظر: عبد المجید جحفة: مدخل إلى الدّلالة الحدیثة، مكتبة تس -4 باعة والنّشر والتّوزیع، الرّ م، 2000تان المعرفة للطّ

  .102ص
  .107م، ص2010ینظر: أبو بكر العزاوي، الخطاب والحجاج، مؤسّسة رحاب الحدیثة، لبنان،  -5
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ري تّصوّ مبدأ بناء النّسق ال: من خلال ما سبق مرّ الباحث على مبدأ آخر مهمّ ألا وهو
ومفاده أنّ كلّ إنسان له القدرة الذّهنیة على تكوین صورٍ ذهنیة للأشیاء من حوله حسّیة كانت 
دة من خلال تجربته الإنسانیة والجسدیة مع الواقع الخارجي تتجسّد في ذهنه بمجموعة  أم مجرّ

ریة التّرتیب للأنساق و  حیث تنتظم التّجربة فیها بالمعرفة وبالتّنظیم، من الأنساق والأبنیة التّصوّ
ریة إذ تتفاوت  ،وقد تختلف قدراتنا التّعبیریة للأشیاء بحسب قدراتنا الذّهنیة (العرفنیة)، التّصوّ

ع فكلٌ حسب إدراكه واستیعابه لجملة الوقائ، نسبة الإدراك والتّفاعل بین شخص وشخص آخر
لحركیة كطبیعة والأبعاد ا، بشریةوالتّجارب المختلفة باختلاف الأبعاد الإدراكیة للأجهزة الحسّیة ال

رنا لوظائف ، التّفاعل الحركي للأشیاء من حولنا أیضا الأبعاد الوظیفیة القائمة على تصوّ
دون أن ننسى الأبعاد الغرضیة القائمة على الاستعمالات التي تصلح لنا في أوضاع ، الأشیاء
نة ه لا بدّ من المستوى الدّ ، 1معیّ ل اخلي الذي تتقاسم فیه تمثیلهذا یرى الباحث غیلوس أنّ

التي تأتینا بلغة منسجمة ومتّسقةً ومتطابقة مع ما یحیل علیها في العالم المحیط بنا ، المعلومة
ى واحدًا من التّمثیل الذّهني ، ونصل إلیه من خلال حواسّنا ولهذا الأمر حدّد جاكندوف مستوً

ا سابقا. نّ ریة كما بیّ اه البنیة التّصوّ   سمّ
سانیات وتماشیا مع  ما سبق ذكره من طرف الباحث فقد تمّ إدراجه أهمَّ مبدأ قامت علیه اللّ

ساني الحدیث ، العرفنیة وهو مركزیة الدّلالة ریة التي مسّت الدّرس اللّ إذ وضّح أنّ الحركة التّطوّ
ة التّولیدیة التّحویلیة من خلال نقدها وبروز التّیار التّولیدي الدّ  لي لاسیما ما تجدّد في النّظریّ

لجوء إلى مركزیة الدّلالة لاعتبارات عدّة من بینها  الذي نادى بالابتعاد عن مركزیة الإعراب والّ
غة تضمّ وحداتٍ لغویة معجمیة صرفیة-على حسب رأي الباحث- نحویة ووحدات رمزیة ، أنّ اللّ

غویة لا یمكن أن تتحدّد دلال، تربط بین قطب دلالي وآخر فونولوجي ها وسلوكها تلأنّ الوحدة اللّ
ریة غوي داخل التّركیب إلاّ بتحدید مفهومها الدّلالي وبنیتها التّصوّ إنّ معنى الجملة وبذلك ف، اللّ

ر المرسل والمرسل إلیه غوي ، یتحدّد من خلال تصوّ وقد شرح الباحث عملیة انتقال النّظام اللّ

                                                
ریة، النّظریة العرفانیة، ص -1 موذج الشّبكي، البنیة التّصوّ نظر: الاستعارة القرآنیة في ضوء العرفانیة، النّ    .39/40یُ
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ا من الصّوت أو الإعراب أو الدّلالة وصولا إلى بنیة أخرى ي تتمّ وفق توسّط والت، بدءً
للدّلالة على تلك الآلیة التي یجب أن  وهذا المفهوم أتى به " راي جاكندوف"، 1التّصافحات

بیعیة بكلّ ما تحتویه من تمثیلات وأنظمة غات الطّ اهنا هو ذلك فالتّصافح ه، تمتثل إلیها اللّ
اني وفق ما تملیه التّوافقا دیة فیما بینهما ت القواعالانتقال من الصّفیح الأول إلى الصّفیح الثّ

ى، وهكذا حتّى تصل عملیة الانتقال إلى الصّفیح الأخیر إلى  ومن ثمّ یتمّ الانتقال من مستوً
ى لغوي آخر ل المراد من التّصافح الاقتران والانتقال من وضع إلى وضع آخر ، مستوً ولعّ

 متوافقة.و ، ومتتابعة، ومتناسبة، ومتناسقة، ومتّسقة، ومنسجمة، بطریقة انسیابیة

لاثي في ثلاث التصافح الصّوتمي ": 2وفي هذا السّیاق ذكر الباحث عناصر التّصافح الثّ
ا خلص ومن هن، والتّصافح المفهومي الصّوتمي، والتّصافح المفهومي الإعرابي، الإعرابي

ری  ةالباحث إلى رؤیة جاكندوف للبنیة الدّلالیة والتي اعتبرها مجموعةً فرعیة من البنیة التّصوّ
ریة نات محدودة في البنیة التّصوّ    ."لاعتبارات أنّ العلاقاتِ بین المكوّ

ل المعنى لراي جاكندوف حقّه أضاف الباحث ریة وتمثّ  ولیستوفي مبحث البنیة التّصوّ
ا لما سبقه من المباحث لا ومبحثًا توضیحیً ل نسبةً لا كما یشكّ ، "غیلوس" مبحثًا آخر یعدّ مكمّ

ساني العرفني تحدیدًا الاستعارة العرفنیة بأس بها من الدّراسات  العرفنیة العربیة في مجال اللّ
رات  قه لنسقیة التّصوّ فقد تمكّن الباحث من الإلمام بجوانب هذا الموضوع من خلال تطرّ

إذ تحدّث أولا عن ماهیة الاستعارة العرفنیة وأركانها ، جونسون)، الاستعاریة (لایكوف
المتعدّدة مع إشارته لنماذج مختلفة كان في كلّ نموذج یستعمل وخصائصها وأنماطها وأنواعها 

، زامنیةوآلیات الاستعارة من ت إبداعیة، أنطولوجیة، اتّجاهیة، نوعًا من أنواع الاستعارة من بنیویة
ماذج الشّعریة المنتقاة من ،.الخیال، الفهم ق لبعض هذه النّ .. وغیرها من الآلیات وقبل التّطرّ

ه حیث في كلّ اختیار تكون مناسبة لنوع الاستعارة الدّالة علیها نبّ ، قة تقنیةطرف الباحث بطری

                                                
 .64/65ینظر: نظریات لسانیة عرفنیة، ص -1
 .68/70نفسه، ص -2
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الباحث إلى أنّ الاستعارة ظهرت على ید الباحثین جورج لایكوف ومارك جونسون ومارك تورنر 
ل واضحٍ للمجاز غة لا یتمّ ولا یكتمل دون تمثّ   .1الذین رأوا أنّ فهم اللّ

ها وسیلة  ویرى الباحث أولا أنّ الاستعارة ر شيءٍ من خلال شيء آخر؛ أي أنّ وسیلة لتصوّ
اني هو الهدف ى المصدر والثّ لى أنّ وقد أكّد الباحث ع، تربط البناء بین نموذجین أحدهما یسمّ

بل هي ملازمة لتجاربنا الإنسانیة ولهذا الأمر ، الاستعارة تكون مستوحاةً من حیاتنا الیومیة
إلى ، 2التّقلیدي بوصفها أداة بلاغیة وجمالیة وشعریة مفهومهاعن خرجت الاستعارة العرفنیة 

غة العادیة أثناء الاستعمال بوصفها أداة تأخذ من مجالین عرفنیین  مفهوم حدیث آخر یخصّ اللّ
وعلى هذا الأساس أوضح الباحث أركانها من خلال إقراره شكلَ ، 3تجمعها توافقات دلالیة

ر الاستعارة في المنظور التّفاعلي من خلال تفاعل الاستعارة؛ إذ یقول بهذا الصّدد أنّ تمظه
فكرین یجتمعان في وحدة واحدة حسب التّوافقات الدّلالیة بینهما ووفق علاقة الائتلاف 
والاختلاف تستدعي هذه العلاقة علاقة أخرى تكون على درجة من التّلاحم وهي علاقة 

ة ائدًا منذ الحضارة الیونانیة خاصّ وفي حقیقة الأمر هذا المفهوم كان س، المشابهة والمطابقة
ومن هنا حسب رأي ، في موضوع الاستعارة لدى أرسطو الذي یؤكّد على جزئیة المطابقة

غة مرآةً عاكسة وناسخة لموضوعات وأشیاء العالم وترجمته في نسق سیمیائي  الباحث تصبح اللّ
م الباحث عن خصائص الاستعارة العر ، دالّ  ي وقد أوردها ف، فنیةومن خلال هذا الطّرح تكلّ

  : 4خاصّیتین
ت كثافتها وتحدّد ثراؤها : خاصّیة الوضوح ما قلّ ما كانت المحمولات فیها محدّدة كلّ والتي كلّ

  واتّضحت معالمها وكانت أكثر وضوحا وبیانا.

                                                
 .80ینظر: مباحث لسانیات عرفنیة، ص -1
 نفسه، الصفحة نفسها. -2
 ینظر: الصفحة نفسها. -3
 .81نفسه، ص -4



  الʴʸاهʸات الॻʰʲॺة اللʴانॻة العʙفʹॻة الʚʱائȂʙة ــــــــــــــالʰالʖ: الفʶل 

 

174 

راء راء انخفض الوضوح فیها آلیا وزادت سمة الغموض: خاصّیة الثّ ما ارتفع الثّ ومن  ،كلّ
مییز والاستعارة الإبداعیة وهذا التّ ، التي قسّمها الباحث؛ الاستعارة الوضعیة أنماط الاستعارة

، الاتّجاهیة ،الاستعارة البنویة: ومن أنواع الاستعارة العرفنیة، ذاته الذي ذهب إلیه " لایكوف"
  الأنطولوجیة ولكلّ نوع ممیّزات خاصّة.

ها ف الباحث الاستعارة البنویة أنّ  مجال عرفني على مجال عرفني "عملیة إسقاط: وقد عرّ
ى میدان مصدر، آخر اني میدان هدف"، الأول یسمّ    .1والثّ

ساني العرفني بواسطة    وقد أدرج عدّة أمثلة في هذا السّیاق موضحا آلیة التّحلیل اللّ
موذ، الاستعارة العرفنیة بنوعها الاستعارة البنویة على أمثلة لایكوف ج الذي ومستخلص النّ

ف أنّ الاستعارة البنویة تبنین عن طریق ما یحمله المیدان لمصدر من عرضه عن لایكو 
حمولات دلالة مختلفة ومفاهیم محیطة به تكون متشابهة ومطابقة نوعًا ما بكلّ ما یحیط من 

نه في هذا النّموذج، دلالة للمیدان الهدف ن الذي تدور بنیته النّسقیة حول مجالی، وهذا ما بیّ
 :إذ أسقط مجال المصدر المال على مجال الهدف، المال): المصدر، الوقت: عرفنیین (الهدف

ر المال والموجودة في الذّهن  نة لتصوّ الوقت بكلّ ما یحمله المال من عناصر وروابط مكوّ
ا تحتكم إلیها هذه الاستعارة وهي كالآتي   : 2وعلى هذا الأساس وضع لایكوف أنماطً

 تعمیمات حاكمة، ات حاكمة لنماذج الاستدلالتعمیم، تعمیمات حاكمة للتّعدّد الدّلالي"
غة الاستعاریة الجدیدة ر الدّلالي، للّ  ."وتعمیمات حاكمة للتّغیّ

ري البنوي "للمرایا المنتحبة" ، وفي مثال آخر تحدّث الباحث عن الإسقاط الاستعاري التّصوّ
افحة بالاستعارات العرفنیة بأنواعها المختلفة لكثرة ا 3"لغیلوس صالح" ستعاریة لصّور الاالطّ

ولكثرة تصویر المشاهد المتعدّدة لمجموعة من الحكایات الأسطوریة بدأها بتجربة الشّاعر ، فیها
ار " بأذربیجان" للأمیرة وبطلها المغوار، الذّاتیة  ،ثمّ روایته لعدّة حكایا تحاكي أسطورة جبل النّ

                                                
 .85مباحث لسانیات عرفنیة، ص -1
 .11ینظر: النظریة المعاصرة للاستعارة، ص -2
 .10م، ص2017ة، مطبعة البدران للنشر والتوزیع، الجزائر، صالح غیلوس، المرایا المنتحب -3
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حداث من البدایة إلى وحكایة المسیح الذي مشى حافیا على سطح ماء البحر وتسلسلت الأ
هایة المفتوحة من خلال أنماط مختلفة من الأفعال رة إذ یحیل على استعا، كنمط (الجدال)، النّ

ریة لمجالین عرفنیین هما (الجدال ا الحرب) یكون الجدال فیها خطابا لغویا والحرب صراعً ، تصوّ
ا نمطین مختلفین من الأفعال حا وهمً لمجال الجدال من خلال اولكن یفهم ویبنین وینجز ، مسلّ

  (الحرب).
  هدف.: الجدال -
   مصدر.: الحرب -

ر والنّشاط العملي یتّسقان وینبنیان استعاریا"ومن ثمّ فإنّ    . 1"التّصوّ
 ،وقد تكون الاستعارة إبداعیة حینما تقوم على علاقة التّفاعلیة مع المحیط البیئي والعقائدي

  . 2بإضاءة ظاهرة الإبداع الدّلاليالأمر الذي یؤدّي إلى ظهور مفهوم جدید یسمح 
ا الاستعارة الاتّجاهیة فیقصد بها الباحث "غیلوس" تلك الاستعارات التي لها علاقة  أمّ

ا لموقع ال، بتفاعل الجسد ضمن الفضاء الفیزیائي وما حوله جسد إذ یستحوذ على مكانته تبعً
ى في ظروف المكان مثلا، في الفضاء خرى سد والأجساد الأوتختلف وضعیة الج، وقد تتجلّ

بالنّسبة  والشّيء نفسه، فما یراه أحدهم الأمام هو الخلف بالنّسبة للآخر، في رؤیتها الأشیاء
یه فكلٌّ له فضاؤه الخاصّ الذي یتموضع ویتموقع ف، والیمین والیسار... الخ، للأعلى والأسفل

وقد ضرب الباحث عدّة أمثلة عن هذا النّوع من الاستعارات من خلال قصیدته عراجین الملح 
م فیها عن نوع الاستعارة الأنطولوجیة 3وفي قصیدة أخرى بعنوان "الجلنار" د والذي یقص، تكلّ

ى قیمتها من خلال ع، بها الاستعارة   : دّة مفاهیم منالتي تتجلّ

                                                
ة العرفانیة، ص -1   .46الاستعارة القرآنیة والنّظریّ
ة التّربیة، جامعة بغداد، ع  -2   .389م، ص2016، 22/م26ینظر: هیلا عبد الشّهید الأبعاد التّأویلیة، مجلّ
 .94مباحث لسانیات عرفنیة، ص -3
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من خلال تفاعل الجسد بما هو نظام إدراكي وجهاز حركي مع عناصر الكون ": التّجسید -
  .1"الخارجي

ما تتولد أي عند، عملیة واعیة ولا واعیة یستند الإنسان فیها إلى مخزونه المعرفي": الفهم -
قع الملموس لوایكون فهمها باستخدام ا، وضعیة تفكیریة مجموعة من التّقابلات الاستتباعیة

  .2"بتوظیف ما حولنا من علامات مبثوثة في العالم الخارجي
ة التي من شأنها أن تمكّن صورة بعینها أو إحساسًا بذاته أن یسیطر على غیره ": الخیال - القوّ

  .3"من الصّور والأحاسیس فتنساب في بوتقة واحدة وتتحقّق بذلك الوحدة فیما بینها
ث مجموعة أخرى من الاستعارات ومجالات استعمالها وفي ذات السّیاق أورد الباح
عارة الكیان واست، كالاستعارة التّزامنیة واستعارة الخطاطة، واستخدامها وكیفیة عملها ومفهومها

  واستعارة الوعاء. 
رات الاستعاریة لایكوف وجونسون" انتهى الباحث  وختاما لهذا المبحث "نسقیة التّصوّ

وعلى  ،ا أنّ الاستعارة كمجال فكري هیمن على التّفكیر الإنسانيغیلوس فیه إلى نتیجة مفاده
ري غة فقط، النّسق التّصوّ ما هي تلك العملی، وموقع الاستعارة هاهنا لیس في اللّ نّ ة الذّهنیة وإ

دیه فالاستعارة ل، التي تستعملها من أجل فهم مجال عرفني معیّن وفق مجال عرفاني آخر
  . 4"الذّهن في إدراك ما حولنا بخلق مجال آخر مشابه له... عملیة تقوم على استغلال آلة"

ریة عملیة ذهنیة لا واعیة تربط بین مجالین غریبین تجمعها ، ومن ثمةّ  فالاستعارة التّصوّ
ومن جهة أخرى الإبداعیة وذلك لاستخدام الخیال بطریقة ، علاقة المشابهة والمطابقة من جهة
رات عدّ     ة لما ندركه وبما لا ندركه.واعیة ولا واعیة فتنقل تصوّ

                                                
 .74النظریة العرفانیة، صالاستعارات القرآنیة، و  -1
 .74، صنفسه -2
 نفسه، الصفحة نفسها. -3
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ء انتقل الباحث في داسته ضمن هذا الكتاب الذي یسعى فیه لإرسا، وتأسیسا لهذه المفاهیم
سانیات العرفنیة في البیئة الجزائریة وذلك من خلال عرضه المباحث المذكورة آنفا إلى ، اللّ

ماذج الأصلیة ، ابه الأسريالتّش، وم المقولةومنها مفه، جانبها أشار الباحث إلى قضایا نظریة النّ
  خطاطة الصّورة.، الطّراز

مّ بمعالجة حیث یهت، ویقصد بالمقولة ذلك النّشاط الذّهني وهو من أكثر الأنشطة الذّهنیة
الأشیاء المختلفة باعتبارها متكافئة وتشكّل منهجًا ومسارا حركیا وحسّیا ینتمي إلى مقولة واحدة 

ستوفى فیها جمیع شروط قیامها م النّموذج الأصل المقولة إلى مستویین أولهما البعد ، مُ وینظّ
د العمودي التي وثانیهما البع، الأفقي الذي یهدف للتّمییز بین مقولةٍ ما والمقولات المختلفة عنها

النّوع ، جنسال، كالمملكة نمط الحیاة، تكون فیه المقولة تراتبیة كونیة تقوم على خمسة أقسام
  .1الفصیلة

اها ا، مر قد تترابط الأشیاء فیما بینها بشبكة من التّشابهاتفلهذا الأ لباحث التّشابه كما سمّ
ا بینها عبر "هو توافق الأشیاء فیم: وقد عقد مثالاً بهذا الشّأن فأقرّ أنّ التّشابه الأسري، الأسري

نة كما، شبكة من التّشابهات زة لعائلة معیّ و ه كالأشخاص الذین تشترك وجوههم في ملامح ممیّ
لٍ منها عبة من حیث ضرورة الالتزام لبعض القواعد في كلّ غة؛ إذ تكون أشبه باللّ  ،الحال في اللّ

ها تضطلع بوظائف عدّة..."   . 2كما أنّ
ها أداة تعبیریة عن العدید من  وقد عرض الباحث بعضا من الوظائف التي ذكرها على أنّ

یةً ناتجة عن مجموعة من الأسماء أیضًا تستعمل أشكالاً لغو ، الاستعمالات سیما الجدیدة
على  ،والتي تكون موافقةً ومتناسبةً مع الأشیاء المثبتة في أرض الواقع، والمقولات المختزلة

ه الباحث لما ذهبت إلیه الباحثة (إلینورروش) أنّ التّشابه الأسري للأشیاء یقوم ، هذا الأساس نبّ
بی  الأشیاء فكلّ ، عة المادّیة والمعنویةعلى أساس ترابط الخصائص فیما بینها من حیث الطّ

                                                
 .166ینظر: الاستعارات التي نحیا بها، ص -1
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المادّیة والمعنویة موجودة على أرض الواقع ترثهما شبكة من العلاقات المنطقیة واللاّمنطقیة 
ى   المقولة وعناصرها المختلفة.: وبطریقة واعیة وغیر واعیة ضمن ما یسمّ

ل الباحث لهذه المفاهیم بجدول عرض فیه أمثلةً من التّشابه الأس یور من ري لكما مثّ لطّ
عامة، حمامة، خفّاش، عصفور  ومجموعة الخصائص التي یختلفون ویأتلفون فیها، الببغاء والنّ

  : 1ومنها، بینهم
یش یور تبیض ولها منقار وجناحان ورجلان ووجود الرّ د و ، كون هذه الطّ ها تغرّ تغنّي وأنّ

  أم أنها على عكس من ذلك.
ة من الجدول یر ، الذي وضعه وقد أوضح الباحث ملاحظة هامّ إذ أنّ عناصر مقولة الطّ

ما یوجد و ، فما تجده عند العصفور لا یوجد في الخفّاش، لیس هناك ما یجمع بین عناصرها
عامة؛ إذ لا تشارك المقولة في شروط كافیة وضروریة وهذا ما ینطبق  عنده لا یوجد عند النّ

غة غوي والمعرفي قد توجد ب، على اللّ غویة ه علاقة توافق بین العناصفالتّشابه الأسري اللّ ر اللّ
أس التي أعطاها الباحث ، ولكن لیس من الضّروري أن تكون بینهما شروط كافیة ككلمة الرّ

ها تصبّ في معنًى عامّ واحد ها كلمة واحدة ولكنّ غم من أنّ قد تشترك و ، عدّة دلالاتٍ مختلفة بالرّ
هم ن هناك أشیاء مشتركةٌ تجمع بینولك، مع عناصر أخرى ولكن لا تتطابق دلالتها ودلالتهم

ل لهذا مشترك والعنصر ال، والشّهر، رأس السّنة، رأس الدّرس، رأس المال، برأس العین: وقد مثّ
أس وس إنّ ما توصّل إلیه جون ر ، الأول والبدایة والأعلى والواحد من كلّ شيء: بین الجمیع الرّ

یه فمنه، في الخاصّیة الاسمیة إذ تتفاوت، على النّحو الإنجلیزي فیما یخصّ الأسماء ا ما یسمّ
كن الأول من الإسناد، باسمیة الاسم وهو وحدة معجمیة مملوءة إحالیا ودلالته ذاتیة وهذا  ،كالرّ

سماء هذا التّصنیف یقع على الأ، وهنا ما یسِمه بالأسماء غیر الاسمیة، حاله حال المبتدأ مثلا
یه وقد عقد الباحث فیما ذهب إل، ات والظّروفحینما تفقد خاصّیة الاسمیة كالأفعال والصّف

الثة في عرضه هذه ، جون روس مثلاً عن هذه التّصنیفات وفي مقام موالٍ عرف القضیة الثّ
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ا من خصائص ، الورقةَ البحثیة ل الأكثر قربً إذ أوضح المقصود من الطّراز وذلك كونه الممثّ
ل لعدّة ها لخصائص المقولة التي تمثّ والطّراز هو ذلك التّصنیف للأشیاء بحسب قرب، المقولة

  : 1منها، اعتبارات
 العناصر الطّرازیة الأقرب من مدارك الأطفال. -

دركات والمرجعیات المعرفیة. -  العناصر الطّرازیة الأقرب للمُ

 العناصر الطّرازیة الأقرب إلى حقل معجمي ودلالي واحد. -

 ة.العناصر الطّراز السّهلة التّصنیف والأقرب لمقولة واحد -

ه الباحث للدّور المهمّ الذي یؤدّیه الطّراز في تحدیده المعنى لبعض الكلمات  وقد نبّ
ج من العامّ  غة مع مراعاته مبدأَ التّدرّ وخاصّة في عرض المعجمیة الخاصّة بكلّ باب في اللّ

د وقد أور  ،إلى الخاصّ كي یقوم بتنظیم العلاقات التّرادفیة بین العبارات والألفاظ فیما بینها
لیة والذي وضع فیه العلاقات الدّلا، الباحث بهذا الصّدد الجدول التّصنیفي للطّراز لأولمان

ا فیه مجموعةً من  لكلمة "أمات" وانتقل فیه من المستوى القاعدي إلى المستوى الأعلى محصیً
ا ودلالیا وتنتمي إلى المقولة الواحدة "كقتل وذبح  ،وأعدم ،اغتیال، الألفاظ التي تتقارب معجمیً

السّبعة ویرى أنّ هذا التّعدّد النّمطي  ومن هنا أتى الباحث بأنماط الطّراز لكیلبر، انتحر، وضحّى
  للطّراز یعود أساسًا لورود المعنى في سیاقات مختلفة تجعل الأنماط بدورها تتنوّع.

ومن نماذج الطّراز لدى الباحث نموذج الولوج الذي یحتوي مستویین؛ المستوى الأول 
فظیة والإملائیة للوحدات المعجمیة والأدوار الصّوتیةملفّ   آخر منظّم وملفٌّ ، ه الأول الصّور اللّ

ر للإنجاز الفردي "الكلام" سخّْ ل ا، في شكل تركیبي دلالي مُ اني فیمثّ ا المستوى الثّ لملفّ وأمّ
لاثة، المركزي لجة الأصوات اوالنّموذج الآخر نموذج الكتیبة الخاصّ بمع، الذي یربط الملفّات الثّ

ماذج الحسابیة والتي تقوم بتفسیر آلیات الولوج في ، الأولى المسموعة من طرف الإنسان ثمّ النّ
  .2المعجم الذّهني
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ماذج الأصلیة وهي خطاطة  ة في نظریة النّ م الباحث عن أهمّ قضیّ وفضلاً عن ذلك تكلّ
  ویر الذّهني.والتي تُعدّ من أهمّ المفاهیم التي ترتبط بمفهوم التّص، الصّورة

م أنشطتنا الیومیة وتؤسّس لضروب سلوكن": وحسب رأي الباحث فهي ا شبكة تصویریة تنظّ
  . 1"المتحكّمة في رؤیتنا المنسجمة للعوالم

ها  یة في بن"وتنطوي وجهة النّظر هذه إلى ما ذهب إلیه كلٌّ من "لایكوف وجونسون" أنّ
ها أد ا اة واصلة بین ما یخصّ أنشطتنا الیومیة وتجاربنغایة من التّجرید والعموم والمرونة؛ أي أنّ

بهما وتجعلهما أكثر تماسًا من بعضهما، الحیاتیة   . 2"إذ تقرّ
د مجموعة من الأنشطة  فتفاعل الأجساد البشریة وفق ما یحیط به من وقائع حیاته تولّ

رات الذّه د عنها بین الفینة والأخرى حین التّفاعل مجموعةٌ من التّصوّ یة التي یجسّدها نالتي تتولّ
ا لتلك التّصورات فیربط بین الصّورة وما  العقل البشري في وقائع مادّیة وأشكال مختلفة تفسیرً

ما نتجت، یعایشه من تجارب إنسانیة حین یمارس أنشطته الیومیة ما كان التّفاعل كلّ  فكلّ
رات ذهنیة ما كانت هناك خطاطات مختلفة بحسب تموقع الجسد ضمن هذا ، تصوّ لفضاء اكلّ

د رات لكلّ ما هو مادّي ومجرّ  -حسب الباحث –ومن بین هذه الخطاطات ، الذّهني والتّصوّ
خطاطة المیزان؛ إذ یخضع كلّ شيء بحسب تجربة الإنسان ومعرفته للأشیاء المستمدّة من 

الارتفاع و ، والأعلى والأسفل، فمنطق المیزان فیه الارتفاع والدّنو، واقعه تخضع للمیزان
رات الذّهنیة المختلفة لمجموعة المقولات، اضوالانخف فإن  ،وبحسب هذه الدّلالات تكون التّصوّ

منا عن حرارة الجسد تخضع لمیزان حراري ینجرّ عنه الارتفاع والانخفاض في درجة حرارة ، تكلّ
یها خرقٌ لمبدأ المیزان وهو التّوازن   .3الجسد مثلما هو الحال لارتفاع الأسعار أو تدنّ

هایة ، ع تمّ ذكرهوتماشیا م الحال نفسه في خطاطة المسلك وهو الوجهة ونقطة البدایة والنّ
ا آخر: وخطاطة الاحتواء  ،وهي جملة من الاستعارات التي تحمل دلالة الشّيء وحمله شیئً

                                                
 .116، صنفسه -1
  نفسه، الصّفحة نفسها. -2
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ة ة لا ت، والذي لا یفهم إلاّ من خلال تفاعل الجسد مع التّجربة: أیضا خطاطة القوّ درك فالقوّ
ا إلاّ عند  ط علیناعینً ا یتحدّد ومن هن، الاحتكاك بشيء صلب له ردّة فعل من شأنها أن تسلّ

دة ة في مجالنا الإدراكي فنسقطها على مفاهیم مجرّ ة، مفهوم القوّ الشّرّ فیه و ، كالخیر فیه قوّ
عمل  ولتوضیح ذلك، أو العكس عند الإحساس بالعجز والعكس فیه صحیح، الضّعف والوهن

اش یحیاوي لمجموعة الخطاطات الباحث على وضع أمثلة م ن نماذج شعریة للشّاعر عیّ
  .1وتطبیقها علیها

كنّى، واستخلاصًا لما سلف ماذج : ختم الباحث هذا المبحث المُ ة النّ قضایا في نظریّ
ة في هدفها المنوط بتحدید المعنى: الأصلیة بالإجابة عن السّؤال  إلى أيّ مدًى وفّقت هذه النّظریّ

ل المعنى وذلك ، والإلمام بجوانبه ة وقفت على جملة من القضایا التي تمثّ إذ أجاب أنّ النّظریّ
غویة متعدّدة المعاني وما یجمع بین المقولة والبنیة والطّراز ذلك النّسق الاستعاري  كون الألفاظ اللّ

بط  لى تنظیم یسعى فیه هذا الأخیر إ، -ربط مدركاتنا بالتّجربة الحیاتیة –القائم على مبدأ الرّ
رات الذّهنیةش  .2بكة من التّصوّ

ثراء لموضوع خطاطة الصّورة وما للفضاء الذّهني من دور مهمّ في بنینته جاء الباحث  وإ
ري ة الفضاء الذّهني والمزج المفهومي التّصوّ تین؛ نظریّ ض فیهما لقضیّ ق  ،بمبحثین تعرّ ثمّ تطرّ

غة ل لتمظهر الجسد في اللّ ة الفضا، والمتخیّ عات  ء الذّهني بحسب رأیهوالمقصود من نظریّ تجمّ
غوي ریة (روابط ، جزئیة تظهر عند الاستعمال اللّ وهي عناصر مترابطة بواسطة نماذج تصوّ

غة والفكر ري، نموذجیة) في اللّ ا من المجال التّصوّ ها  ،وتكون الأفضیة الذّهنیة أقلّ حجمً لأنّ
ریة متعدّدة عدّ من أشهر مؤسّسي، تبنین عن طریق مجالات تصوّ ُ ة فیو  وی كیاني هذه النّظریّ

بیعیة غات الطّ  ،صاحب الكتاب المشهور (الفضاءات الذّهنیة مظاهر من بناء المعنى في اللّ
غوي أولا إذ  ،وقد قدّم الباحث نشأة الفضاءات الذّهنیة مرجعا تبنینها من خلال الاستعمال اللّ

غویة تدخل فأیضا الأشكال غیر ، تحدّد عن طریق التّركیبات المختلفة الاستعمال ي بنائها اللّ
                                                

 .118، صنفسهینظر:  -1
 .121، 120نفسه، ص -2
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دركات والمعارف السّابقة والخلفیات والتّنبّؤات لى إنتاج كلّ هذه الفضاءات تؤدّي إ، من قِبل المُ
ف الباحث الفضاءَ الذّهني  عرّ ُ مقولات مختلفة تكون أكثر سلامة من حیث التّركیب والمعنى وی

ه ین المجالات أنواع من التّرابطات ما ب"بنیة عرفنیة تُبنى فیها المجالات وتنتظم وتترابط ب: أنّ
م لیجرّ سامعه إلى تأسیس فضاء ذهني جدید" ل الأفضیة آلیات یستعملها المتكلّ ، 1وهنا تمثّ

دة ة تدرس العوالم المجرّ وباطن  ،ومن خلال هذا التّعریف نستشفّ أنّ الفضاء الذّهني نظریّ
 والمعنى من هذا، داخل الدّماغالذّهن وما یحدث فیه من ترابطات بین أكثر من مجال ذهني 

ات والمناویل السّالفة الذّكر التي تهتمّ بالمعنى والدّلالة  أنّ هذه النّظریة تدخل في إطار النّظریّ
غویة أثناء الاستعمال وحتّى المنجزة منها هذا الصّدد وجود ویفترض فوكانیه ب، وتفسیر الأبنیة اللّ

ر هذه، سلها وتكاثرهاعدّة أفضیة مسؤولة عن توالد النّصوص وتنا  وعلى هذا الأساس صوّ
د جذورا وفروعًا محیطة بها ل لذل، العملیة كالخلیة التي تتشكّل وتتوزّع وتولّ ك بالشّجرة ومثّ

لشّجرة ویقارب ا، ثمّ تتفرّع إلى مستویات فرعیة، المستوى الأعلى الفضاء الأول الأصلي
  : 2الفضائیة الذّهنیة بشجرة العائلة

  الأب.: هو الأصل: ني الأول الأصليالفضاء الذّه -
اني -   الابن.: الفرع الأول: الفضاء الذّهني الثّ
الث - اني: الفضاء الذّهني الثّ   البنت.، الابن: الفرع الثّ

ویسقط فوكانیه هذه العملیة على الخطاب فیصبح الفضاء الأساس هو الفضاء المنطلق 
عة عنه والمترابطة معه ، داخل الخطاب فترض وی، یسمها الفضاء المنظوروالأفضیة المتفرّ

م ومحلّ عنایته ینتج عنها بقیة الأفضیة  ل اهتمام المتكلّ وجود الفضاء "المركز" هو الآخر یمثّ
اة غویة ، فضاء "البؤرة": المسمّ تنبثق منها بنیة خطابیة مستوفیة شروطَ السّلامة النّحویة واللّ

  .3المنتظمة

                                                
  .124مباحث لسانیات عرفنیة، ص -1
 .125نفسه، ص -2
 .127مباحث لسانیات عرفنیة، ص -3
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ا للصّلة الوثیقة التي تجمع بین نظ ة الاستعارة الونظرً ة الأفضیة الذّهنیة ونظریّ ریة ریّ تّصوّ
ري ة المزج التّصوّ ري؛ إذ اعتبرها جملة، ونظریّ ة المزج التّصوّ  فقد عمل الباحث على تبیین نظریّ

بیعیة التي تتمّ على مستوى الدّماغ وكیفیة إشغاله ة على إذ تعمل النّظ، من العملیات الطّ ریّ
شة یته للأفضیة الذّهنیة ودمجها للتّعبیر عن الوقائع المعیتفسیر عمل العقل البشري في بن

ها فهم مجال من خلال مجال آخر یقوم بها الفرد ، حقیقة كانت أم لا واقعیة أضف إلى ذلك فإنّ
ري وأساس ، في مستوى اللاّوعي ومن هذا المنطلق فإنّ عرض الباحث لمفهوم المزج التّصوّ

الث اة بالمرحلة التّكثیف والمبادئ الحاكمة للنّظر ، ةقیامه هو تركیزه على المرحلة الثّ ة التي المسمّ یّ
ا جدیدًا عام  الجدید في  كان المنعرج، م1999قدّمها الباحثان "فوكانیه" و"تورنر" فیها مفهومً

ري ة المزج التّصوّ قة بنظریّ  حیث حاولا فیها الكشف عن العلاقات الخفیة، الدّراسات المتعلّ
رات عرفنیة تظهر بسیطة في مستوى واللاّواعیة التي یستط یع من خلالها الفرد إنتاج متصوّ

ا من خلالها صیاغة المبادئ الحاكمة لعملیات المزج، الوعي ضة وقیود الأفضلیة المفرو ، تمكنّ
  . 1علیها

ري بحسب ما ذهب إلیه الباحث من تقسیم عملیاته على عدّة عملیات  ویقوم المزج التّصوّ
تّفكیك كیب والإكمال والتّفصیل والإدماج والتّبریر وثبات التّعالق وقابلیة المن بینها التّر ، رئیسیة

ري تكمن في دمج ومزج المجالات لبنینة ، والبنیة المنبثقة...إلخ ومن آلیة اشتغال المزج التّصوّ
ئیس وصولا إلى الفضاء الشّامل الذي یجمع الفروع  عدّة فضاءات ذهنیة أولها الفضاء الرّ

عة عن نى المتقاسمة، هاالمتفرّ ُ وانطلاقًا من  ،والفضاء الشّامل ذلك الفضاء الذي یضمّ الهیكل للب
ق بالفضاء  فضائي الدّخل وتلك البنیة المتقاسمة تنقل بدورها إلى الفضاء الشّامل كلّ ما یتعلّ

اني، الدّخل الأول : 2ویتمّ إنتاجه وفق العملیات السّالفة الذّكر، وما ینتج عن فضاء الدّخل الثّ
  التّفصیل...) ویتحقّق هذا الأمر من خلال الإسقاط.، الإكمال، (التّركیب

                                                
ة الأفض -1 ونس، یة الذّهنیة مبادئها وتطبیقاتها، یافا للبحوث والدّراسات والنّشر والتّوزیع تینظر: محمد عبد الودود أبغش، نظریّ
  .79/80، ص2018، 1ط
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ق الباحث في الأخیر لمبحث عرفني أدرج فیه دراسة تطبیقیة  وفیما یأتي من المباحث تطرّ
ل: المبحث الموسوم، لجملة المفاهیم التي عرضها بدایة غة والمتخیّ وقدّم  ،تمظهر الجسد في اللّ

وم التّجسدن هذا من تبیان مفه، وذلك بتوضیح مفهوم الجسد والجسدنة، تّجسدنفیه أولاً مفهوم ال
شهاریة وسیاسیة وثقافیة  من خلال نماذج الجسدنة لنماذج نصّیة نثریة فكریة وشعریة وإ

  واجتماعیة...إلخ.
فالتّجسدن عنده من الجسد والجسدنة والجسد هو ذلك البعد المادّي والفیزیائي من الكیان 

دة تنبني من خلال تفاعل العقل مع الجسد ، الإنساني أضف إلى ذلك البعد أبعادًا أخرى مجرّ
م ویملك الجسد في تفاعله مع العال، وهنا یكمن ذلك الاختلاف بینه وبین الكائنات الأخرى

قافیة والسّیاسیة ین؛ مظهر فیأتي الجسد على مظهر ، القدرة على الاحتفاظ بمجموعة للمعارف الثّ
دمادّي وآخر ج اني مجرّ یها میرلوبونتي الجسد الموضوعي والآخر الجسد ، وّ وكما یسمّ

ا الجسدنة في مفهومها العام؛ فجملة من العملیات العصبیة والعرفنیة "؛ 1الفینومنولوجي وأمّ
وقد قسّم الباحث الجسدنة إلى ، ومجموعة الآلیات التي تمكّننا من إدراك الأشیاء من حولنا

ا نماذجَ ش قً   .2"وهما، عریة علیهما لإیضاح معناهماقسمین مطبّ
حیث قام بتطبیق إجرائي من خلال نماذج ، الجسد مجال مصدر والجسد مجال هدف

في جغرافیا  قصیدة "ذهاب حتّى الذّبح: إجرائیة لكلٍّ من القصیدتین لهذا التّقسیم على التّرتیب
الثة، الوجه" لعیاش یحیاوي یلة الثّ ت والمفاهیم صّل إلى أنّ المجالاوتو ، وقصیدة في انخطافات اللّ

عدّ فیها الجسد هاهنا مجالاً  ُ التّجریدیة التي تقوم على أساس تفاعلها مع الجسد أو أعضائه ی
ل بذلك مجيء في القصیدة الأولى، مصدرا غة ككائن ذو بد، وقد مثّ لت فیها بنیة اللّ ن إذ تمثّ

بیعي ، ورأس وأعضاء وأطراف غوياستعار فیها أسماء الجسد الطّ د وكان الجس، للجسد اللّ
  .3الإنساني هو مجال المصدر

                                                
  .132ینظر: مباحث لسانیات عرفنیة، ص -1
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ا عن الجسد المجال الهدف؛ كأن نسقط كلّ ما هو كائن خارج نطاق الجسد وأعضائه  أمّ
د مجالَ والتّوافق والتّناسب فیصبح بذلك الجس-المشابهة –علیه وفق شروط الملاءمة والتّشابه 

ة جامعة بینهما.آخر ترابط مع مجال مصدر لتنتج عنه بنیة لغو    یّ
نتاج مفاهیم تجریدیة  ومن نماذج الجسدنة التي ذكرها الباحث من خلال إعادة بنینة وإ

م الشّوق... وغیرها من المفاهی، الغضب، الكره، الحبّ : على أساس جسدي فیزیولوجي مثلا
ریة ذه نى لغویة ذات دلالات تصوّ ُ یة نغیر المادّیة وتصویرها وبنائها ذهنیا وعرفنیا وفق ب

غوي   .1وسمعیة صوتیة؛ أي بجانبها المادّي اللّ
ابق الأخیر" اعر حیث تجسّدت فیه مش، وقد اختار في هذا الصّدد قصیدة "من قفص الطّ

ق بلده الجزائر حتّى  لة إلى نفسیة الشّاعر لما عاناه من علقم العنف الذي طوّ الخوف المتسلّ
ل أصبح شبحًا یلاحق كلّ نفس منفتحة على الحیاة تأبى ر فكبّ عب من القیود وتسعى للتّحرّ ها الرّ

ة التي ، كلّ الجهات غویّ نى اللّ ُ كلّ هذه الدّلالات التّجریدیة استعار فیها الباحث جملة من الب
رات ذهنیة جمعت بین مجال ومجال انبنت بة وبین مجالات وأفضیة لتعبّر عن تجر ، وفق متصوّ

ز حسب ذلك الجسد وتموقعه ضمن هذا الحیّ إنسانیة قد تفاعلت مع واقع معیشي معیّن ترجم ب
انیة  من الفضاء الكوني لیصبح في الأخیر نصّ ذو حمولة عرفنیة لها أبعادها المادّیة والجوّ

  .2وبنیتها ذات البعد الذّهنوي
غة: ومن هذا المنطلق یمكننا أن نطرح التّساؤل نا أنّ فإذا افترض، ما المقصود بجسد اللّ

غة جسدا م الباحث في الشّأن ، مي إلیه من معنىفما الذي نر ، للّ وللإجابة عن هذا التّساؤل تكلّ
عن لغة الجسد من خلال تحدید مفهومها؛ تمّ الحدیث عن جسد النّصّ ومفهوم البعد الزّمني 

غة هو ذلك الكلام الفردي ، للجسد وتموقعه فیه وفي المكان أیضا وبحسب رأیه فإنّ جسد اللّ
رات لمجموعة التّص، دلالیة، نحویة، صرفیة، صوتیة ظهراتوالجماعي الذي یتجسّد في تم وّ
دة ، الذّهنیة عند وعینا أولا بأجسادنا دراك ما یدور حولنا من وقائع مادّیة ومجرّ وثانیا عند فهم وإ
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غة المتمظهرة ا بطریقة واعی أو، في الكلام أو القول نعبّر عنها ضمن هذه اللّ ة أو عملاً جسدیً
ذا الطّرح فإنّ جسد النّصّ عند الباحث هو تلك الكینونة لرؤیة ذات ومن خلال ه، لا واعیة

لّ بنیة تجعل من ك، فهي بنیة مدجّجة معرفیا، منقشعة الجمال، شعریة، حسّیة، حمولة معرفیة
ا سواها   . 1لهذا یجوز للشّاعر أن یخاطب تلك المقطوعة كذات واعیة تسمع، نصّیة مختلفة عمّ

ة ا في الوقت نفسه تقضي فإنّ الجسد في ا، ومن ثمّ ا ومبدءً لزّ مكانیة بوصفها مفهومً
غة  یة عنصر الزّمن في عملیة الجسدیة على اعتبار أنّ الزّمن عامل رئیس في تجسدن اللّ بأهمّ

ة تخضع لعامل الزّمن غة من وظائف جسدیة مهمّ غة لا بد لها أن، لما كان للّ  فلكي تتجسّد اللّ
ا فیما یخصّ المكان وتموقع الجسد ف، الجسد الإنساني ترتبط بالوجود الزّماني حالها حال یه أمّ

 والأبعد من ذلك عندما یطلب من شخص، فإنّ أيّ حركة إنسانیة لها أبعادها الزّمانیة والمكانیة
لب منه بصیغة التّساؤل ر ما طُ غة ثمّ یمتثل لصی، ما تأدیة حركة ملموسة بادئ الأمر یكرّ

و وبالتّالي هناك تفاعل بین ما هو مادّي مرئي وبین ما ه، ة منهالتّنفیذ ویؤدّي الحركة المطلوب
 وفیما هو ممكن واللاّكائن، فهما حركتان تتمركزان فیما هو كائن وراهن ومحسوس، ذهنوي

ى حینما یتوقّف الكلام  غة الصّامتة التي تصدر عن جسد الإنسان وتبرز وتتجلّ ولهذا تتأتّى اللّ
غة الكلامیة عن ت غة في غالبها، فتُكنّى بلغة الجسد، أدیة الغرضأو تعجز اللّ غیر  هذه اللّ

والحركات الجسدیة إرادیة كانت أم لا ، والإیماءات، كلامیة تعمل ناقلاً للمعني من الإشارات
  إرادیة والحركات الممتزجة مع الكلام...إلخ

ة بغرض طقیلها أبعادها الحركیة والنّ ، حمولة رمزیة والباحث "غیلوس" أنّ الجسد ذ"ویرى 
كما ذكر الباحث ، 2"التّواصل یصدرها بطریقة واعیة وغیر واعیة وهنا یتأتّي دور الزّمن والمكان

مزیة التي تدلّ على تموضع الجسد بمجال فضائي معیّن والذي یبرز  ،سابقا في تحدید دلالة الرّ
لات ذهنیة قد تحال عل رات والدّلالات التي تتّخذ تمثّ م الخارجي ى العالمنه مجموعة من التّصوّ

عدّ الزّمن، من خلال العالم الباطني المبني أساسًا على عوالم حقیقیة وأخرى خارجیة ُ والمكان  إذ ی
                                                

  .87، ص2020الشّعر والوجود والزّمان، رؤیة فلسفیة للشّعر، إفریقیا، الشّرق المغرب،  ینظر: عبد العزیز بومسهولي: -1
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ن  ،هذا الأخیر الذي یأخذ دلالته، هاهنا مفهومان مرتبطان ارتباطا وثیقا وجدلیا بالحدث وتتعیّ
ز بلغة رتباطه بالفوتتعیّن حقیقته با، حقیقته بارتباطه بالفاعل الذي یأخذ دلالته اعل الذي یتمیّ

دراكه العالمَ من حوله ا غی، یستعین بها في فهمه وإ ر والذي هو من حیث الحقیقة لیس شیئً
غة (كخاصّیة أساسیة ، الزّمان والمكان ومن هنا نجد أنفسنا أمام الدّور العظیم الذي تؤدّیه اللّ

اطقةللإنسان) في جسدنته العالمَ ونقله الوقائعَ على خلاف ب غیر أنّ  ،اقي المخلوقات غیر النّ
مزیة ا لحمولة الجسد الرّ ا مغایرً ل في الصّورة شمسیة كان، الباحث أعطى مفهومً ت أم والتي تتمثّ

ا أوتي من الحركات بالجارحة، على شكل إشهار رة الصّاد، إذ عُدّ الجسد حاملاً تواصلیا ممّ
مزیة في حقیقة الأمر هي تلك الدّلالة اوبالنّسبة للدّلالة ، عنه بطریقة عفویة لا إرادیة لضّمنیة الرّ

ح بها ویرى الباحث أنّ الصّورة الشّمسیة هي ذلك التّسجیل الآلي ، المضمرة غیر المُصرّ
لیس له لغة خاصّة؛ أي توثیق أبعاد جسمانیة في لحظة ثابتة وتُعدّ ، الأوتوماتیكي لشيء نراه

مزیة جامدة فهامفهو  وقد دجّج، في أبعادها الرّ "الصّورة  :مه لما ذهب إلیه "رولان بارت" حیث عرّ
لقّي یجب ربط الصّورة بضرب من البلاغة وتستند قراءة الصّورة إلى ، تلفظ آلیا فعلى مستوى التّ

قافیة في الآن نفسه"،.ثقافة القارئ   . 1.. فهو یتلقّى المرسلة الإدراكیة والمرسلة الثّ
غم من أنّ الصّورة الشّمسیة ف ن فیها الذي یراه، عل آلي له أبعاده الفیزیائیةعلى الرّ
ر على الإضاءة والتّسطیح والإسقاط ها ، المصوّ ها مصدر للقراءة من طرف المتلقّي إلاّ أنّ وأنّ

من طرف صاحبها فعل رمزي (ذو دلالة رمزیة) على خلاف ما ذهب إلیه رولان بارت باعتبار 
ة زمنیة هاربة ضمن الفضاء الكوني لتظلّ أنّ الصّورة الشّمسیة محاولة للسّیطرة على لحظ

حظة الزّمنیة ذات قیمة بالنّسبة لملتقطها والمحافظة ، متخمة بالحیاة سیما إذا كانت هذه اللّ
هو فعل رمزي بحدّ ذاته یعزّز من قیمة الذّكرى وارتباط الإنسان بالتّاریخ ، علیها (تجمیدها)

مزیة ى في سعي الإنسان و ، الذي لا یمكن أن یخلو من الدّلالة الرّ لعلّ التّدلیل على ذلك یتجلّ
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جوع إلى الماضي والحنین إلیه مجسّدًا في شكلاً من أشكال السّیطرة على الزّمن  على دوام الرّ
سم...وغیرها من الصّور المجسدنة للحظة بعینه، النّحت، التّسجیل، الصّورة: مثل، والمكان   ا.الرّ

م الباحث عن ال جسد في الإشهار والهدف المرجوّ منه؛ إذ یرى أنّ وفي السّیاق ذاته تكلّ
لغة الجسد عامل مهمّ في تمریر الدّلالات والمقاصد للمواقف المختلفة في الحیاة من أفكار 

جتماعیا ا، سواءٌ كان الفاعل اقتصادیا، وآراء وتسویق لمنتجات مختلفة وغیرها من المواقف
  .1أو غیره من الفاعلین، سیاسیا

ُعزى للجس نة قد یكون إذ ی ذعانه لها لغایة معیّ د تمریر هذه الأفكار لاستمالة أذن المتلقّي وإ
ل ذلك عن ط، اقتصادیا، سیاسیا، التّأثیر اجتماعیا، التّسویق: مرادها ریق أو تجاریا... ویتمثّ

رة مزي لموضوع الجسد في الإشهار، الاستعارة المؤثّ لعلّ هذا ما یعزّز و ، حتّى یتحقّق التّأثیر الرّ
ا وصُوریا هوم وقد طبّق الباحث هذا المف، دور الجسد بفعل الجسدنة بمختلف الطّرق إشهاریً

رسل والمرجع 1001على فعل إشهاري من أرض الواقع للمجتمع الجزائري بـ" قهوة  " بعرضه للمُ
مزج لثمّ الوسیلة التّأثیر لتكتمل دارة التّواصل مع إظهاره قیمةَ ا، وقناة الاتّصال، 2والمرسل إلیه

ب تعرف أنّها الأفضل) ري لإنتاج المعنى المقصود (جرّ ، (الأیقون :نتیجة تضامّ الدّوال، التّصوّ
ر الذّهني).، الإیقونوغرافیا   والتّصوّ

ه في الجسدنة بانفتاحه على استمرار بالاستعارات  ا سبق أنّ الجسد یؤدّي دورَ یتعیّن ممّ
مز  وهذا الحضور یكون بمسالك، حضور رامز ما یعني أنّ حضور الجسد في الجسدنة هو، الرّ

  صور...).، فعل إشهاري، تواصلیة متعدّدة (تعبیر لغوي
ل  غة والمتخیّ ق إلیه الباحث بتمظهر الجسد في اللّ عوالم هو هندسة الجسد ل"وآخر ما تطرّ

لة ل والتّجسدن لتلك الامتزاجات المختلفة من تولیفات ف، متخیّ قصد الباحث منها ذلك التّمثّ ُ یة نّ وی
لة ل یكون ضمن بنیة مشكّلة في أیقونة الجسد النّ ، وجمالیة وهندسیة للعوالم المتخیّ اقلة هذا التّمثّ

قافة على نحو –لاعتقادي ( الوشم بأنواعه ا: الكتابة على الجسد: للتّجربة والاعتقاد والفنّ والثّ
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اشة، -الفال باس، والوشم العلاجي...)، السّنبولة، ووشم العیّ سق ترابي الجسد كن، لعابالأ، واللّ
مزیة تقدات التي تحیل علیهم كلٌّ من المع، وقد یبیّن الباحث من خلال هذه المفاهیم الأبعاد الرّ

وكیفیة خضوع الجسد في إنتاجه لمجمل العلامات لتكریسه هذه التّقالید ، الاجتماعیة والدّینیة
ها البهلوانیة أو المونولوغ أو غیر كالألعاب ، أو حتّى في تجسیده الألعاب، والعادات والأعراف

و ومن هنا یكون الجسد ناقلاً لكلّ ما ه، من التّعبیرات الجسمانیة لإیصال الأفكار والمعتقدات
قوس والشّعائر والمعتقدات، مادّي ولا مادّي قافیة والطّ ر  ،ولكلّ المرجعیات الفكریة والثّ فیعبّ

 ّ لف   .1"ظ والإیماءات بطریقة واعیة أو غیر واعیةالإنسان من خلال الجسد عن كلّ ما سكنه بالتّ
ن مفاهیم م، وفي آخر هذا العمل المهمّ والملمّ بالمقتضیات والجوانب الكثیرة العرفنیة

ة ات عرفنیة مهمّ سانیات العرفنیة باعتبارها، ومبادئ ونظریّ عدّ إضافةً معرفیة في مجال اللّ ُ  إذ ی
ساني الحدیث بج قه علیها من نماذج شعریةآخر ما استجدّ في الدّرس اللّ ونثریة  ،ملة ما طبّ

شهاریة وصوریة قافة الجزائریة من عادات وتقالید مختلفة، وإ ذا الكتاب أنّ موضوع ه إلا، ومن الثّ
سانیات العرفنیة بوصفها اتّجاها جدیدا صّل فیه إلى وقد تو ، موضوعٌ شائكٌ وحدیث ألا وهو اللّ

ة متزامنةنتیجة مفادها؛ أنّ العلاقة بین المستوی غویّ یمة إذ لا یمكن إهمال أو فصل الق، ات اللّ
شف الباحث وقد ك، ومركزیة الدّلالة على البنیة الذّهنیة؛ أي البنیة العمیقة في الذّهن البشري

ة والبراهین ل، عن هذه المفاهیم العرفنیة بطریقة سلسلة وواضحة مدجّجة بالأدلّ ى جانب هذا وإ
ل الباحث على القارئ إیجاد ّ سانیات العرفنیة سه إذ لم  ،ما قد یشفي فضوله المعرفي حول اللّ

ة واحدة بعینها ق لنظریّ لسانیات العرف، یتطرّ ، نیةبل تناول العدید من المباحث التي تقوم علیها الّ
ل الصّعاب على المبتدئین وهذا ما أكّده  ،وهذا ما قد یبیّن ویوضّح مسار البحث العرفني ویذلّ

  بدایة عمله.
 : الʯّلقّي والإنʯاج في ضʦء العʙفʹॻة تʹʙʻʢ واجʙاء: قʙاءة في ʯؕاب: ثانॻا
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سانیات العرفنیة بمجموعة  خصّص الباحث "صالح غیلوس" فصلاً كاملا تحدّث فیه عن اللّ
میة مازجا بین مجالین وعدّة ، مفاهیمها ومبادئها وأیضًا تطبیقاتها على العملیة التّعلیمیة والتّعلّ

فس المعرفي والتّعلیمیةمن بینها عل، تخصّصات سانیة وأیضًا ما استجدّ في السّاحة ال، م النّ لّ
ات موائمة لطرق التّدریس الحدیثة اني، الحدیثة من نظریّ من  وقد عنون ذلك الفصل (الفصل الثّ

سانیات العرفنیة سانیات العرفنیة وحیثیات نشأتها، الكتاب) باللّ ق إلى تعریف اللّ موضّحا  ،إذ تطرّ
ساني على العلوم الإنسانیة دور انفتاح فس المعرفي، الدّرس اللّ والذي حاول  ،وسیطرة علم النّ

فس المعرفي  سانیات وعلم النّ ا أدّى إلى بروز الصّراع العلمي بین اللّ سانیات ممّ بدوره احتواء اللّ
  في إمكانیة احتواء أحدهما الآخر.

ین العرفنیّ  سانیّ غة فلهذا الغرض سارع العدید من الباحثین اللّ ي ظلّ ین إلى دراسة اللّ
ة ، انفتاحها على العلوم الإنسانیة وذلك لإیمانهم سیما تلامیذ تشومسكي بمحدودیة النّظریّ

غوي، التّولیدیة التّحویلیة ة في الواقع اللّ ا دعت الضّ ، لما واجهته من صعوبات جمّ رورة إلى ممّ
سانیة یر انطلاقًا ن لرأي جاكندوف الفضل الكبفكا، تأسیس هذا الاتّجاه العرفني في الدّراسات اللّ

ساني الجدید.  ؤى والأفكار التي طرحها لتأسیس هذا العلم اللّ رات والرّ   من التّصوّ
وفي هذا السّیاق طرح الباحث مجموعةً من المبادئ التي أرساها "راي جاكندوف" أهمّ ما 

غة بتعاد عن رئیسٍ وهي ضرورة الاوالتي تمحورت في مبدأ ، جاء فیها النّظرة المغایرة لدراسة اللّ
غةَ إلى العملیات  غة وعمل الدّماغ في إنتاجه اللّ عزَى دراسة اللّ ُ مركزیة الإعراب ولا بدّ أن ی

غة على أساس الدّلالة المركز، الذّهنیة الباطنیة المعقّدة جانب هذا  إلى، أیضا ضرورة دراسة اللّ
ات ض الباحث لمجموعة من النّظریّ ة، تعرّ لاثیة الموازیة أولا نظریّ رات ونظ، الهندسة الثّ ة التّصوّ ریّ

ة الهندسة  ة رأي جاكندوف "نظریّ ة الذّهنیة؛ إذ تركّز نظریّ الاستعاریة (لایكوف وجونسون) ونظریّ
لاثیة الموازیة على الإكراه العرفني؛ أي القید الذي یتمّ من خلاله تفسیر عملیات الإدراك  الثّ

فس المعرفيالبشرى وعلاقتها بالسّلوك اللّ  ویرى  ،غويّ وذلك من خلال الاستعانة بآلیات علم النّ
ته هذه نها في كتابه، راي جاكنوف في نظریّ ریة البنیة الدّلالیة هي البنیة ا: والتي ضمّ لتّصوّ

ها، م؛ أنّ المعنى بنیة ذهنیة في الدّماغ2002المنشور عام  ذهني  "تمثیل: ویصفها غیلوس أنّ
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دخلة ح أنّ أهمّ ما 1إلى الدّماغ" یشفّر المعلومة المُ . إضافةً إلى هذا الأمر فإنّ الباحث قد صرّ
كیزة الأساسیة للنّظریة ة بوصفها الرّ یلجأ إلیها  ألا وهي التّولیفیة التي، جاء في هذه النّظریّ

بیعي  الدّماغ في حالة عدم توفیقه في اختزان جمیع المعلومات اللاّمحدودة التي تواجه مساره الطّ
ر التّولیفي یخضعوفي حق قید التّخزین  :بدوره لقیدین أساسیین هما یقة الأمر فإنّ هذا التّصوّ

م ة (العالم الحقیقي/الع، الذّاكري وقید قابلیة التّعلّ الم إلى جانب هذا فإنّ من أهمّ مبادئ هذه النّظریّ
رات وّ المسقط) وفحواها أنّ العقل البشري یعمل وفق عملیات ذهنیة معقّدة تحتوي على تص

ذهنیة وعلاقاتٍ دلالیة ذهنیة مختلفة قد تكون عملیة ذهنیة محضةً تُفهم من خلال إدراكنا لها 
ا لعدم القدرة على الكشف عنها رات الذّهنیة قد یك، بطریقة لا واعیة نظرً ون وجملة هذه التّصوّ

غاتها في الواقع الخارجي وما یحیل علیها من أشیاء محسوسة وملموسة  الدّماغ نّ وكأ، لها مسوّ
ر ذهني خارجي ملموس على تصویر ذهنيٍ باطني  في هذه الحالة یقوم بعملیة إسقاط تصوّ

قاط التي تكون على شكل دائري یعمد العقل الإنساني فیها ، داخل الدّماغ فرؤیتنا لسلسلة من النّ
إلى ترجمة ذهنیة وفق علاقات وقواعد وعملیات ذهنیة في محاولة فهم ما یدور حوله من 

رات الذّهنیة والعملیات المعقّدة ، شیاءأ قد یصل إلى مفهوم شكل الدّائرة وذلك بواسطة التّصوّ
جربته حسب ت أو یصل إلیها عند طریق إسقاط ما یراه، الخاصّة بالجهاز الدّماغي والعصبي

قاط لیصل في الأخیر من خلال ربطه  الإنسانیة لهذا الشّكل على ما یراه من هذا التّتابع للنّ
ة فإنّ العقل البشري في إسقاطه لما یدور حوله من ، 2متشابهات إلى شكل الدّائرةلل ومن ثمّ

نا لاً معیّ ل الذّهني لشيء حقیقي وغیر حقیقي.، أشیاء یعطیها تمثّ   وقد یختلف ذلك التّمثّ
ا لبنیة ذهنیة موحّدة ومتشابهة بین البشر  لهذا الأمر یكون مفهوم الحقیقة والإحالة منطلقً

ا من الموروث الجینيلقیامه م ومن هنا نستطیع تفسیر ذلك التّفاه، ا على إجراءات تعدّ جزءً
غة ن اختلفت اللّ غة أمّ ، أثناء الحدیث عن الأشیاء التي لها إحالة على الواقع المعیش وإ ا عن اللّ

ز بین العالم الحقیقي والعالم المسقط ویكون من خلال ردود أفعال على  الواصفة فهي التي تمیّ
                                                

لقّي والإنتاج في ضوء العرفنیة  -1 جراء –التّ   .102، ص-تنظیر وإ
لقّي والإنتاج في ضوء العرفنیة  -2 نظر: التّ ُ جراء –ی   103/104، ص-تنظیر وإ
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عة لجملة من الوقائع التي یمرّ بها س لسلة من الأحداث العصبیة التي تبدأ بإثارة متقبّلات متنوّ
دة منها غة الواصفة ما هنا لتنقل، الألم...، الكره، كالحبّ ، الإنسان خاصّة المجرّ ذلك  فتتنزّل اللّ

ر الذّهني ُحال علیه من موضع الألم في جسم الإنسان لتكشف عن هذ، التّصوّ التّرابط  اوما ی
سقط.   ما بین العالم الحقیقي والمُ

ة أخرى ة تحدّث الباحث عن نظریّ ة نسقی، وفي سیاق موالٍ لهذه النّظریّ ة وهي نظریّ
رات الاستعاریة (لایكوف وجونسون) اسا والتي تُعدّ حسب رأیه عملیة ذهنیة مرتبطة أس، التّصوّ

ا مركزیً وهنا یلعب ن، كما ترتبط بأنشطتنا الیومیة، بعمل الفكر ري دورً ا في تحدید ما سقنا التّصوّ
غة إلى مجال الفكر ، نعیشه من مواقف وأحداث ومن ثمّ تتعدّى هذه العملیة الذّهنیة مجال اللّ

ري استعاري، وما ینبثق عنه من أبعاد دلالیة متعدّدة ه فإنّ النّموذج ومن، تتجسّد وفق نسق تصوّ
ل طریقة وآلیة تبنین  ل من خلالها معرفتنا للأشیاء من حولنا بواسطة نقالاستعاري والذي یمثّ

المجال الأول كما ذكرنا آنفا المجال ، أو ارتباطهما، أو المزج بینهما، مجال إلى مجال آخر
ة الوقوفَ ، المصدر والمجال الآخر المجال الهدف وقد هدف الباحث في عرضه هذه النّظریّ

ریةعلى جملة المبادئ التي تأسّست علیها الاستعارة  في هذا  سیما المفاهیم الأساسیة، التّصوّ
ابیر من تع، كالجدال والصّراع العاكس لمجموعة المفاهیم الحیاتیة الیومیة لدینا، المبحث

  ومشاعر...
ولعلّ ما نعیشه من أحداث ومواقف في الأساس قائمة على مبدأ الجدال والصّراع   

كلّ ، متناقضات عدّة كالحبّ والكره، والموتالحیاة ، مفهوم الخیر كمفهوم الشّرّ وما یقابله من
دّ المعاكس كلّ ، ومن الفعل وردّ الفعل، هذا یدخل ضمن حركة الحیاة من ضدّ وردّ  دّ والرّ ها والرّ

ارات تسري في اتّجاهات متعارضة ومختلفة وقد أورد الباحث نماذجَ عدّة لتوضیح هذا ، تیّ
م فیها عن أنواعوفي السّیاق نفسه عمل الباحث على مجمو ، المبدأ  عة من نماذج قصائدیة تكلّ

ریة ا أدّى به إ، التزامني)، الانطولوجیة، والبنویة، (الاتّجاهیة: الاستعارات التّصوّ لى إدراج ممّ
إذ یرى الباحث في هذه ، م1996مبحث آخر؛ وقد تحدث فیه عن الأفضیة الذّهنیة لفوكانیاي 

ن فرعین وهم ة أنّ مجال الفضاء یتضمّ   : االنّظریّ
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إذ أنّ الفضاء یحتوي مجموعةً من القطع ، شكل الفضاء وشكل المسارات والاتّجاهات
لاثیة أشبه ما تكون بالأشكال القطبیة للنّجوم في الفضاء الكوني جوع  ،مرتّبة وفق الأبعاد الثّ وبالرّ

 جاهاتتنتظم وفق اتّ  -القطع المرتّبة في الفضاء–إلى الفضاء الذّهني فإنّ هذه المجالات 
 وتترجم هذه الحركة من الفضاء، تقدّم...، خلف، أمام، وراء، تحت، كالفوق، ومسارات مختلفة

ة قد فتؤول إلى حروف فضائی، الذّهني بواسطة عملیات باطنیة على درجة عالیة من التّعقید
ي فالفضاء الذّهني عاكس ومسقطٌ للعالم الحقیق، تبنین فیما بعد وتتجسّد على أرض الواقع

ه لیس من الضّروريّ أن یكون الفضاء ، وما یكون موجودًا أصلا داخل الذّهن، والمسقط لذلك فإنّ
ا للتّقییم الذّهني المنطقي ا أثناء استعمال اللّ ، خاضعً ا فوریً غة إذ تنشأ الأفضیة الذّهنیة نشوءً

نین من بی وبالتّالي فإنّ الفضاء الذّهني بنیة عرفنیة، وتتعدّد بطریقة فوریة ولحظیة في آنیتها
خلالها العقل مجموعةً من المجالات والمسارات التي بدورها تنتج تتناسل بواسطة التّرابطات 

لإنتاج یكون هذا ا، العقلیة بین مجال ومجال آخر أكثر ما یمیّزهما التّشابه والتّعاضد والتّوافق
م والسّمع ذه المفاهیم هوقد عرض الباحث في هذا السّیاق على سبیل التّوضیح ل، أثناء التّكلّ

ار بلقریشي" في دیوان "مقام الاغتراب": نموذج للقاصّة حیث  ،"زلیخة سعودي" والشّاعر "عمّ
بناء  من دور متجلٍّ في -القاصّ ، الكاتب-، یؤكّد فیها عن المدى الذي یكون للموقع المتكلم

ر الفضاء الذي تتواجد فیه م الع، تصوّ عدّ الموقع الذي یتمركز فیه المتكلّ ُ مل الأساسي اإذ ی
راتنا الذّهنیة ویتحكّم فیها.   والأول في بناء تصوّ

تطبیقها وذلك ب، وقد ناقش الباحث جزئیة العلاقات شبه الفضائیة ضمن هذه النّظریة
ویرى الباحث أنّ وصف ، من سورة الكهف" والتي تعالج قضیة الملكیة 34/35على "الآیة 

خیرة تكون هذه الأ، سّط جملة من العلاقاتالحقول شبه الفضائیة یقتضي إسقاط الأفضیة تو 
ة على الفضاء المادّي ة ع، وفق شكلین حسب رأیه علاقات فضائیة دالّ لى والآخر علاقات دالّ

رف ومفعول الح، ویكون مفعول الحرف في الحالة الأولى مكانا، الفضاء اللاّمادي (المعنوي)
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انیة شخصا  1"ضاءالملكیة هاهنا شبه ف"ة إلى أنّ وقد توصّل من خلال هذه الآی، في الحالة الثّ
  تمّ وفق هذین العلاقتین المادّیة والمعنویة.

جه في دراسته اتّ ، بعد تقدیم الباحث مفهومه للسّانیات العرفنیة وظروف نشأتها ومبادئها
اني منها ا إلى أنّ هذا ، صوب الشّقّ الثّ ا وراء الذّاكرة والمرونة العرفنیة مشیرً قد تحدث عمّ

ري الموضو  فس التّطوّ ع حظي باهتمام العدید من الباحثین سیما المتخصّصین في مجال علم النّ
فس العرفني فكیر التّفكیر في التّ ، ما وراء الإدراك: علیه عدّة مصطلحات إذ أطلق، وعلم النّ

والتي  ،فوق المعرفة... وقد حدّد الباحث الإرهاصاتِ الأولیة لهذا الموضوع، الوعي والتّفكیر
فس التّربوي "جون فلافل كانت  ات من القرن الماضي على ید عالم النّ بدایاته في فترة السّبعینیّ

John Flavell."   
ماذا یحدث حینما نفكّر في أفكارنا؟! بحسب هذه الدّراسة؛ فإنّ هذا السّؤال الجوهري 

الذّاكرة  لمن بینها ما ذهب إلیه "جون فلافل" كون أنّ الوعي بآلیة عم، عدّة آراءانبثقت عنه 
ه قاصر إلى حدّ ما ه المصدر الأول للمعرفة فإنّ فل باعتباره أنّ  ،لدى الإنسان سیما عند الطّ

ة وعدم التّناسب في الاستجابة لها لاّ وقد لا یتمّ هذا الأمر إ، ومردّ ذلك لصعوبة هذه المهمّ
ر بنیة الذّكاء وبنیة الذّكیة لدى الإنسان لیصل إلى مصاف التّحكّم في كیره عن آلیة تف بتطوّ

  التّفكیر.
ولكن  ،فیما یرى البعض الآخر من الباحثین أمثال "براون"؛ إذ لا ینفي وجود هذه الآلیة

ا لتحقیق مسعى الفهم  ة لموارد الفرد وبنینتها معرفیً في ظلّ ضرورة توظیف استراتیجیة هامّ
ؤیة والتّقییم ، اقبةوالمر ، تّخطیطال، والتي یستخدمها الفرد بواسطة مهارات التّنظیم الذّاتي، والرّ

في حین نجد العالم "ستیر نبریج" أنّ عملیات ما وراء التّفكیر أو التّفكیر في التّفكیر عملیات 
ومن هنا  2تحكم علیا وظیفتها التّخطیط والمراقبة والتّقییم لأداء الفرد أثناء قیامه بحلّ المشكلة

ؤیة المخالفة للنّ  من  ،ظام المعرفي المندّدة إلى إیجابیة التفكیرحدث التّغییر على مستوى الرّ
                                                

لقّي والإنتاج في ضوء العرفنیة  -1 جراء –التّ   .115، ص-تنظیر وإ
لقّي والإنتاج في ضوء العرفنیة  -2 جراء –التّ   .116، ص-تنظیر وإ
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خلال تكییف هذه العملیات العقلیة مع الفهم؛ إذ یفكّر الفرد من أجل الإجابة عن أفكاره التي 
كیر جاز لنا التّعبیر أنّ التّفكیر في ما وراء الإدراك والتّف نإومن هنا یمكننا القول ، تشغل دماغه

ثمّ  ،دة في التّفكیر في كیفیة عمل التّفكیر والذّاكرة في ذهنهیكون فیها الإنسان مسلوب الإرا
ح  انتقلت الآراء نحو الإقرار أنّ العملیات الذّهنیة التي هي على درجة عالیة من التّعقید تتسلّ

ؤیة والتّقییم لتحقّق أعلى مستویات الفهم والرّ ، المراقبة، بمهارات النّظام الذّاتي من التّخطیط
عملیات  العملیات الباطنیة المعقّدة للوصول إلى رة هائلة على التّكیّف مع هذهفیصبح للعقل قد

إنّ عقل الإنسان ومن ثمّ ف، التّحكّم العلیا التي تتمّ وفق استراتیجیة ذهنیة معقّدة بجملة آلیاتها
ریة متغیّرة عبر الزّمن ا في حركة تفكیریة تطوّ قلیة عملیات ع فهو یفكّر والتّفكیر یقوم على، دائمً

دة تتمّ من ، قییمالتّ ، المراقبة، تلك العملیات تجري في فلك التّخطیط، منطقیة غیر مرئیة مجرّ
م ا ما یحاول الإجابة عن الأسئلة، خلال سعینا للتّعلّ م الأ: إذ أنّ الإنسان دائمً شیاء كیف نتعلّ

والأكثر من ، هایمن حولنا؟ كیف نكتسب المعرفة؟ والمعرفة لا نكتسبها إلاّ من خلال التّفكیر ف
ك تلك المرونة التي تظهر في السّلو ، ذلك ما نستطیع الاستفادة منه بواسطة هذه العملیات
وتولید البدائل  ،والتّمثیل العقلي، الوعي: الإنساني وقد ترافق المرونة هذه العملیات المعرفیة مثل

دراك التّشابه   . 1وإ
نات ما وراء الذّاكر   الأساس الأول وهو: ة تقوم على أساسینومن هذا المنطلق؛ فإنّ مكوّ

ن الأول لها والذي یهتمّ أساسا بمعرفة الإنسان الذّاتیة بكیفیة عمل دماغه مع المهامّ  المكوّ
وكلة إلیه لال ویتمّ هذا الوعي الذّاتي بالمعرفة من خ، ناهیك عن معرفة قدراته وخصائصه، المُ

ى وعي مد: المقصودَ من المعرفة المفاهیمیةولعلّ ، المعرفة المفاهیمیة والمعرفة الإجرائیة
ف بها  الإنسان بذاته لیوظّف مجموعة هذه المعارف المفاهیمیة من الالتزام بالمهامّ التي یكلّ

د لدیه الإحساس بالا، وذلك من خلال تحدید المسار والاتّجاه نحو تحقیق الهدف تّجاه لذلك یتولّ
 إرادیا لأنّ الفرد في طریقه واتّجاهه نحو تحقیق مهامّ سواءٌ إرادیا أو لا ، من خلال انتباه الفرد

                                                
لقّي والإنتاج في ضوء العرفنیة  -1 جراء –ینظر: التّ   .117، ص-تنظیر وإ
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نة یتعیّن علیه الاهتمام والانتباه مفاهیم ولا یتمّ هذا الفهم والإدراك والمعرفة إلاّ بالوعي بال، معیّ
والكشف عنها وعن مدى الارتباط الموجود بینها وبین المعارف والمدارك والمفاهیم الأخرى من 

موز  والوعي، المعرفة والمفاهیم المراد الوصول إلیها واكتسابهاوالوعي بمصطلحات ، جهة بالرّ
 والقوانین من جهة أخرى.

ا فیما یخصّ المعرفة الإجرائیة والتي تقوم على عدّة إجراءات منها إدراك الخطوات ، أمّ
إلى جانب هذا ، وهو الوعي بالمسار الإجرائي الممنهج من أجل الوصول إلى حلّ المشكلات

ن أولاً معرفة المخطّطات لت، عرفة نماذج وتراكیب والمعرفة السّیاقیةضرورة م كوینها والتي تتضمّ
لة المراد بالالتزام بشروط وأسباب حلّ المشك، وأیضًا الوعي بخطوات البناء والتّركیب، وتنظیمها

ها یجاد بدیل لها أو حلّ یة؛ إذ سّیاقهذه المعرفة ال وقد یمرّ بطریقتین ضمن، أولا الكشف عنها وإ
یجاد الحلول لها وذلك عن طریق التّعدیل في النّمط  رات المشكلة وإ یمكن معرفة أسباب ومبرّ

مناسبة  أو تبدیل الاستراتیجیة (الفائدة یراها، (تعدیل أسلوبه في ظلّ ما تدعوه الضّرورة إلیه)
  لذلك) وهذا ما قد نمارسه في المجال التّعلیمي من أجل الحصول على نتائج أفضل. 

ن للتّفكیر في التّفكیر اني المكوّ ى ما وراء الذّاكرة یشمل ا، والأساس الثّ ُسمّ لتّنظیم أو ما ی
ن ثلاثة أنماط عادة بنینة المخطّط وتحدی: الذّاتي والمتضمّ د معرفة تصریحیة؛ كتنظیم التّفكیر وإ

، نّمطلمن معرفة إجرائیة كتعدیل ا، المعالجات المناسبة والوعي بالعلاقات وأسباب حدوثها
ب إجراءات  ومن معرفة الشّرطیة التي، والتّفكیر في كیفیة القیام بذلك، والتّحسین، والتّبدیل تتطلّ

وتعدیل مجموعة المخطّطات والأخطاء المراد معالجتها ویتمّ هذا الإجراء ، مختلفة من إعادة بناء
لك من خلال وذ، اتوفق تنظیم التّفكیر الذاتي قصد تنمیة كیفیة عمل الدّماغ للتّحكّم بالذّ 

 ،واختیار المناظیر المناسبة منها، حصحصة ما یضعه أمامه من منظورات متعدّدة بمقارنتها
ة ناهیك عن محاولته إیجادَ البدیل النّوعي كسبیل إجرائي لعملی، لحلّ المشكلات التي تعترضه

  والتّقویم...، والتّنظیم، والمراقبة، الضّبط القائمة أساسا على التّخطیط
ریقة التّربویة المعتادة من أجل ترسیخ كیفیة تعامل  وفي هذا الصّدد أكّد "غیلوس" على الطّ

م إزاء المعرفة ، وراء إدراكه وما یجب فعله بشأن ما یریده من تنظیم تفكیره في أنماط ما، المتعلّ
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ة الواجبة، ألا وهي طرح مجموعة من الأسئلة المتمحورة فیما یریده ، لیهع وما یعرفه عن المهمّ
بط وما یسعى إلیه وض، أیضًا ما یجب طرحه من أسئلة عن طبیعة موضوع دراسته وجوانبها

بتغى یطرح أسئلة أخالى جانب هذه الأسئلة في محاولته إ، ما یحتاجه منها رى لوصول إلى المُ
نا ته ولإشباع مراده المعرفي ینتهج نهجا وسبیلاً معیّ به من وقت لیجد ضالّ ا یتطلّ  إجرائیة عمّ

مه لمعرفة ما یجاد الحلول ، یرید تعلّ ة المراد فهمها وإ ویستمرّ في السّؤال إلى أن یصل إلى المهمّ
ق بمجموعة كلّ أنواع المعارف التي ت لمشكلاتها ومعرفة كیفیة التّفكیر في ما وراء ذاكرته طرّ

لى نتیجة إ وفي الطّرح الإجرائي نفسه توصّل "غیلوس"، إلیها الباحث وما حدّد من إجراءات لها
میة لما  ،مفادها أنّ آلیاتِ ما وراء الذّاكرة تتمتّع بدور هامّ ورئیسٍ في العملیة التّعلیمیة والتّعلّ

م من السّیطرة على موارده المعرفیة من جهة وتوظیفها بطریقة مرنة وتبثّ فیه  ،تمكّنه للمتعلّ
ه هذه إذ تمنح، من جهة أخرىومراقبة أدائه بصورة أكثر فاعلیة ، روح المبادرة من جهة مقابلة

زا، الدّعائم الجاهزیة المعرفیة سیما الذّاتیة ا یجعل منه فردا متمیّ فس؛ ممّ قة في النّ ، وفاعلا ،والثّ
دا عن بقیة زملائه.، ومبدعا   ومتفرّ

وفي مقام موالٍ قدّم الباحث عدّة تعریفاتٍ للتّفكیر لإیضاح العلاقة القائمة بینه وبین ما 
اطات العقلیة سلسلة من النّش": كون التّفكیر، وكانت من أهمّ التّعریفات التي قدّمها ،وراء الذّاكرة

ثیر یتمّ استقباله عن طریق واحدة أو أكثر من الحواس ض لمُ   .1"التي یقوم بها الدّماغ عندما یتعرّ
ك  غم من هذا التّعریف إلاّ أنّ التّفكیر في الأشیاء من حولنا أو بالأحرى تحرّ على الرّ

ض لمثیر من المثیرات المستقبلة، تّفكیرال ، الاستجابات فهو أعمق من تلك، لا یقوم حین التّعرّ
د بعض الأحیان إذ لا  ،قد یكون عملیة على درجة عالیة من التّعقید الباعث فیها حسّيٌ ومجرّ

ك غیر م ما قد یكون المحرّ نّ ئي ر یمكننا قصر التّفكیر على الأمور التي تطالها حواسّنا وفقط؛ وإ
د یملك قدرة هائلة یاضیة الإحصائیة..، سواءٌ على مستوى العملیات الحسابیة، ومجرّ تكون ، .الرّ

وخصّص الباحث نوعین للتّفكیر من أصل ، على درجة عالیة من التّخطیط الذّهني اللاّواعي

                                                
حمان، تعلیم التّفكیر، دار الكتاب الامعي، الإمارات،  -1   .33، ص1999حرون فتحي عبد الرّ
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اقد، الإبداعي، العلمي: خمسة أنواع ذكرهم كالآتي ر التّفكیر اوقد اخت، والتّحلیلي والتّأملي، والنّ
اقد، الإبداعي حتاج التّفكیر المطلوب في المواقف التي ت": إذ عُني من هذا التّقسیم الأخیر، والنّ

قاش حول، والعلمیة كانت، إلى تمحیص والحكم على قضایاها الاجتماعیة  أو أثناء إثراء النّ
ة یعنیها... ا ، 1"موضوع معیّن مع تقویم الحجج والبراهین الخاصّة بقضیّ التّفكیر الإبداعي أمّ

 ،فقد أقرّ الباحث عدم وجود تعریف جامح مانع لمفهوم الإبداع وذلك لاختلاف زوایا النّظر
یة الإنتاج (فائدته  ندرته) ومنهم من نظر إلیه من زاویة العملیات، فمنهم من رآه من ناحیة أهمّ

ر ، العقلیة المنظّمة موّ والتّغیّ ویعنى  ،في حیاة المبدعفیما ركّز البعض الآخر في مسار النّ
ویتّسم بالتّجدید والأصالة على غیر ، القدرة والابتكار": -دائما بحسب رأي الباحث-عنده 

ه، وقد أشار إلى تعریف كلّ من "جیري" و"شابلن" للإبداع، 2"المثال السّابق رؤیة " :واختصره أنّ
ین أفكار مفیدة تجمع ب العالم بطرق جدیدة ومختلفة أو إیجاد حلول جدیدة لمشكلات أو تولید

وقد أسهب الباحث في هذین النّوعین من حیث ، 3"الأنماط القدیمة وبین المفاهیم المتجدّدة
یتهما في حیاة ، وخصائصهما وأشكالهما، مفهومهما ا لأهمّ وما یسعیان لتحقیقه من أهداف نظرً

م في تعزیز طریقة التّفكیر م والمعلّ ه من، المتعلّ ن المقارنة غیر الممك لهذا یرى "غیلوس" أنّ
ي على تقییم ومردّ ذلك عنده أنّ أيّ تفكیر سلیم یحتو ، بینهما لعدم قابلیة الفصل والتّفرقة بینهما

ا بالجودة أو النّوعیة، معیّن Ďنتاج لما نصفه بالجِدّة، سواءٌ كان تقییما خاص بداع وإ ولكن  ،وإ
غم من عدم إمكانیة الفصل والتّفرقة إلاّ أنّ الب  احث "بایر" قد أورد نقاط الاختلاف بینوبالرّ

اقد والإبداعي نه الباحث "غیلوس" في جدول راصدا فیه أهمّ الفروقات من ، التّفكیر النّ وقد ضمّ
اقد تفكیر متقارب إذ یعمل ، بفي حین أنّ التّفكیر الإبداعي تفكیر متشعّ ، بینها أنّ التّفكیر النّ

اقد على الكشف عن مدى مصداق ر یة وسلامة أمور موجودة وأیضًا في كون أنّ التّفكیالتّفكیر النّ

                                                
م  -1 م، دار النهضة القاهرة، جابر عبد الحمید: سیكولوجیة التّعلّ ات التّعلّ   .10م، ص1983ونظریّ
جراء –التلقي والإنتاج في ضوء العرفنیة  -2   .126، ص-تنظیر وإ
  .18مروان فتحي، تعلیم التّفكیر، مفاهیم وتطبیقات، ص -3
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وقد یتّفقان في ضرورة وجود جاهزیة ودافعیة لدى الأفراد قصد إیجاد ، الإبداعي یتمیّز بالأصالة
لة لهم ة المخوّ   لیا.وذلك من خلال التّحكّم في أنواع التّفكیر الع، حلول للمشكلات وقیامهم بالمهمّ

اقد تفكیر نمطي ومألوفیتعیّن من هذه التّفریقات  ین أنّ التّفكیر في ح، أنّ التّفكیر النّ
د في كثیر من الأحیان على ، الإبداعي ه یتمرّ ا یعتمد على أنماط مقبولة إلاّ أنّ ن كان تفكیرً وإ

ؤ بنتائجه، نمطیة المبادئ والقواعد المنطقیة السّائد غ، لذلك لا یمكن التّنبّ م من هذا فإنّ وبالرّ
ةً ما قصد إیجاد حلّ لها لهذا هذا التّفكیر ب م وأدائه مهمّ یة في ممارسة المتعلّ شقّیه ونوعیه متجلّ

ا جدیدةً أخرى أكثر ما یمیّزها  الغرض یعتمد على مبادئ وقواعدَ لیكسرها وینتج ویبدع أمورً
  الأصالة والإبداع والإنتاج.

رٌ ینطل، وفي سیاق دراسته للبنائیة المعرفیة ها تصوّ م ق فأوضح الباحث أنّ ي تفسیر التّعلّ
م ها هنا لیست قاصرة على ، هذا الأخیر یعتمد على بنیات معرفیة ة فإنّ عملیة التّعلّ ومن ثمّ

ما في ظلّ ما اتّجهت إلیه العملیة التّعلیمیة من ضرورة تقدی، عملیة الفهم والتّفسیر فقط نّ م وإ
رجاعها صار من اللاّ  م لفهمها وتفسیرها وحفظها وإ میة من زم إیجاد طرق تعلیالمعرفة للمتعلّ

م من أجل ترسیخ مبدأ التّطبیق  خلال بنینة المعارف بالنّظر للمضامین والمحتویات وكفاءة المتعلّ
دون  فما الهدف من تلقین المعارف، والتّوظیف في الحیاة الیومیة وتجسیدها على أرض الواقع

  ها بطریقة واعیة.الوصول إلى مبتغى البراغماتیة من المعارف المكتسبة واستثمار 
ها  ،فبالرجوع إلى الاستراتیجیة المعتمدة في بنینة المعارف ضمن البنائیة المعرفیة نجد أنّ

ات والآلیات التي یحملها من أجل الكشف عن  تتوافق ومستجدّاتِ الدّرس العرفني بجملة النّظریّ
غة من جهة البشري في  بها العقلوالكیفیة الذّهنیة التي یشتغل بموج، آلیة إنتاج واكتساب اللّ

رجاعها واكتسابها وتخزینها... تمّ من وغیرها من العملیات التي ت، تمریر المعلومات وحفظها وإ
  خلال الضّبط والفهم والتّفسیر والتّأویل والانتباه والذّاكرة.

ة السّلوكیة  -ثیر استجابةم-وبحسب رأي الباحث فإنّ البنائیةَ جاءت ردّ فعل على النّظریّ
شأت في رحاب النّزعة العقلیة التي تنفي ذلك التّساوي بین ذلك السّلوك البشري والسّلوك ؛ إذ ن

زة للإنسان ا م، الحیواني دون الامتثال لسلطة العقل الممیّ عرفیا ومن هنا أحدثت هذه النّزعة انقلابً
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ؤیة المخالفة لما سبق باعتداد مبدأ التّفاعل بین ال، نوعیا زه تلك الرّ ات العارفة ذّ أهمّ ما یمیّ
  . 1وموضوع المعرفة

ه فًا إیاه أنّ م البنائي المعرفي معرّ  :وفي سیاق حدیث الباحث "غیلوس" عن أسلوب التّعلّ
"عملیة اكتساب وسائل مساعدة تسهم في إشباع وتلبیة الحاجات والدّوافع وتحقیق الأهداف 

عة م أشكالا متنوّ الصّور التي حدّدها كحلّ ومن هذه ، ویمكن أن یتّخذ هذا النّوع من التّعلّ
م التّبادلي، والعصف الذّهني، المشكلات  .2واستخدام الخرائط الذّهنیة"، والتّعلّ

م  ة البناء في عملیات التّعلّ ه بالإمكان تطبیق نظریّ وقد توصّل من خلال هذا التّعریف أنّ
م م والمتعلّ م ، من خلال تبادل الأدوار بین المعلّ ، جیه والإرشادكدور للتّو حیث یتمّ تحدید دور المعلّ

م باحثًا عن المعرفة وساعیا نحوها ة في ومردّ هذا التّعریف أنّ مواردَ المعرف، بینما یكون المتعلّ
لباحث في ویرى ا، حقیقة الأمر لا یتمّ توظیفها واستثمارها إلاّ من خلال الممارسة الفعلیة لها

وما یؤكّد ذلك عنده أنّ الإنسان بوصفه ، هذا المقام أنّ "جون دیوي" زعیم النّزعة البراغماتیة
ا حیا ا ما یراهن على الدّیمومة والاستمرار، سواءٌ من خلال جوهره أو مادّیته، عنصرً ویتمّ  ،دائمً

ا یمكنه من التّكیّف مع البیئة التي یعیش، ذلك من خلال تفاعله مع العناصر المحیطة به  ممّ
له التّفاعل  إذ یتیح، یكفل له التّلاؤم من جهة أخرى والتّعامل معها بالشّكل الذي، فیها من جهة

د معها بطریقة تلبي وتحقّق كلّ احتیاجاته خبرة ویقرّ جون دیوي أنّ النّشاط الذّاتي وال، الجیّ
ا في الحیاة أو في  مصدران أساسیان للمعرفة الإنسانیة لذى لا یمكن القول أنّ هناك استقرارً

رة باستمرارحیث تعتبر ، المعرفة بحدّ ذاتها   .الموارد المعرفیة متغیّ
ل من خلاله الفكرة من عالم الخیال إلى العالم  ا تحوّ ا ذاتیً عدّ العقل البشري نشاطً ُ وی

ل إلى العالم الخارجي سیبقى حبیس ، الواقعي؛ أي تجسّد على أرض الواقع والتّفكیر إن لم یحوّ
ا في الخیال، العقل د من خلال اعتراضها لمشكلات لهذا الأمر فإن الأفكار تتجسّ ، وقابعً

ة.   ومثیرات خارجیة تصبح على إثره ذات قیمة أدائیة هامّ
                                                

لقّي والإنتاج في ضوء العرفنیة  -1 جراء –ینظر: التّ   .136، ص-تنظیر وإ
لقّي والإنتاج في ضوء العرفنیة  -2 جراء –التّ   .136ص، -تنظیر وإ
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لأفكار ویتماشى انتقال ا، هذه الأخیرة التي تُكسب الأفكار قیمة مضافة في حیاة الفرد
م  المختزنة داخل الدّماغ إلى التّجسید في الواقع الیومي مع النّظریة البنائیة التي تحفّز المتعلّ

  توظیف معرفته ومهارته في سیاق الواقع. على
فإنّ الأفكار عندما تشحن بمجموعة من الخبرات والأنشطة ، وانطلاقا مما سیق سابقا

وتتفاعل بینها وبین الواقع الخارجي بمجموعة وقائعه وملابساته وتصبح بذلك قادرةً ، الذّاتیة
د أفكار إلى تطبیقات عملیة تضفي قیمةً  ل من مجرّ   للأداء الإنساني. على التّحوّ

ة فإنّ الإدراك الحقیقي للمشكلة ومواجهتها لا یتمّ إلاّ من خلال المعرفة الحقیقیة ، ومن ثمّ
ب علیها ها الفرد من أجل تطویعها و ، بها للوصول إلى كیفیة التّغلّ تذلیلها فالمعرفة هاهنا یستغلّ

وفي المقابل  ،توظیفها واستثمارهافلا تتحدّد قیمة المعرفة إلاّ ب، لخدمة أهدافها وتلبیة حاجاته
ولا وجود ، فإنّ مجموعة المعارف تساعد لا محالة في حلّ مشكلات الماضي والحاضر معا

ها رة وبالتّ ، للمعرفة إلاّ حین تعترضها المشكلات فتحاول حلّ وازي فإنّ ومن هنا فإنّ الوقائع متغیّ
ا یدلّ على دینامیتها وتراكمی رة ممّ   تها.المعرفة أیضًا متغیّ

ة التّربیة عن جون دیوي تكمن في إعداد  وفي هذا المضمار یرى الباحث "غیلوسّ أنّ مهمّ
ة د في حیاته وفي الحیاة الاجتماعیة بصفة عامّ ذ أنّ التّربیة لا إ، الفرد للتّعامل والتّفاعل الجیّ

ها تشمل جوانب أخرى خاصّة بالفرد وا، تُعنى بالجانب المعرفي الأكادیمي فحسب   مجتمع.لولكنّ
میة من جهة بویة من وتر ، ولهذا الأمر دعت الضّرورة إلى إیجاد آلیات واستراتیجیات تعلّ

ها تسخّر من أجل خدمة الفرد والمجتمع  وقد حدّد الباحث وظیفیتین أساسیتین، جهة أخرى كلّ
ل الوظیفة الأول، لا یمكن فصلهما عن بعضهما البعض، تعدّان وجهان لعملة واحدة ى في تتمثّ

انیة فتهتمّ ب، وغرس المعارف الجدیدة، قل المعارف المتراكمة والمكتسبةن ا الوظیفة الثّ تخزین أمّ
دها بكلّ ما هو جدید، المعارف السّابقة (القبلیة) ندمج فهي تقوم أساسًا بإعداد الفرد لی، وتزوّ

  .وذلك من خلال التّوظیف والتّفاعل مع تلك المعارف واستثمارها، ضمن الواقع الیومي
اني ولا یتحقّق الثّ ، فإعداد الفرد هاهنا قائم على إعدادین؛ إعداد نفسي والآخر اجتماعي

اني، إلاّ بسلامة الأول عدّ الإعدادان وجها، ولا یتمّ الأول إلاّ بحضور الاستعداد الثّ ُ ن ولهذا ی
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فسي وصولا للإعداد  لعملة واحدة غیر قابلة للفصل؛ إذ تنطلق العملیة الإعدادیة من الإعداد النّ
الاجتماعي من أجل الحصول على فرد ذا كفاءة یمكن له التّفاعل مع محیطه بشكل یكفل له 

  ویحقّق به ما أُسند له من واجبات.، حقوقه ویضمن له حاجاتِه
م البنائي كلاĎ على حده وفي  ،وقد أشار الباحث إلى الصّور التي یتّخذها أسلوب التّعلّ

م تحدّیات تثیر البدایة عدّ حلّ المشكلات خط م؛ حینما یواجه المتعلّ وة أساسیة في عملیة التّعلّ
ا یؤدّي به إلى تشجیعه لإعادة التّفكیر من أجل إیجاد ، فضوله المعرفي وتضعه في حیرة ممّ

م وتشجیعه على التّعبیر بصدق ، الحلول المناسبة م في تعزیز قدرات المتعلّ هنا یأتي دور المعلّ
ل له المصاعب ویكون قادرا على ، واقعه الیومي عن المشكلات التي تعترض ومن ثمّ تذلّ

نة تكون فاعلةً للحلّ بواسطة التّوجیهات والإرشادات المقدّمة من طرف  اختیار منهجیة معیّ
م.   المعلّ

ا  ا یجعله متمكّنً م الفهمَ الكافي للمشكلة ممّ فتحدید المشكلة بشكل واضح وجمیل یتیح للمتعلّ
أّتى أیضًا مع مستوى العمر لدیهم ولا یت، ل یتناسب ومستواهم العقليمن إعادة صیاغتها بشك

م من تسدید وتوجیه ر وذلك لأنّ التّشتّت غی، هذا التّحدید إلاّ من خلال ما یجب على المعلّ
مطلوب؛ إذ یجب علیه بناء المشكلة ثمّ تحویلها إلى إشكالیة تفتح مجال البحث عن حلول لها 

  وفق خطوات ممنهجة.
م، بعد ذلك مرجلة وضع الفرضیات واقتراح الحلول لتأتي  ومن هنا یكون دور المتعلّ

متجسّدًا في قیامه بالبحث وتنظیم المعلومات قبل وضع فرضیات مناسبة لصلب الموضوع 
راد إیجاد الحلول له مین على التّفاعل ، المُ م الهامّ في عملیة تدریب المتعلّ وهنا یكمن دور المعلّ

موعة المدارك والمعارف باستخدام المصادر المتاحة عند وضع الفروض مع المكتسبات ومج
م للتّحقّق من التّجربة؛ وعند التّحقّق من التّجربة یجب على المت، التي تعدّ بمثابة حلول مؤقّتة علّ

أولاً العنایة في اختیار الفرضیات والتّحقّق من قابلیة تحقیقها من عدمها والنّظر في مدى 
م لیضمن وصوله إلى ، الملاحظة والتّجربة صحّتها من خلال م بتوجیه المتعلّ ثمّ یقوم المعلّ

  منهجیة سلیمة للحلّ.
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ا سبق من خطوات أسلوب حلّ المشكلات خاصّة بعد التّوصّل إلى الحلّ  یتعیّن ممّ
مرار یتمّ تحلیل النتائج وفحصاها وتكرار العملیة للتّأكّد من است، الصّحیح والتّحقّق من صحّته

مین تجاوز المشكلات بطریقة ممنهجة وعلمیة تمكّنه من الوصول إلى ، عالیةالف ه یتیح للمتعلّ إنّ
یمكن له تعمیمها وتطبیقها على ما یعترضه في المستقبل من مشكلات مماثلة ، نتائج حقیقیة

م ، ومشابهة لها في شتّى مناحي الحیاة وقد اختار الباحث "غیلوس" صورةً أخرى من صور التّعلّ
زه التّخ، نائي المعرفي وهي صورة أسلوب العصف الذّهنيالب ا فكریا یمیّ ي عن إذ عدّه أسلوبً لّ

مركّزا على الخواطر الفجائیة للعقل الباطن لإیجاد الحلول للمشكلات وتولید ، القیود التّقلیدیة
الة لتنمیة التّفكیر وتطویر الحلول ا، 1أفكار إبداعیة ، بداعیةلإوفي المقام ذاته اعتبره آلیة فعّ

مستندا إلى التّفكیر المشترك بین الجماعة قصد المناقشة للوصول الى حصیلة الأفكار المخزّنة 
م وما یستطیع تولیده من أفكار جدیدة من خلال عملیة العصف.   لدى المتعلّ

اتیجیات بواسطة استر ، تولیدهاو  وتهدف عملیة العصف الذّهني لإمكانیة استحضار الأفكار
العقل الإنساني وتحفیزه على عملیة الحفظ والتّخزین والاسترجاع بتنظیمها هدفها تنشیط 

عدّ منهجا تعلیمیا یعمل ، وتطبیقها على مشكلة تعلیمیة ما ُ إلى جانب هذا فإنّ هذا الأسلوب ی
م ثراء المعرفة وتطویر مهارة المتعلّ یة العصف الذّهني في ت، على تعزیز وإ ى أهمّ أجیل إذ تتجلّ

قد لأنّ ا م في تولید الأفكار من جدیدالنّ قد ها هنا یحدّ من عمل دماغ المتعلّ قد لهذا ی، لنّ عتبر النّ
ه لا یحقّق الابتكار ولا یحفّز التّف، من الشّروط المحضورة في عملیة العصف الذّهني كیر لأنّ

م به ذلك لتولید أفكار رائدة، الإبداعي ى المتعلّ إذ تساعد  ،ولكن من جهة أخرى یجب أن یتحلّ
ا جدیدة تسهم وبشكل مباشر في حلّ  ة في تولیده أفكارً مَ تعلّ قد والتّحلیل والابتكار المُ مهارة النّ

ویر فذلك یشجّع على تط، المشكلات بأسالیب إبداعیة إلى جانب الاستفادة من آراء الآخرین
وفي هذا السّیاق فإنّ جملة المبادئ التي عرضها الباحث من خلال ، مجموعة هذه المهارات

كم اعتمادها على تأجیل الح: المفاهیم السّابقة لهذا الأسلوب تقوم على مبدأین؛ المبدأ الأول

                                                
1-  ّ جراء –لقّي والإنتاج في ضوء العرفنیة ینظر: الت   .136، ص-تنظیر وإ



  الʴʸاهʸات الॻʰʲॺة اللʴانॻة العʙفʹॻة الʚʱائȂʙة ــــــــــــــالʰالʖ: الفʶل 

 

204 

 هذا ما یعزّز أولا "مبدأ التّعزیز، في المرحلة الأولى وذلك لترك العنان للأفكار دون كبحها
لقائي للأفكار" یة ، التّ د النّوعیةتُ في حین تأكّد في المرحلة التي بعدها كمبدأ ثانٍ على أنّ الكمّ ، ولّ

یة تتحدّد فیها بحسب  دة وصحیحة وسلیمة من حیث الأفكار فإنّ الكمّ فحینما تكون النّوعیة جیّ
یة منتجة للنّوعیة  ما كانت الكمّ د لهذه الأفكار والمخزّنة منها؛ أي كلّ الكمّ الصّحیح والسّلیم المولّ

م ما ساعدت في إیجاد أفكار غیر تقلیدیة وغیر مألوفة وقیّ ق ة وجدیدة ویتمّ هذا الأمر وفكلّ
قد لتع -دائما بحسب رأي الباحث "غیلوس"-قواعد العصف الذّهني  زیز التي تشمل تجنّب النّ

یة التّفكیر   والإبداع.، والابتكار، حرّ
ة مبنیة على  م بالعصف الذّهني كاستراتیجیّ وفي هذا السّیاق الذي یستند لإجراءات التّعلّ

م استعرض الباحث جملة هذه المراحل من وضع الإشكالیة مراحل محدّدة لتحقیق نجاح  التّعلّ
یة توضیح المشكلة وتحدید  یة مرحلة وضع الإشكالیة ویشدّد على أهمّ حیث یبرز الباحث أهمّ

لیة بشكل دقیق ها تسهم وبشكل دقیق في فهم كنهها والوصول إلى أعماقها.، عناصرها الأوّ   لأنّ
ك وذل، ظرةً ماسحة لمرحلة إعادة صیاغة الموضوعیقدّم الباحث ن، بالإضافة إلى ذلك

مین في تهیئة جوّ الإبداع أولا د بالوقت و ، من خلال ما هو مطلوب من المتعلّ ، تنظیمهأیضًا التّقیّ
حیث یؤكّد الباحث هاهنا على ضرورة تهیئة الفترة الزّمنیة المحدّدة بخمس دقائق لإطلاق 

  عزّز من إبداعاتهم الفكریة.الأمر الذي ی، العنان لأفكار المتعلّمین
یة تدوین الأفكار بدقّة وترقیمها بوسائل  ویشیر الباحث في مرحلة تولید الأفكار إلى أهمّ

 مع التّركیز على تحدید أغرب فكرة من بین الأفكار التي تمّ تولیدها، توثیقیة لجملة الأفكار
ا یشجّعهم على معرفة كیفیة تصنیف الأفكار؛ إذ یط، وتدوینها م فيممّ هذه  لب من المتعلّ

لیتها ووفق جودتها وأصالتها ومدى فاعلیتها وقاب، المرحلة مع التّشجیع الدّائم تصنیفَ الأفكار
م تراتبي ا یساعد على تنظیم الأفكار واتّزانها وفق سلّ تماشیا مع هذه و ، للتّطبیق والإجراء ممّ

إذ یقوم  ،الجلسة بتقییم المشاركین المراحل تأتي المرحلة الأخیرة وهي جلسة التّقویم؛ إذ تُختم
الباحث بتصنیف تلك الأفكار بطریقة علمیة ومنهجیة؛ كالجدوى والأصالة وملاءمة الإجراء 

دة وذات جودة.، وغرابة الأفكار   تجمع هذه الأفكار وفق حقول للوصول إلى أفكار جیّ
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ات التي تنسج ع افتراضات م موفي إطار تقدیم الباحث للصّور التّعلیمیة والاستراتیجیّ
الة لتسهیل فه ق للخرائط الذّهنیة بوصفها أداةً تقنیةً ومنهجیة فعّ سانیة العرفنیة تطرّ ة اللّ م النّظریّ

ل هذه الأفكار الع، وتنظیم الأفكار في المجال التّربوي ، لمیةإذ یوظّف التّصویرَ البصري في تمثّ
قها عمیق من خلال مفاهیم وقد طوقد هدف الباحث إلى عرض تطبیقات هذه التّقنیة وفهمها ال بّ

على مجموعة من الأنشطة مع التّمثیل لها بصور مخطّطات وتمثیلات بیانیة ورسومات... 
وقد صنّف الباحث أنواع الخرائط وعدّدها مع إیضاح ، وغیرها من الطّرق التّصویریة البصریة

وخریطة ، ةالدّعامیة والجسریو ، والمقارنة، إذ تعتمد الخرائط بأنواعها الفقاعیة، كیفیة توظیفها
لباحث مجموعة وقد استخدم ا، وذلك لتعزیز الإبداع والتّفكیر الشّامل، التّدفّق على تخطیط الذّهن

م وتعزیز فهمه ولیجسّد العلاقاتِ القائمة  یتها في جذب اهتمام المتعلّ هذه الخرائط لإبراز أهمّ
راض منها في فهم المفاهیم باستع وقد وضّح الباحث كیفیة تعزیز كلّ نوعٍ ، بین المفاهیم

 ،فالخریطة الفقاعیة تعتمد على تشكیل دوائر مركزیة وأخرى فرعیة، خصائص كلّ واحدة منها
ا الخریطة المقارنة فتبرز ذلك ا، تسهم في تنظیم تلك المفاهیم بشكل دقیق ومنطقي لتّشابه أمّ

یما ات الائتلاف والاختلاف فمن خلال توضیح علاق، والاختلاف بین تلك المفاهیم المتعدّدة
د في حین الخریطة الدّعامیة تستخدم من أجل تحدید وتوجیه البحث ، بینها ما یعزّز الفهم الجیّ

صّ الجزء الخا، إذ یضع الباحث هیكلاً أشبه ما یكون بقوس المحارب، نحو الهدف مباشرة
أسفلها على شفرة القوس و والأجزاء الفرعیة تكون من أ، بالدراسة والبحث یكون بالجانب الأیمن

على الجانب الأیسر للوصول إلى الهدف مثلما یسدّد المحارب القوس بسهامه المنتقاة بعنایة 
 ،وبذلك فإنّ الباحث هاهنا یعزّز التّوجیه الهیكلي للبحث لیحقّق هدفه من الدّراسة، نحو الهدف

ا بخصوص الخریطة الجسریة وخریطة التّدفّق لمساعدة ى بإظهار المفاهیم افإنّ الأولى تُعن، أمّ
انیة فخریطة تدفّق الأفكار وتعمل  ا الثّ وتعمل كوسیلة وأداة فاعلة لتوجیه التّفاعل فیما بینها أمّ

الخاصّ  ناهیك عن التّعزیز وتوجیهه للاستنتاج، على توضیح العلاقات السّببیة بین المفاهیم
علاقة "التي تخدم ذلك البحث  ببحث ما؛ أي تركّز على الوصول إلى مجموعة الاستنتاجات
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تیجة وقد أبرز الباحث غیلوس على المستوى العملي والإجرائي لهذه الخرائط لما ، 1"السّبب بالنّ
یة وفوائد أساسیة في تنظیم وضبط الأفكار على اعتبار أنّ هذه الخرائط أدوات  تحمله من أهمّ

ة للباحثین في تنظیم وتبسیط وترسیخ وتحلیل المعلومات  وتعزیز ، نهاوالعلاقات فیما بیمهمّ
  عملیة الفهم والتّحفیز على الإبداع في عملیات البحث التّربوي والأكادیمي.

hّقاॻɼة -   : الʮʹائॻة الاجʸʯاॻɸة ال

ة البنائیة الاجتماعیة لصاحبها  ل في مضمون النّظریّ یجد أنّ  "فیجو تسكي"إنّ المتأمّ
ر أساسًا من خلال  العملیة الاكتسابیة تكمن في إدراكنا الأشیاءَ  من حولنا؛ إذ أنّ الإدراك یتطوّ

لهذا الأمر  ،الدّور الذي تلعبه العلاقة بین تولید المعنى وعملیة الاحتكاك الإیجابي لدى الفرد
فل  م لدى الطّ الة في تطویر عملیة التّعلّ كانت هذه النّظریة محتویةً على الاستراتیجیات الفعّ

كینه من توظیف الوظائف العقلیة العلیا بواسطة تفاعله داخل وذلك من خلال تنمیة قدراته وتم
غة وحسن الحوار ا یمكّنه من إتقان اللّ قد ركّز  ”فیجو تسكي“وبهذا یكون ، محیطه المدرسي ممّ

م... ومن خلال هذا الطّرح انتقل الباحث إلى أهمّ الفرضیات ، على الخبرة الاجتماعیة للمتعلّ
ة   : ن بینها أربع فرضیات هي كالآتيم، التي قامت علیها النّظریّ

م البیولوجي ویسبق النّضج ُطلق علیه التّعلّ اني إ، أولا؛ ی ل الافتراض الثّ بداع واستخدام ویمثّ
موز (التّعلم الاجتماعي) قافة المعتمدة على نظام الرّ الث فیعني الأش، الثّ ا الافتراض الثّ یاء أمّ

ابع فی، م إشاري)المتعارف علیها لدى جمیع أفراد المجتمع (تعلّ  تمثل وبخصوص الافتراض الرّ
م دلالي). ى أبسط إلى مستوى أعلى (تعلّ   في ذلك الانتقال من مستوً

اریخیة خبرات ت: وهي، فإنّ الباحث هاهنا یقسّم مجموعة الخبرات إلى ثلاث، وبالتّالي
ة یحدّد مراحل تكوین المفاهیم إلى مرحلة الأ، خبرات للتّكلیف، اجتماعیة والتي ، امكو ومن ثمّ

ابط ثمّ مرحلة العقد التّرابطیة التي تقوم على آلیة التّر ، تُعنى بمرحلة تخزین وحفظ المعلومات
یها مرحلة تكوین تل، ما بین المفاهیم التي تمتثل لمبدإ التّشاكل والتّباین (التّماثل والاختلاف)

                                                
جراء –التلقي والإنتاج في ضوء العرفنیة  -1   .150، ص-تنظیر وإ
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، لبعضمزیة المنتمیة لبعضها اوالتي یتمّ من خلالها تكوین المجموعات الدّلالیة والرّ ، المجامیع
ر  م قد بلغ بذلك مرحلة التّطوّ لیتمّ بعد ذلك إدراك المعاني والصّفات المتعدّدة لیكون المتعلّ

ى، النّوعي ُسمّ قد المتسلسلة: أو ما ی قد الانتشاریة، مرحلةَ العُ ز فیها و ، لیصل مرحلة العُ التي یتمیّ
م بكسر النّمط السّائد لإلمامه بالمفا ز بها ومراحل أخیالمتعلّ رة هیم وازدیاد المرونة التي یتمیّ

م كمرحلة أشباه المفاهیم والتّجرید؛ إذ یجمع المفاهیم دون ربط العلاقات فیما  یصل إلیها المتعلّ
ملیة من المحسوس من العملیات الإدراكیة إلى ع -التّجرید–ثمّ ینتقل في المرحلة الأخیرة ، بینها

  تجرید الصّفات.
م البنائي الاجتماعيوبعد استعرا ي كالاستعداد المعرف، ض الباحث جملة عوامل التّعلّ

م م في سی، ..وغیرها من العوامل..،.ورغبة الأستاذ في نقل المسؤولیة للمتعلّ اق نظریة فالمتعلّ
م البنائي یته سیما التّعلّ م وذلك لما ینشئه من ت، فیجو تسكي یندّد ویشدّد على أهمّ فاعل المتعلّ

ا مع سیاقات  م دورً عطاء المتعلّ ذات دلالة؛ إذ یتمیّز هذا النّوع من التّعلیم (النّهج) بوصف وإ
حى، رئیسًا في العملیة التّعلیمیة راطیة إلى جانب إیجاد جوّ یعجّ بالدّیمق، لذلك عدّه قطب الرّ

یة المناقشة وطرح الأفكار والتّحكّم في المعلومات ه أیضًا تحفیز التّفاعل بین محیط، وحرّ
ؤیة نحو ، خارجي والبیئي مع أقرانهال ویركّز "فیجو" بشكل مباشر وخاصّ على توجیه الرّ

ة لاكتساب الخبرة َ والموجّه ، الإجراءات الضّروریّ دافع حیث یكون الأستاذ في هذا المقام الّ
م اصح والمسدّد، والمرشد للمتعلّ ال والنّ ذلك من خلال و ، إذ یقوم بدور الموجّه نحو التّفاعل الفعّ

م عة لتوجیه وتحفیز المتعلّ السّمعیة ، معیةالسّ : منها، التّحلیل واستخدام وسائل تعلیمیة متنوّ
م التي ذكرها الباحث خمس خطوات عدّدها "غیلوس" ، ..وغیرها،.البصریة ومن خطوات التّعلّ

  : على النّحو الآتي
على  ي الأخرىتحدید وعرض المشكلة؛ إذ یقوم الأستاذ بتقدیم مشكلة ذات معنًى تعمل ه -

 تحفیزه للتّفكیر بها؛

مین مع المشكلة - مین مع المشكلة ومناقشتها ، احتكاك المتعلّ ویتمّ ذلك من خلال تفاعل المتعلّ
 ضمن مجموعات صغیرة لفهمها بشكل أعمق؛
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فتح الحوار من خلال تولید الأسئلة وتبادل الأدوار لتنمیة المفاهیم والأفكار وتعزیز التّفكیر  -
م بطریقة فردیة.ومن ثمّ  م المسؤولیة في ممارسة التّعلّ ل المتعلّ  ة یتحمّ

م البنائي أیضًا مراحل التّعلم التّبادلي ها "براون" كما ذهب إلی، ویستعرض نموذج التّعلّ
أ بها ر الأفكار قبل القراءة ویتنبّ م بتصوّ استنتاج الأفكار ثمّ یقوم بتلخیصها و ، حیث یقوم المتعلّ

قاش الذي یفتح، على الحقائق والمعارف وفحصها مع التّركیز یة بالغةً للنّ  وهذا ما یعطي أهمّ
م على مجموعة المدارك والقدرة على التّحلیل المعرفي.   آفاقَ المتعلّ

في مرحلة التّوضیح یركّز على تحدید نقاط الصّعوبة والمصطلحات الغامضة؛ إذ یحاول 
احث إلى وقد أشار الب، لیات لتجاوزهافكّ شیفرتها وتذلیل الصّعوبات بوضع مجموعة من الآ

م التّبادلي في مرحلة التّهیئة ا، محدّدات التّعلّ م هاهنا على استراتیجیّ ت محدّدة حیث یعمل المتعلّ
م عن الأسئلة التّقویمیة المطروحة  ،یختم بها بالحدیث عن التّقویم الذّاتي وكیف یجیب المتعلّ

ماذج تحتوي مجموعةً وقد قام الباحث "غیلوس" بعد عرضه هذه الم فاهیمَ بوضع العدید من النّ
م من استخدام تلك المراحل والخطوات  من الأنشطة لیوضّح من خلال إنجازها تمكین المتعلّ

  .1للوصول إلى حلّ المشكلة والأسئلة المطروحة أمامه في كلّ نشاط من الأنشطة
م التّولیدي الذي یعتمد عل ق الباحث للتّعلّ ة البنائوفي مقام آخر تطرّ ، یة الاجتماعیةى النّظریّ

ها عملیة یتمّ فیها الاحتكاك والتّفاعل بین الجماعة إلى  میة أنّ حیث ینظر إلى العملیة التّعلّ
مها، الأفراد  ،تحدث من أجل تولید علاقات بین الخبرات المكتسبة والمعارف الجدیدة المراد تعلّ

ول ها فعالیة التّفكیر وتولید مجموعة الحلوتتمّ هذه العملیة وفق أربعة مراحل تبرز من خلال
م التّولید، والتي تظهر جلیا من خلال أسلوب الحوار والمناقشة، للمشكلات ي كما أنّ التّعلّ

موّ  :بمجمل مراحله المتضافرة لأجل تحقیق التّكامل النّشط للأفكار یقوم أساسًا على مستویین النّ
موّ الممكن عنى المستوى الأ، الفعلي والنّ ُ اني فی عنى ول بالأداء العقلي الحالي بینما المستوى الثّ ُ ی

م المدارك والمعارف الجدیدة باستمرار.   بإمكانیة الفرد على تعلّ

                                                
1- Brown A.et campion. j (1992)students as Researchers and teachers in keefe wilber (eds).teaching (p49.57) 
reston VA National association of secondary school principals. 
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م ات تعزیز الاسترجاع في عملیات التّعلّ ل فالا، وقد تناول الباحث استراتیجیّ سترجاع یتمثّ
 هذه الحالة باستخدام تلك والذي یقوم في، في ذلك المخزون المعرفي داخل الدّماغ البشري

لة في  :العملیات الذّهنیة المعقّدة الباطنیة التي تعمل على إخراج المعلومات المخزّنة والمتمثّ
ي تتجسّد فعلیا والت، الممارسة لتحقیق النّجاعة في العملیة التّعلمیة الفعالة، التّدریب، التّكرار

بط بین المعارف السّابق عادة صیاغتها وفق مفاهی، ة والجدیدةبواسطة آلیة الإدماج والرّ م جدیدة وإ
میة حدیثة من شأنها أن ترفع مستواه التّعلیمي مَ بطریقة تعلّ د هذه الآلیة المتعلّ  ،متكاملة؛ إذ تزوّ

م أ ذ، وتمكّنه من التّكیّف مع حیثیات التّعلّ اكرته من ترتیب وتصنیف وتجمیعٍ وتنظیم لتتهیّ
 .1لمعلومات والمفاهیم المتكاملةلتخزین ذلك القالب المتسلسل من ا

د مجموعةً ، ومن هنا م العنان لأفكاره من جهة وللذّهن من جهة أخرى لیولّ یطلق المتعلّ
لمدارك والتي تربط بین ا، من الصّور اللاّمحدودة من خلال التّداعي الحرّ عبر ارتباطات عقلیة

  الجدیدة ومجموعة المعارف السّابقة.
م التّولیديوبالرجوع إلى أهداف التّ  ه یشتغل على عملیة تنشیط وتحریك الدّم، علّ اغ في فإنّ

م وتحسینها وتزویدها لوصوله إلى  رات البدیلة من أجل تعزیز قدرة المتعلّ تعامله مع بنینة التّصوّ
د ه یطمح إلى تنمیة التّفكیر فوق المعرفي (إنتاج عدد لا نهائي ، الفهم والاستیعاب الجیّ كما أنّ

وغیرها من الأهداف التي تحدث تغییرات على مستوى بنیة المعارف في العقل ، من الأفكار)
ن من ، الإنساني م الباحث "غیلوس" عن مجموعة المراحل التي یتكوّ وفي ذات السّیاق تكلّ

موذج التّولیدي م في النّ لتّركیز مرحلة التّمهید ثمّ مرحلة ا، ومن بین هذه المراحل، خلالها التّعلّ
حیث أدرج الباحث في هذا المقام نشاطین ، ثمّ مرحلة التّطبیق، لة التّحدّيوصولاً إلى مرح

م وكیفیة إدارة أفكاره وتنمیتها بص، تطبیقیین لهذه المراحل یاغة والتي تركّز أساسًا على المتعلّ
رات في المرحلة الأولى ل، التّصوّ دركات وتقبّ  ثمّ التّركیز على التّعاون والتّشارك وتوسیع المُ

الثة استعمال طرق محفّزة للتّعلیم والتّوجیه، ار كمرحلة ثانیةالأفك كإعطاء  ،وتشمل المرحلة الثّ
                                                

فولة المبكّرة، دار الكتاب الجامعي، الإمارات  -1 ینظر: عیسى إیفال، تر: حسین أحمد الشّافعي، مدخل إلى التّعلیم في الطّ
  .92م، ص2006المتّحدة، 
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م آلیةَ التّصحیح الذّاتي ا  ،أجوبة خاطئة للوصول إلى أجوبة صحیحة لیحقّق المتعلّ ویمرّ أخیرً
بالمرحلة الأخیرة والتي تشجّع على تطبیق المعارف والمدارك وتوظیفها في حلّ المشاكل 

تائج، یومیةال مین وتحدید صحّة النّ   .1وباكتمال هذه المرحلة یمكن التّحقّق من فهم المتعلّ
م التي ذكرها وهو  تحدّث الباحث "غیلوس" في نهایة فصله عن آخر نوعٍ من أنواع التّعلّ

م التّبادلي" م ، "التّعلّ ة ومختلفة تعزّز نشاط المتعلّ ات وآلیات مهمّ حیث یشتمل على استراتیجیّ
قه العلمي والتّعلیمي، ل الصّفّ داخ ل المسؤولیة تجاه تفوّ یة و ، إذ تساعده على تحمّ تمنحه الحرّ

ریقَ المناسب للوصول إلى ما یسعى إلیه م ب، المطلقة في اختیاره الطّ شكل دائري ویكون التّعلّ
لة في لخیص، التّساؤل": 2تستخدم فیه مجموعة هذه الآلیات والمتمثّ ؤ، والتّ ح؛ إذ وضیوالتّ ، التّنبّ

م بقراءة ملخّص الأفكار ة بجوانب ت، یقوم المتعلّ ا مع زملائه بطرح أسئلة ملمّ لك ثمّ یجري تشاورً
قة بصلب الموضوع المطروح أمامهم ال داخل وقد تتمّ هذه العملیة بالتّفاعل الفعّ ، الأفكار والمتعلّ

ما یعیق  الفرعیة وكلّ  فتوضّح بذلك العناصر، القسم بمحاولتهم الإجابة عن الأسئلة المقدّمة
أ بعدها من خلال وضع فرضیات وصیاغة توقّعات للحدّ من تلك  عملیة الفهم والاستیعاب لیتنبّ
المشكلة المدروسة أو الإجابة عن الأسئلة للوصول إلى الحلّ بالتّصنیف والتّطبیق والتّرتیب 

وات هذا الأسلوب وقد ذكر الباحث ممیّزات وخط، 3"والتّحلیل لمجموعة المعارف المختلفة
م للتّرك، والذي بحسب رأیه یتمتّع بالمرونة والتّفرّع، التّعلیمي ا یدفع بالمتعلّ یز على أكثر من ممّ

اء، مفهوم واحد فقط قد البنّ لى جانب هذا إ، أیضًا مساعدته على معرفة كیفیة بناء طریقة للنّ
ز بین أقرانه ا ا هو عشوائي غیوضبط أفكاره بطریقة تبعده عن كلّ م، دفعه للتّمیّ ر مؤسّس فكریً

ا وعلمیا ه "إجراء تعلیمي ینتهج ، ومعرفیً خلص الباحث من خلال هذا الأسلوب إلى وصفه أنّ

                                                
ریة البنائیة، دار والنّظ ینظر: النّجدي وآخرون، اتّجاهات حدیثة لتعلیم العلوم في ضوء المعاییر العالمیة وتنمیة التّفكیر -1

  .65، ص2005الفكر العربي، القاهرة، 
ات فهم المقروء، أسسها النّظریة وتطبیقاتها، دار المسیرة للنّشر والتّوزیع الأردن،  -2 اهر شعبان، استراتیجیّ ینظر: عبد الباري م

  .174، ص2010
م، نماذج وتطبیقات، -3 ات التّدریس والتّعلّ د، استراتیجیّ دار الكتاب الجامعي، العین، الإمارات العربیة المتّحدة،  آمال محمّ

  .287، ص2010
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وتضمن  ،إذ تتیح استخدام الوسائل المناسبة، وتمتاز بمرونة التّطبیق، خطّة محكمة البناء
م والمعرفة"   .1التّفاعل بین المتعلّ

 وختم كتابه بدعوة للباحثین من أجل الاهتمام بهذا، الحدّ  توقّف الباحث "غیلوس" عند هذا
لقّي ، الاتّجاه ا مثله مثل العلوم الأخرى المتعالقة مع موضوع التّ الذي یبقى نهایة المطاف علمً
ز بدوره بالتّجدّد والتّغیّر، والإنتاج ا لا یمكن عدّه مستقرĎا وثابتا، والذي یتمیّ بل مجالاً متداخلا  ،ممّ

احیة ، ة من التّخصّصات المختلفةمع مجموع لهذا الأمر استطاع الباحث دراسته من النّ
ساني العرفني بجملة  التّنظیریة والتّطبیقیة وفق آلیات واستراتیجیات تتواشج مع المستجدّ اللّ

اتهاو  مفاهیمها ومبادئها سیما وأنّ هذا العلم یتداخل هو الآخر مع تخصّصات ومجالات ، نظریّ
ات العرفنیة وقد حاو ، أخرى ل الباحث في هذا العمل المعرفي تقدیم المفاهیم والمبادئ والنّظریّ

م بالتّنظیر والإجراء لتذلیل صعوبات  م والمعلّ لقّي والإنتاج من طرف المتعلّ من خلال مجال التّ
بط بین ، الاكتساب والتّقویم إن جاز لنا القول وبتوخّینا الموضوعیةَ فقد قام الباحث بعملیة الرّ

میة والتّعلیمیةا م، لعملیة التّعلّ بین ما انبثق عن و ، وما نتج عنها من أسالیب مختلفة قصد التّعلّ
م ات وآلیات مساعدة على تطویر القدرات التّفكیریة والمعرفیة لدى المتعلّ  ،هذا العلم من نظریّ

الة للحفظ والتّخزین والاسترجاع.   أیضًا تمكینه من اكتساب طرق ذهنیة فعّ
صابʙȂʙʲ : ʙت، دراسات في اللʴّانॻات العʙفانॻة الʘّهʥ واللّغة والʦاقع: ʙاءة في ʯؕابق: ثالʰا

ʟ ʗعʸة: تألʃॻ، الॺʲاشॻة ّʸʲم ʥʸح ّʙال ʗʮون ، و عʙان وآخʸدح ʥب ʙʸفي ، د. عʙعʸهج الʹʸال

 ȏʦȁʙʯّقام الʸفي ال :  

ه یصبّ في مجموعة البحوث والدّراسات الم ف یجد أنّ ن في هذا المؤلّ ة هإنّ المتمعّ تمّ
بتطبیق المناهج العرفانیة (المعرفیة/الإدراكیة) خاصّة في المجالات ذات الصّلة بإنتاج الخطاب 

  وتلقّیه في المقام التّربوي.

                                                
لقّي، ص -1   .170الانتاج والتّ
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في هذا المقام التّربوي بدراسة مجموعة الآلیات والاستراتیجیات التي من شأنها أن تستنطق 
قیاس ز على آلیة التّفكیر التّمثیلي أو الولكنّ الباحث في هذا السّیاق ركّ ، الخطابات المعتمدة

(Analogical Thinking)  یته الذي یساعد في الفهم والإفهام والتّواصل بشكل عامّ مبرزا أهمّ
احیة العرفانیة والمعرفیة. غة والخطاب من النّ    ضمن ثنائیتي اللّ

الة أسهمت وبشكل مباشر في ه خطوة فعّ ناء ب ویؤكد الباحث في السیاق ذاته على أنّ
یة مركزیة ال وأهمّ دخل ضمن والتي ت، المعنى وتأویله أثناء التّواصل وما للاستعارة من دور فعّ

وقد  ،إطار الخبرات والأنشطة البشریة الحیاتیة الیومیة فتعزّز بذلك المعرفة الإنسانیة والتّواصل
سانیة ا ا نوعًا ما حینما أقرّ أنّ الدّراسات اللّ ا مطلقً الحضور لعرفانیة تمتاز بأصدر الباحث حكمً

وذلك كون  ،الاستعاري والتّمثیلي في المقام التّربوي أكثر من غیره من الآلیات والاستراتیجیات
المجال التّربوي بنشاط إنساني خصب تستعمل فیه الآلیات التّواصلیة والإبلاغیة من طرف 

مین لأداء دورهم في إیصال الأفكار والمعلوما ین والمعلّ یة ت والبیانات المعرفالبیداغوجیّ
مي. مین خلال نشاطهم التّعلیمي والتّعلّ   للمتعلّ

المقام  المنهج العرفاني في: والموسوم، وقد استهلّ الباحث فصله الخاصّ من هذا المؤلّف
ا التّربوي بدایة بتمهید لما سیدرسه تطبیقیا على المقام التّربوي باستخدامه آلیةَ الاستعارة بوصفه

ا رئیسًا  من مظاهر التّفكیر التّمثیلي وعلاقتها المباشرة بآلیة الاستعارة في بعض مناحي مظهرً
 العملیة التّربویة.

سانیات العرفانیة (المعرفیة) ، بدایة ) cognitiveانطلق بسؤال جوهري یرمي إلى ماهیة اللّ
)linguistics ،واسط أ والتي یعتبرها مدرسة لسانیة معاصرة برزت كإطار عامٍّ للعلم العرفاني

ه مجالٌ جدید یجمع ما عُرف عن الذّهن في ، القرن العشرین وقد حدّده جورج لایكوف أنّ
سانیات والأنثروبولوجیا وعلم الحاسوب فس واللّ وهو ینشد  ،اختصاصات أكادیمیة عدیدة؛ علم النّ

 قما التّفكیر العقلي؟ كیف نعطي معنًى لتجربتنا؟ ما النّس: أجوبة مفصّلةً عن هذه الأسئلة
ري نفسه؟ إذا كان الأمر  اس جمیعهم النّسق التّصوّ ري؟ وكیف یتمّ تنظیمه؟ أیستعمل النّ التّصوّ
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ذا لم یكن كذلك فما، كذلك ما هو بالتّحدید الشّيء المشترك بین البشر في ، هذا النّسق؟ وإ
اهنة هي كذلك؟، طریقة تفكیرهم؟ هذه الأسئلة لیست جدیدة   .1ولكنّ نوعیة الأجوبة الرّ

سانیات العرفانیة وتحدیدها من طرف جورج لایكوف ومن هًا  ،خلال عرضه نشأةَ اللّ منوّ
ز بین اتّجاهین لسانیین عرفانیین یشتركان في تسمیة واحدة ألا وهي  سانیات العرفانیة تمیّ أنّ اللّ
ز بین اتّجاهین لسانیین عرفانیین یشتركان في تسمیة واحدة الأول منه سانیات العرفانیة تمیّ  االلّ

سانیات العرفانیة ومن ملامح هذا التّمایز حسب رأیه اتّجاه عُني بدراسته العملیات ، هي اللّ
غة واستخدامها على خلاف النّزعة السّلوكیة المركّزة على السّلوك  الذّهنیة لاكتساب المعارف واللّ

م العرفنیین یوالهدف من هذه الدّراسة العرفانیة البحث في البنیة والتّنظ، الذي یقبل الملاحظة
أو الذّهنیین من خلال تحلیل الاستراتیجیات العرفانیة التي یستخدمها البشر في التّفكیر وتخزین 

نتاجها غة وإ   .2المعلومات وفهم اللّ
سانیات والتّداولیة لألین كروز التي حدّدها  اني؛ فقد اختاره من معجم اللّ ا الاتّجاه الثّ أمّ

ها " مقاربة لدراسة بنیة اللّ  اتبأنّ مانینیّ ریة منذ الثّ وجزًا حركتها التّطوّ غوي مُ التي  ،غة والسّلوك اللّ
غة غرضها تبلیغ المعنى  أو نحویة وسواءٌ كانت بنیتها دلالیة، تقوم على فرضیة مفادها أنّ اللّ

ها ترتبط بهذه الوظیفة نفصلةً وفرضیة أخرى أنّ مجمل تلك البنیات لیست م، أو صوتیة لا بدّ أنّ
یة عن القدرات ریة وأخیرا، العرفانیة الكلّ أنّ  ،وفرضیة ثالثة قوامها أنّ المعنى ذو طبیعة تصوّ

فس العرفاني سانیات العرفانیة اتّصال وثیق بعلم النّ ها تتكفّل بشكل خاصّ ، للّ  على بنیة وأنّ
رات وطبیعتها   .3..>>.التّصوّ

ع من لتّاریخیة لهذا الفر أولا یرجع إلى البدایة ا، وفي حقیقة الأمر أنّ مردّ هذا الاختلاف
غویة ات، الدّراسة اللّ ات، فالأول یرجعه الى الخمسینیّ مانینیّ اني إلى بدایات الثّ ا الثّ غ  ،أمّ ا المسوّ أمّ

له أفرام نعوم تشومسكي  اني جاء كردّة فعل للاتّجاه الأول الذي یمثّ اني كون أنّ هذا الاتّجاه الثّ الثّ

                                                
1 vu: George laKoff ,Women , friand Dangerous things , what catégories Reval about the mind , the university of 
Chicago press , Chicago and London 1987,p.xi (préface) 
2 vu: hadmud bushman.routledge dietionary of lanuage and linguistes.translate and edited Gregory Truth and 
Kerstin kazzazirddition Publisher with Taylor et Francis Library London and New-York.2006.p197. 
3 cfa lan curse a glossary semmantives and pragmatism. Edinburgh university press 2006.p26 
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ة عرف ة دلالة شروط الصّدق ، انیةالذي یعتبرها هذا الباحث نظریّ أیضًا إضافة إلى نظریّ
ى، المنطقیة ُسمّ غة: ویعنى بهذه الأخیرة الأفكار التي ارتبطت بما ی وتركّز هذه الأفكار  ،فلسفة اللّ

غة واصفة صور ، على المعنى والصّدق والحقیقة والواقع ا للّ ل وفقً یة وكیف یمكن للمعنى أن یمثّ
سانیات الصّوریة في السّنوات هذه الأفك، مستمدّة من المنطق ار كان لها تأثیر كبیر على اللّ

ات ات والسّبعینیّ   .1السّتّینیّ
ات العرفانیة في ثلاث نقاط رئیسة سانیّ    :وقد حدّد الباحث المبادئ التي تقوم علیها اللّ

لكةً عرفانیة مكتفیة بذاتها غة لیست مَ جلّ المعارف و ، والنّحو عبارة عن بناء صوري، اللّ
غويّ اللّ  سانیة العرفانیة بم، غویة تنبثق من الاستعمال اللّ ا لصلة هذه الفرضیات اللّ بحث ونظرً

ى غة المجازیة عموما: الاستعارة أو ما تُسمّ ر الذي طال العلم ، اللّ فقد برزت من خلال التّطوّ
دًا لهذا العلم ّ ات وأصبحت ممه مانینیّ ات وبدایة الثّ یت هذه وقد سُ  ،العرفاني منتصف السّبعینیّ مّ

افضة للاتّجاه التّولیدي والمنطقي: الفترة ورة العرفانیة المندّدة بتجسّد الذّهن والرّ وقد مرّ هذا  ،الثّ
یهما جورج لایكوف في حوار أجراه مع جون بروكلمان الجیل  :العلم بالطّورین الأساسیین یسمّ

اني  .2الأول والجیل الثّ

فرضیات الفلسفة الأنجلو أمریكیة والآخر  قام على صیاغة وبناء، الجیل الأول: أولهما
د نتائج البحث يفالأول ك، مستقلّ عن الفرضیات الفلسفیة المخصوصة التي تقیّ العلم : ما سُمّ

والذي یرمي إلى إمكانیة دراسة الذّهن من خلال وظائفه العرفنیة؛ أي ، العرفاني غیر المتجسّد
ویمكن  ،ا بشكل مستقلّ عن الدّماغ والجسدمن خلال العملیات العقلیة الباطنیة التي یؤدّیه

مزیة الصّوریة الشّكلیة عدیمة المعنى لى رؤیة  ،نمذجة هذه العملیات بواسطة معالجتها بالرّ وإ
موز الصّوریة عدیمة المعنى.   الذّهن بوصفه معالجةً مجسّدة للرّ

                                                
1 vu: William croftet D.A lan cruse ,cognitive linguistes Cambridge université presse.2004,p446 

نظر: الحوار الذي أجراه مع جون بروكمان المنشور على شبكة الانترنت -2  ُ   :ی
John bock man «philosophie in the flash atlas with geargclok off.frome: http: //serabl.pntic.mec est emmurez 
//interview PDF. 
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ه یجب على التّ  رات صوقد أجاب لایكوف عن هذا الطّرح الذي قدّمه هیلاري بوتنام أنّ وّ
ه لا  ،أن تكون حرفیة إذا ما خصّص التّفكیر العقلي من خلال المنطق الصّوري التّقلیدي فإنّ

را استعاریا ا استعاریا.، یمكن أن یكون هناك شيءٌ یعدّ تصوّ عدّ فكرً ُ ة شيء ی    ولیس ثمّ
رات لا بدّ لهما من أن یكونا متلازمین ومختلفین م ر والتّفكیر العقلي بالتّصوّ مایزین تالتّصوّ

ل العقلي اني للعلم العرفاني الذي انبثق منتصف ، عن التّخیّ ا فیما یخصّ معالم الجیل الثّ أمّ
ات ة تجسّد الذّهن، السّبعینیّ لساني فیه نحو نظریّ یزیولوجیا العصبیة مثل الف، فقد اتّجه البحث الّ

ماذج الأساسیة، و للألوان رات الع وعمل طالمي على، والمستوى القاعدي، مقولات النّ لاقات تصوّ
تائج أقنعت جورج لایكوف بعد مسیرته البحث، وعلم دلالة الإطار لفلیمور، الفضائیة یة هذه النّ

ة التّولیدیة التّحویلیة ذات المنطق الصّوري ولكن سرعان ما  سانیة التّوجّه نحو دراسة النّظریّ اللّ
ق بالجان ا  ،ب العصبي والذّهنوياكتشف أنّ هذا البحث أمر لا جدوى منه خاصّة ما تعلّ ممّ

، د لانغاكرولیونار  دعا إلى ضرورة تأسیس علم جدیدٍ ولسانیاتٍ جدیدة مع كلٍّ من لیونارد طالمي
وجیل فوكوني تسعى لوضع جسور التقاء وتقاطع مع العلوم المعرفیة وعلم الخلایا العصبیة 

یت سانیات المعرفیة.: سمّ   اللّ
ا یدرس وقد أوضح الباحث أنّ لایكوف قد اكت شف أنّ الاستعارة لیست مجالاً بحثیً

ما هي استراتیجیة تدرس كیفیة تشكّل عمل الدّماغ، الاستعمالات المجازیة في الشّعر نّ وقد  ،وإ
سرد الباحث الإطار التّنظیري الفعلي للاستعارة من منظور لساني عرفني التي كانت بدایته 

فه 1980مع كتاب لایكوف عام  وقد تشمل  méta phorésieلتي نحیا بها الاستعارات ا: بمؤلّ
تلعبه في  والدّور الذي، العدید من المفاهیم التّأسیسیة التي ترتكز علیها الاستعارة من أفكار

غة وقد عدّدها الباحث في أربع نقاط موجزة من التّأسیس التّجریبي ، المعرفة الإنسانیة واللّ
ا عن المعرفة الشّكلیة الصّوریةوافتراض الذّهن المتجسّد والمعرفة المتجسّدة بد  یلاً نوعیً

وقد ندّد بحسب رأي لایكوف على مركزیة الاستعارة كآلیة أساسیة من استراتیجیات ، المحوسبة
قاط حول أساس مهمّ أسّس لهذا الاتّجاه الجدید وهو فرضیة  عمل العقل الإنساني تندرج هذه النّ

عدّ ، التّجسّد أو الجسدنة ُ  ،أحد المبادئ المركزیة الموجّهة للدّلالة العرفانیةهذا المفهوم الذي ی
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ما عمل، ومن مفاهیمه أنّ العقل لیس عملیات شكلیة صوریة خوارزمیة غیر متجسّدة نّ یاتٌ وإ
والكیمیائیة  ،تنشأ وتحتكم لأنواع التّنظیم المنعكس في الخصوصیة البیولوجیة والتّشریحیة

ریة متجسّدة حینما تحوالفیزیولوجیا العصبیة للجسد وال، الحیویة دّد طبیعة دّماغ؛ فالبنیة التّصوّ
رات المشفّرة غة، أجسادنا وتعید نوع التّصوّ لكلام أنّ ومعنى هذا ا، والتي تتحقّق بواسطة اللّ

رات التي یبنیها موقع  ن من خلال التّصوّ غويّ یتأتّى من خلال المعنى الذي یتكوّ التّشكّل اللّ
  ا.الجسد وتجسّد الأشیاء من حولن

ر : جاز لنا التّعبیر نإویمكننا القول  اتنا أنّ التّجربة الإنسانیة تسهم أیضًا في بناء تصوّ
 من خلال موقع الجسد من هذا العالم بصورة اتّجاهیة. 

غةَ   وهذا ما یؤكّده كلٌّ من جورج لایكوف ومارك جونسون كون استخدامنا العادي اللّ
 ئیة تكشف عن الاستعاریة (الافتراض أنّ الإنسانمبنيٌ في معظمه على مبادئ استعاریة وكنا

م ویبنین فكره) من خلال تجربته الجسدیة.   ینظّ
-تحت -(فوق: هذه الاستعارات الاتّجاهیة موقع الجسد خلال تنظیم فضائي معیّن مثل

وقد استعرض الباحث مجموعة من التّأریخات للتّنظیر ، خلف...) -أمام -خارج –داخل
خلص فیها إلى مجموعة من المفاهیم العرفانیة للاستعارة بصفتها رؤیة ، العرفاني للاستعارة

غةَ الیومیة  ة ولیست فكریة. وأنّ اللّ جدیدة تتعدّى وجهة النّظر التّقلیدیة باعتبارها مسألة لغویّ
غة الحرفیة"بل هي ، لیست لغة استعاریة هذا وأّن طریقة عمل ، 1"لغةٌ تنتمي إلى مجال اللّ

ر لمجالات ذهنیة مختلفة الاستعارة تكون ر لمجال كلّ ت، في المستوى الذّهني ببناء تصوّ صوّ
ر مجال ذهني آخر بواسطة ترابط ما بین المجالین ق ا، ذهني معیّن یبني تصوّ لأمر ویتعلّ

دة على سبیل المثال رات الیومیة المجرّ ر، الحالات، الزّمن: بالتّصوّ الفرض التي ، یةالسّبب، التّغیّ
رات ا ري الإنساني ، ستعاریةهي تصوّ لهذا الأمر یقرّ كلٌّ من لایكوف وجونسون أنّ النّسق التّصوّ

ف بالنّسبة للإنسان هي استعاریة بشكل كبیر.   هو استعاري؛ أي أنّ طریقة التّفكیر والتّصرّ
                                                

من أرسطو إلى لایكوف ومارك جونسون، عمان، كنوز  في البلاغة العربیةعبد العزیز الحویدق، نظریات الاستعارة في  -1
 .75، ص2015، 1المعرفة، ط



  الʴʸاهʸات الॻʰʲॺة اللʴانॻة العʙفʹॻة الʚʱائȂʙة ــــــــــــــالʰالʖ: الفʶل 

 

217 

سانیاتِ العرفانیة بذكر الالتزام وتعمیم الالتزام من  َ اللّ وقد اكتفى الباحث في عرضه مبادئ
غة ونمذجتها في ضوء براهین مجتمعة من علوم خلال مح ین بوصف اللّ ین العرفانیّ سانیّ اولة اللّ

والعلوم العرفانیة الأخرى والالتزام بالتّعمیم عن طریق الالتزام بوصف المبادئ التي ، الذّهن
ة وطبیعتها غویّ یا ومستبطنة ف، تشكّل المعارف اللّ غة بنیةً قالبیة منفصلة كلّ   ذّهن.ي الباعتبار اللّ

كانت هذهّ أهم المحطات التي أسس لها الباحث على المستوى النظري لجملة المفاهیم 
  الاساسیة لكل من اللسانیات العرفانیة والاستعارة من حیث المفهوم أولا ثم النشأة والمبادئ.

لم تكن  ،الاجرائي للاستعارة في المقام التربويو  انتقل بعدها مباشرة إلى الشق التطبیقي
نما لاتحاد رأي العدید من الباحثین حول و  ة عمر بن دحمان التطبیقیة آتیة من فراغدراس إ

 إیمانا منه بما یمكن أن تساعد به الاستعارة في، امكانیة استخدام الاستعارة كوسیلة تعلیمیة
التذكر و  تبسیطها مما یساعد المتعلم من آلیات التخیلو  تبیینهاو  تیسیر الموضوعات المختلفة

هذه الظواهر  ،الكیمیائیة المستجدة في الدرس العلميو  ي ما یتعلق بالظواهر الفیزیائیةخاصة ف
رها من ... وغی،بنیة الذرة، غیر مرئیة كالكهرباءو  تكون حائلة دون الفهم لأنها غیر ملاحظة

الظواهر التي تستدعي الاستعارة لفهمها إلى جانب هذا قد تمكن المتعلمین من تذكر المعلومات 
یجاد إجابات تحت الاسئلة المطروحةوحفظ ضا إیجاد أی، ها وتخزینها والوصول باستنتاجات وإ

  .1الحلول لها
وفي حقیقة الامر یرى الباحث أن دور الاستعارة في العملیة التعلیمیة لا ینحصر في 

ي الناقل الذي لا یمكن الاستغناء عنه فو  فقط تتوسع لتؤدي دور الوسیطو  وصفها أداة مساعدة
ستعارة كون أن الا، اذا ما رجعنا إلى هذا الطرح سنجده یقارب الصحةو  ل المعارف الجدیدةتوصی

إذا ما سلمنا بها حسب رأي جورج لایكوف أنها تعبر عن الآلیة التي یمكن من خلالها تشكیل 
لغة عن طریق تصوراتنا المتجسدة من خلال تجربتنا الجسدیة فاستقبالنا لأي معلومة أو معرفة 

بصورة و  تخزینها لا یكون إلا وفق هذه الآلیة بصورة مباشرة بوصفها أداة مساعدةو  ةإنسانی

                                                
 .220/221ینظر: الاستعارة في الخطاب، ص -1
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 فیةمعر و  بل الابعد من ذلك أننا مزودین فطریا بقدرات لغویة، خاصة كونها ناقل ووسیط
الادراك بصورة لا واعیة حسب ما جاء في الدّراسات و  تصوریة كلها تؤدي إلى عملیة الفهمو 

سانیة العرفانی سانیات العصبیةاللّ فس المعرفي في الآونة الأخیرة من الأب، ة واللّ حاث وعلم النّ
  والدّراسات.

ا لآراء الكثیر من الباحثین " حیث ن بوتاأبرزهم الباحثة "إیلی، والاستعارة بحسب ما یراه وفقً
ها أولا أداة مساعدة من جهة ومن جهة أخرى آلیة ، كان منطلقهم حول مفهوم الاستعارة أنّ

ا ذات حمولة ثانیا كونه، فسیر ومحاولة مقاربة المفاهیم بالأشیاء والأفعال والأحداث المماثلةللتّ 
مل دورها وقد ش، إبداعیة ابتكاریة تسعى من أجل ربط السّابق باللاّحق من المعارف الإنسانیة

قد صاحبت و  الهامّ في المقام التّربوي التّغیّرات وتأثیرها ودورها الحیوي في العملیة التّعلیمیة
یة والتّرابطیة  ماذج ذات النّزعة الموضوعیة إلى النّزعة الكلّ ماذج التّعلیمیة من النّ هذه التّغیرات النّ

ا جعلها تنعكس على جملة الاختیارات للأسالیب التّعلیمیة.   ممّ
یدیولوجیة، إلى جانب هذا دوات فهي من الأ، فإنّ الاستعارة عندهم لها حمولة عرفانیة وإ

  ة التي تتیح للفرد تشكیل رؤیته للعالم.الفكری
ل في مفهوم الاستعارة إلى أنّ الباحث ها هنا یؤكّد أنّ الاستعارة  غم من هذا التّحوّ وبالرّ

یة البالغةَ في المجال التّعلیمي عط له تلك الأهمّ ُ ه لا زا، بمفهومها الجدید لم ی لت تلك النّظرة لأنّ
د أداة شعریة وأدبیة یس ها مجرّ لي ما زال وبالتّا، تعملها الشّعراء والأدباء بشكل خاصّ على أنّ

ها تحقّق وظیفة جمالیة وتزیینیة وتؤجّج المشاعر والعاطفة والأحاسیس في حقیقة  ،المعتقد أنّ
غة الاستعاریة غة الحرفیة واللّ د هوةً بین اللّ ولّ ُ هما مفهو ، الأمر أنّ هذا الطّرح ی مان لمفهوم إلاّ أنّ

هما وج تائج السّلبیة لهذا الفهم المزدوج ، هان لعملة واحدةواحد؛ أي أنّ لهذا نلحظ الكثیر من النّ
غة غة المجازیة ودورها العرفاني في تأسیس العدید من ، للّ الأمر الذي یؤدّي للتّقلیل من اللّ

ات الفلسفیة والعلمیة ا وتفسیر العالم وبنینة رؤیة خاصّة عنه ونقله باعتبارها وسی، النّظریّ طً
  مین.للمتعلّ 
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وقد قدّم الباحث في هذا المقام نماذج بحثیة على سبیل المثال الاستعارة واستثمارها في 
وتعلیم الحاسوبیات لینتقل بعد ذلك إلى مخاطر ، والمعجم، الخطاب التّربوي وتعلیم النّحو

قة بملامح الاستعارة تائج المتعلّ وجزًا إیاها في بعض النّ دورها و  الاستعارة في الخطاب التّربوي مُ
  الكنایات.: إلى جانب آلیات عرفانیة مثل، في العملیة التّعلیمیة والتّربویة

جوع إلى تأثیر واستثمار الاستعارة في الخطاب التّربوي قد استعرض  نجد أنّ الباحث، وبالرّ
 ةجملة من الآلیات التي تتّسم في تحریك العجلة الدّینامیة للعملیة العملیة والتّعلّمیة والتّعلیمی
م عن طریق ما رصده " راندي غارنر" من الجمع بین الفكاهة والتّمثیل والاستعارة  ،لدى المتعلّ

عالج ما كانوا أكثر مناسبة للموضوع المُ تحصّل علیها أكثر نج، فكلّ تائج المُ ما كانت النّ اعة كلّ
د والقدرة على التّذكّر مي، لتحقیق الفهم الجیّ تاحة الظّروف الملائمة لوسط تعلّ ، لیم ومریحس وإ

ر آخر ر وتصوّ بط بین تصوّ م من الرّ یكون أكثر  ،فآلیة الاستعارة والآلیات الأخرى تمكّن المتعلّ
م من جهة ف على هذا فیما یخصّ المتعلّ م ، قابلیة للتّعرّ ا فیما یخصّ المعلّ  -ما یراه الباحثب-أمّ

ا لأو فق، أو كلمات، فإنّ الاستعارة توفّر له إمكانیة استعمال أفكار ً هما رات أو بدیلا مشابه
عدّ بدوره استعارة موسّعة ُ هو  ولهذا "راندي غارنر" یعدّ أنّ التّفكیر البشري، بالتّمثیل الذي ی

  استعاري في الصّمیم واستخدام الاستعارة في المیدان البیداغوجي یقع في صلب الموضوع.
خاصّةً  لاّ من خلال الآلیاتلا توصف إ، بناءً على هذا؛ یرى الباحث أنّ العملیة التّعلیمیة

ضاءة مصباح ، في شقّها الاستعاري على سبیل المثال ما نجده في مادّة العلوم كزرع الأزهار وإ
هي في حقیقة الأمر استعاراتٌ من الواقع الخارجي والتّمثیل لها بتجارب ، كهربائي...الخ)

دركات منطقیة ملموسة من أجل الوصول إلى ال سقطة على مُ بط بین المعمصغّرة مُ ارف فهم والرّ
ا الغایة منه، وما یحیل علیها من وقائع ملموسة ومرئیة من خلال استعارة مجالات مختلفة

  توصیل الأفكار خاصّة في المجال التّعلیمي.
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ق عمر بن دحمان إلى استثمار آلیة الاستعارة في تعلیم النّحو  وفي مقام موالٍ فقد تطرّ
غة من خلال ما طرحه "یور ، والمعجم م اللّ غ مایتاس روش" في مقاله الذي تحدّث فیه عن تعلّ

ریة وتعلیم النّحو   .1وبیداغوجیاتها للحدیث عن الاستعارات التّصوّ
ه یقرّ أنّ الاستعارة لا تنحصر في المجال المعجمي فقط ا لمصادر الباحث فإنّ ما  ،ووفقً نّ وإ

ةً ومفیدة في تعلیم القواعد النّحویة للّ  بیعیة ككلّ تُعدّ وسیلةً هامّ غة الأمّ أم سو ، غات الطّ اءٌ اللّ
غات الأجنبیة الأخرى سون معرفة میتا، اللّ ري لغویة (الأساس التّ -ولهذا الحال یحتاج المدرّ صوّ

ا ویختار مجال الحركة في الفضاء أساسًا تجریبی، لهذه القواعد للحالات النّحویة أو الإعرابیة)
ري والنّحوي لدى البشر؛ كات) تدرك من خلال [ للبناء التّصوّ أي أنّ المتنقّلات (المتحرّ

وبالعودة إلى رأي الباحث عن اصطلاحات "لانقاكر" في هذا ، معارضتها للخلفیة أو المعلم]
وقد یحافظ  ،فإنّ المعلم عنده یشكّل الحیز الفضائي الذي یتموضع من خلاله المتنقّل، السّیاق

ه یغادر ا، على موضعه ضمن هذا الحیّز ز إلى حدود أخرى وحیّز آخر.أم أنّ   لحیّ
ق بجانب   یة أَجرأَة الاستعارة بخصوص ما تعلّ ومن ناحیة أخرى؛ فإنّ الباحث یبرز أهمّ

المفردات المعجمیة من خلال التّأكید على دورها المهمّ والفاعل فیما یخصّ التّوسّعات المعجمیة 
ا  تخدام مقاله الخاصّ باس غ فيمع ما ذهب إلیه الباحث "فاتشان تشان-على حد قوله-تماشیً

غة ریة وتطبیقها في تعلیم معجم اللّ حیث تقوم آلیة الاستعارة هاهنا بربط ، 2الاستعارات التّصوّ
م یصالها للمتعلّ وكلّ  ،معاني معجمیة بمعاني أخرى تنتمي إلى مجال آخر من أجل إیضاحها وإ

ریة لمة هشّ التي ك: مثالاً في هذا المقاموقد عقد الباحث ، كلمة وما یقابلها في الاستعارة التّصوّ
سانیة  ات اللّ ى في النّظریّ ُسمّ ري ما ی تنتمي إلى حقل البناء یتمّ استعمالها وفق مجال تصوّ

ریة یونة والانهیار: العرفانیة التّصوّ ة البنایات من خلالها یمكن تفسیر معنى اللّ ویتوسّع  ،نظریّ
فسیة والمادّیة الأخرى المعنى من هذا الحقل إلى مجالات أخرى قد تمسّ  ، ...مثلا الأمور النّ

                                                
1 Vu: cf.jorj Matthias roche , « lanuage a quintin and lanuage pédagogie ».in: the bloomsbriry compagnon to 
cognitive linguistes, edited by jeannette little more and John A. Taylor. Bloomsbury académie 2014, p325/351. 
2 Vu: CF. FACHUN ZHANG « A study of metaphor n ditz application in language learning and teaching », in 
international education studies.vol.2.no.may.2009. 
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لمیذ نصوصًا تتضمّ ، تطبیق هذه الطّریقة بیداغوجیا ویقترح فاتشان م للتّ ن من خلال إعطاء المعلّ
ریة بتعیین المجالین (المصدر والتّركیز  ،الهدف) بعد توجیههم عدّة أسئلة لهم، استعارات تصوّ

ریة ومن ذلك یستنتج التّلامیذ مجمل الاستعارات التّصوّ ، على أهمّ المفردات المستعملة استعاریا
سقاطها على الوجه الآخر من الأشكال الكلامیة للحقل الآخر ویكون بذلك المجال الأول ، وإ

د أو أقلّ حسّیة ا والآخر مجرّ لمیذ من تلك الكلمات إسقاطات استعاریة ، حسّیً وبالتّالي یجعل التّ
  م والتّذكّر وحفظها.في دماغه تساعده أكثر على الفه

" ویلیام  ،تندرج الاستعارة واستثماراتها في مجال تعلیم الحاسوبیات ضمن أعمال الباحث
  .1دور الاستعارة في تدریس الحوسبة: جون وولارد " خلال بحثه الموسوم

نة في تصمیم أجهزة  وقد حصر دورها بعدّة نقاط؛ فعدّ الدور الأساسي لها بوصفها مضمّ
ا من واجهة الجهاز الحوسبي، رمجیاتالحاسوب والب ة ، وجزءً ها تقوم بتسهیل مهمّ فإنّ

وافذ...، وعمل المؤشّرات، كالأیقونات ا أیضا في معرفة، وعرض النّ Ďا ومهم ا أساسیً  إذ تؤدّي دورً
مي الحوسبة.   المحتوى البیداغوجي الخاصّ بمعلّ

تائج التي أسفرت عن هذا ال  بحث من بینها وجودوأوضح الباحث "عمر بن دحمان" النّ
ق بتدریس الحوسبة في التّعلیم  منظور جدید بخصوص معرفة المحتوى البیداغوجي فیما یتعلّ

وقد شدّدت المقاربة النّموذجیة هذه على الدّور الذي تؤدّیه الاستعارة ، ما بعد المرحلة الأولى
ات التّدریس ومعرفة موضوع الحوسبة الذي من شأنه أن مین یساع في معرفة استراتیجیّ د المعلّ

وقد أكّد الباحث ما اقترحه "ولیام" من ضرورة ، على تحدید المقاربة أو المقاربات الخاصّة بهم
مواصلة البحث مستقبلا في هذا المقام لتحدید مدى نجاعة آلیة الاستعارة وكفاءاتها الخاصّة 

فهم مبادئ  الصّغار سیما أنّ دور المقاربة التّدریسیة غیر حرفیة یمكن أن تتیح للمتمدرسین
 الحوسبة وضمان تحفیزهم أكثر للدّراسة بطرق أیسر.

-  ȏʦȁʙʯّاب الʠʳعارة في الʯال الاسʸعʯاس ʙʟاʳم :  

                                                
1 Vu: William john woo lard , « the role of metaphor in the teaching of computing lowards a diseconomy of 
pedagogies content know legs: from: http: //rprints.soton.ac.uk/11227/1/thesis jowoollard 2004.Pdf. 
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ختم الباحث دراسته بالإشارة إلى جملة المخاطر التي تعترض استعمال الاستعارة في 
یته ق لأهمّ غة في هذا المجال ا البالالمجال التّعلیمي بصفتها استراتیجیةً تعلیمیة بعدما أن تطرّ

یتها  من خلال عرض مجموعة من الأبحاث التي قام بها العدید من الباحثین مستخلصا أهمّ
ا ، ودورها ثمّ أكّد على عدم اهتمام البعض الآخر من الباحثین بهذه الآلیات التي باتت عنصرً

الا في العملیة البیداغوجیة ي الاستخدام ف التي تعتر إلى جانب هذا استنبط العدید من المخاو ، فعّ
: مدجّجًا رأیه بحسب ما ذهب إلیه كلٌّ من، الخاطئ وغیر المؤسّس للاستعارة في التّعامل معها

وأهمّ ما أشار إلیه "غارنر" من مخاطر كالتّأسیس الخاطئ ، إیلینا سیمینو"، " راندي غارنر
م وغموضوغیر المألوف من التّمثیلات والاستعارات قد یؤدّي إلى تشویش عقل  ا جلیا المتعلّ

لمیذ "ممّ ، في فهم الفكرة المراد إیصالها ا لهذا وضع شرط "الاعتیاد على الفكرة وألفتها لدى التّ
د  ینجم عنها الوضوح والدّقّة والضّبط الذي یمكّن من الوصول إلى تأثیر المطلوب في الفهم الجیّ

  للموضوع أو المسألة قید النّظر.
رد إیلینا بواسطة ما نقلته عن "لین كامرون" وهو نصٌّ مأخوذ وفي نفس السّیاق نفسه تُو 

 ،من كتاب مدرسي في مادّة العلوم لتلامیذ في السّنّ العاشرة والحادیة عشرة موضوعه (القلب)
ط بناء یحتوي على  هة القلب بمخطّ إذ یحتوي العدید من التّعبیرات الاستعاریة المختلفة مشبّ

بض ، زءٌ منهلكلّ غرفة ج، العدید من الغرف وكلّ جزء یؤدّي وظیفة في ضخّها للدّم لإحداث النّ
ذه وقد قسّمت "كامیرون " ه، فیه؛ أي تصویر استعاري لما یحدث للقلب طیلة عمر الإنسان

یة یة، التّعبیرات الاستعاریة الواردة في النّصّ إلى شبه فنّ نة للنّ ، فنّ یة مكوّ   ظریات.وفنّ
یة تصف الدّمّ أنّ  قلفالشّبه الفنّ فیة :والقلب، أنابیب: والشّرایین، ه نظام للنّ وتعبیر ، قدرة تكیّ

نة للنّظ، الدّفع یدخل ضمن هذه الفئة ریة من التّعبیرات المكوّ ات ولا تعدّ هذه التّعبیرات التّصوّ ریّ
م، في أيّ سیاقات أخرى ها استخدمت لتوصیل المعلومة للمتعلّ ة یسهل ع، ولكنّ لى ومن ثمّ

م شرح بعض  ستهدفالمعلّ وتشمل  ،ووظیفة القلب فیها)، (كالدّورة الدّمویة: جوانب المجال المُ
یة كلاĎ من (الغرف نات القلب، التّعبیرات الفنّ عبیرات لا ولكن هذه التّ ، الجدران) لتمثیل مكوّ

ر عنه  ل بشكل بن-تعكس التّعبیر عن وظیفة القلب بمعنى أنّ القلب لا یعبّ ولكن یحتاج  -اءیمثّ
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دللتّمثیل  دة لإیصال المعلومة وذلك من أجل الحصول على الفهم الجیّ  ،بتعبیرات استعاریة مجرّ
ومن هنا تتأتّى التّناقضات والمشكلات التي تعترض استخدام هذه الاستعارة داخل الخطاب 

  التّربوي.
وأشارت سیمینو لما اقترحته "كامیرون" عن طریق العمل الذي قامت به على هذه 

ه یكشف عن مدى صعوبة توقّع التّفسیرات بالنّسبة للدّارسین لأنواع ، فالالمجموعة من الأط أنّ
مین الذین وقعوا في الخلط بین التّعبیرات ، الاستعارات الواردة في النّصّ  إذ هناك من المتعلّ

ومردّ ذلك تطبیق ما لدیهم من معرفة محتشمة عن المجال المصدر ، المغلوقة والأخرى مفتوحة
وسّعا آخر، للنّصّ على تفسیراتهم  ا مُ رً لحصر على سبیل المثال لا ا، فأعطوا كلّ كلمة تصوّ

دة منه في حین أنّ المقصو ، كلمة "الغرف" التي أحالتهم إلى تفسیر أنّ هناك مساحة للتّخزین
  تخزّن...ولیس المكان الذي تحفظ فیه الأشیاء و ، التّقسیم لكلّ قسم له دوره ووظیفته المحالة له

إلى أنّ المشكلة فیما یخصّ هؤلاء الأطفال أم ، ث من خلال هذا المقترحویخلص الباح
غیرهم من غیر المتخصّصین تبرز في عدم تمكّنهم من التّمییز بین الاستعارات المطّردة 

یة والتي قد تكون استعارات وضعیة.، الاستعمال والمتداولة   والمصطلحات الفنّ
یم تها "سیمینو" لمستخدمي الاستعارة في التّعلوقد بیّن الباحث أهمّ النّصائح التي قدّم

واهر التي  بتوخّي الحذر والعمل على أن یتوفّر لدى الدّارس أكثر من نموذج استعاري واحد للظّ
واهر التي تكون موضع ، من أجل تقلیل احتمال الفهم الخاطئ، یدرسها اقص للظّ أو الفهم النّ

  الدّراسة.
قائص وحلّ وخلاصة ما توصّل إلیه الباحث في آ خر دراسته؛ ضرورة محاولة علاج النّ

ا في العملیة التّعلیمیة والتّربویة بشكل عامّ  ا یعایشه المشاركون یومیً المشكلات المطروحة ممّ
ساني العرفاني وما توصّل إلیه من أبحاث ونتائجَ من شأنها أن  ل آخر مستجدّات الدّرس اللّ ولعّ

غویة مادام أنّ الدّراسات ال، اجه العملیة البیداغوجیةتحلّ الكثیر من تلك المعضلات التي تو  لّ
سانیات  العرفنیة ترمي إلى البحث في المعرفة والسّلوك الإنساني سیما في ظلّ ما تشتغل علیه اللّ

أضاف الباحث في الأخیر أنّ هذه الدّراسة اشتملت ، العرفانیة من آلیات عمل العقل البشري
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ات  لیها والتي یمكن للباحثین مستقبلا الوقوف ع، المتغافل عنهاعلى مجموعة من الاستراتیجیّ
ة.   من أجل تحسین منظومة التّعلیم في عصرنا والاستفادة منها في دعم آلیات التّعلیم عامّ

ف لصاحبه الباحث "عمر بن دحمان" أنّ اهتمام الباحث  إنّ الملاحظ من خلال هذا المؤلّ
ة التّصوّ  منصبٌّ على الآلیات الإجرائیة المستمدّة ات العرفانیة الخاصّة بالنّظریّ ریة من النّظریّ

فهام المعارف الإنسانیة بطریقة علمیة  یصال وإ دراك وإ یة بالغة في فهم وإ ومالها من فائدة وأهمّ
دقیقة تعتمد العملیات الذّهنیة الباطنیة المعقّدة وتعاملها مع التّعبیرات الاستعاریة كآلیات میسّرة 

بط بی ن الدّلالة المعجمیة للكلمة ودلالة أخرى من مجال آخر لمشابهتها وتسهیل لعملیة الرّ
كأدوات تقنیة تقارب العقل البشري للآلة من خلال مشابهتها الذّكاء ، فهمها وشرحها أیضا

ز الآلة ها توازن الا، الاصطناعي وتنزیل تلك العملیات العقلیة البشریة إلى حیّ ستعارات كما أنّ
ریة  بین المفاهیم التي یصالها بالاستعانة بدلالات تصوّ تنبعث أولا من الدّلالات والمعاني وإ

أیضا إلى جانب هذا التّمكّن من تیسیر النّحو وتسهیل عملیة ، مماثلة في حقل دلالي آخر
كلّ هذه الأمور الإجرائیة تساعد في رفع جودة العملیة ، فهمه وحفظه وتخزینه واستخدامه

 سواءٌ كان على مستوى المناهج، وسّع من منظور عرفاني ذهنويالبیداغوجیة بشكل شامل وم
رات التّعلیمیة   أو داخل الصّفّ.، أو المقرّ

ه إلیه الباحث من ضرورة الاشتغال على هذه الآلیات قد یحقّق الكثیر نوعًا  ل ما نبّ ولعّ
لآلیات هذه اإلى جانب هذا فإنّ العملیة التّعلیمیة أحوجَ ما تكون ل، ما من الغایات التّربویة

ال یتها ودورها الفعّ ا لأهمّ من ذي  خاصّةً ونحن في أمسّ الحاجة، والاستراتیجیات العرفانیة نظرً
رون والتّربویّون اها ویعمل بها المقرّ  ،قبل لهذه الاجراءات سِیما وأنّ هذه التّوصیات جدیرة أن یتبنّ

  والعاملون بالقطاع التربوي.
ن هذا الجهد الذي جعلنا نقف على أبحاث ودراسات ولا یسعنا في الأخیر إلاّ أن نثمّ 

یتها ودورها ها من أجل والمخاطر التي تعتری، أجنبیة لهذه الآلیات التي أسهمت في تبیین أهمّ
والسّعي من أجل العمل علیها بما یناسب ویلائم ویوائم ، معرفة إیجابیاتها وتدارك مخاطرها

ة   في الجزائر بصفة خاصّة.و ، التّعلیم في البلاد العربیة بصفة عامّ
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ا فیما یخصّ الجانب الإجرائي ها دراسة ناقلة وشارحة نوعًا ما لبعض ، أمّ نا نلاحظ أنّ فإنّ
ین حاول فیها الباحث إمدادنا بالآلیات التي تمكّن من رفع ، التّطبیقات من طرف علماء غربیّ

غة العربیة من جهة من  لمعارف والمداركوعلى مجموعة ا، مستوى التّعلیم وتطبیقها على اللّ
كما أنّ هذه الدّراسة في جانبها النّظري الذي وقف فیها الباحث أولا على المفاهیم ، جهة أخرى

، بیقیةثمّ إنّ الآلیاتِ لم تخلُ من الجوانب التّط، التّأسیسیة للاستعارة والخطاب والمقام التّربوي
تجدّ الغربي خلال عملیة إسقاط المسومحاولة الباحث فیها تبیین كیفیة تطبیق تلك المفاهیم من 

عمر  وهذا ما جعل محاولة، على ما یقابله من مستجدّات العملیة التّعلیمیة في الوطن العربي
قل والتّطبیق بواسطة وضعه جملةً من  بن دحمان تتّسم نوعًا ما بالتّنظیر عن طریق الشّرح والنّ

م ب والتّعلیم وتحدیده مجموعةَ المخاطر الواج الآلیات والإجراءات المناسبة لممارسة عملیة التّعلّ
  تفادیها في المقام التّربوي.

ر العʙفاني: قʙاءة في ʯؕاب: راǺعا ّʦʶʯّء الʦات في ضॻانʴّغال اللʯالات اشʱم :  

ف هذا الكتاب "عبد القادر صام" على المستوى النّظري لثلاثة فصول ق مؤلّ ها  :تطرّ استهلّ
سانیات العرفانیة والحقول المعرفیة المجاورة وفق : موسوموابتدأ الفصل الاول ال، بمقدّمة اللّ
سانیات العرفانیة، مدخل فس وعلم وبین كلٍّ من علم النّ ، ثمّ وضّح فیه العلاقة القائمة بین اللّ

ة والفلسفة، والأنثروبولوجیا، والذّكاء الاصطناعي، الأعصاب سانیات العامّ نه ستّةً ض، واللّ مّ
ئیسَ لظهور وانبثاقإذ اعتب، وعشرین صفحة  ر العلوم المعرفیة بمختلف تخصّصاتها العاملَ الرّ

سانیات العرفانیة حیث ساعدت كلٌّ ، التي هي نتاج تداخل مجموعة من العلوم المعرفیة، 1اللّ
ه والآلیات الإجرائیة لكلّ علم في بروز هذا التّوجّ ، من منطلقات ومقولات والمفاهیم التّأسیسیة

ساني الجدید فس ،اللّ م والذّكاء الاصطناعي وعل، ولعلّ من بین هذه التّخصّصات علم النّ
سانیات والأنثروبولوجیا، الأعصاب أسالیب  حیث عمد فیها الباحثون إلى تبنّي، والفلسفة، واللّ

                                                
ر العرفاني، ص -1 سانیات في ضوء التّصوّ   .6ینظر: مجالاتّ اشتغال اللّ
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ات الذّهن البشري ودراسته دراسةً علمیة تجریبیة ممنهجة  ،ومناهج مختلفة بغیة تطویر نظریّ
  .1ت متداخلة ومترابطة لمعرفة كیفیة اشتغال الذّهن البشريومحاولة إعطاء تفسیرا

سانیات العرفانیة حقلٌ ألسنيٌ بینيٌ بامتیاز  ه بهذه الكیفیة أصبح لعلم اللّ ویرى الباحث أنّ
تترابط فیه مجموعة من العلوم والتخصّصات أكثر ما یمیزها ذلك التّواشج من خلال علاقة 

ر كالتّماسك الصّوري  ،ز بمنهج علمي یضفي علیه الصّبغة العلمیةفكلّ علم یمتا، التّأثیر والتّأثّ
غویة والخوار ، بالنّسبة للمنطق والمنوال المادّي الذي تتمّ من خلاله زمیات رصف المصفوفات اللّ

سانیات، بالنّسبة للذّكاء الاصطناعي النّسبة والتّجریب ب، والملاحظة النّسقیة بالنّسبة للّ
 .2علوم العصبیةلسیكولوجیا المعرفیة وال

فس من خلال  سانیات وعلم النّ ذهب عبد القادر صام فیه إلى رصد العلاقة القائمة بین اللّ
ه العلم المركزي الأساسي الذي شكّل بروز العلوم المعرفیة ولعلّ  فس أولا أنّ تعریف علم النّ

ة في فترة اصّ بدایاتها كانت ردّةَ فعل ضدّ النّزعة السّلوكیة التي بدأ في الانفكاك عنها خ
ات وبذلك أصبح یدرس العملیات التي تدخل ، 3وبخاصّة في أمریكا الشّمالیة، الخمسینیّ

یادین واستعادتها واستخدامها في م، المعلومات الحسّیة إلى الدّماغ وكیفیة تنظیمها وتخزینها
 . 4الحیاة

ذ یعتبر إ ،وبهذا؛ أصبحت موضوعاته متشابكة ومتداخلة مع المعرفة والعملیات العقلیة
سانیات العرفنیة غة ومعالجة ا، كلّ من الأسس التي انبنت علیها مبادئ اللّ لمعلومات كالإدراك واللّ

                                                
ة الاستعارة التّصوریة والخطاب الأدبي، دار رؤیة للنّشر والتّوزیع، ط -1 نظر: عمر بن دحمان، نظریّ ُ   .31، ص2015، 1ی
فس وعلوم الأعصاب: اشتراك في البرادیغم واختلاف في التّقنیات وتشابه ینظر: بن عیسى زغ -2 بوش، التّجریب بین علم النّ

ة عمران للعلوم الاجتماعیة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السّیاسات، ع  تائج، مجلّ امن، صیف 29في النّ د الثّ ، المجلّ
  .13م، ص2019

  .34نفسه، ص -3
ان، الأردن، طینظر: عدنان یوسف العتّوم -4 باعة، عمّ ة والتّطبیق، دار المسیرة للنّشر والطّ فس المعرفي النّظریّ  3، علم النّ

  .24، ص2012



  الʴʸاهʸات الॻʰʲॺة اللʴانॻة العʙفʹॻة الʚʱائȂʙة ــــــــــــــالʰالʖ: الفʶل 

 

227 

ها عملیات ذهنیة عقلیة مسؤولة عن إنتاج لغة مفهومة ذات  والتّفكیر والذّاكرة والانفعال كلّ
  .1دلالة

فس نتیجة علاقته بالعلوم ا ر الحاصل في علم النّ ىو ، لمعرفیةوقد قام التّطوّ ُسمّ : الذي ی
فس المعرفي على مجموعة الافتراضات الأساسیة نجملها فیما یأتي؛ الإنسان معالج  علم النّ

دق مع مراعاة معاییر الصّ ، نشیط للمعلومات بالدّرجة الأولى مع الإقرار بوجود نشاطات عقلیة
  .2البیئي في البحث ومقاییس الزّمن والدّقّة

نا ل أدّى إلى بروزهوقد أشار إلى أنّ مكوّ ه، تِ هذا العلم شكّلت نقطة تحوّ : اومن أهمّ
الذي یقوم على عملیة الكشف عن المثیرات الحسّیة ومحاولة تفسیرها والوقوف عند : الإدراك

  الإشارة الحسّیة.
توصّل إلیها من طرف علماء : علوم الدّماغ تائج المُ یهتمّ بفهم التّفسیرات العصبیة والنّ

فجمیع العملیات المعرفیة یمكن ردّها بناء على ، رفة وتبیین ملاحظاتهمالأعصاب بهدف مع
  تلك العملیات الكهروكیمیائیة التي تحدث في الدّماغ.

نات، إضافة إلى هذا ض الباحث لمجموعة المكوّ نات الآتیة، تعرّ الانتباه  :نذكر منها المكوّ
موّ المعرفي، والذّاكرة غة والنّ ر وحلّ ، وتمثیل المعرفة واللّ ل أو التّصوّ   الذّهني. المشكلات والتّخیّ

فس  ة والإجرائیة لعلم النّ نات والمجالات النّظریّ یؤكّد "عبد القادر صام" أنّ جملة هذه المكوّ
ساني من مدار الدّراسات  المعرفي قد ساهمت وبشكل ملفت في تحریك عجلة مسار الدّرس اللّ

  یر.العرفنیة من ذكاء وانتباه وتذكّر وتخیل وتفكالعقلیة إلى مدار الدّراسات الذهنیة العقلانیة 
الجمع بین "وخرج عبد القادر بالعلاقة المبنیة بین العلمین من خلال توضیحٍ مفاده أنّ  

ة واحدة تختصّ بدراسة الذّهن سانیات والسّیكولوجیا في نظریّ ا إماطة ویكون الهدف منه، اللّ
ثام عن الأنساق المعرفیة   .3"ائصها انطلاقًا من دراستها دراسة مفصّلةوذلك بتحدید خص، اللّ

                                                
ان، الأردن،  -1 ضوان للنّشر والتّوزیع، عمّ فس المعرفي، دار الرّ حیم صالح وآخرون، ومضات في علم النّ ینظر: علي عبد الرّ
  .18، ص2013، 1ط

ان، الأردن، ینظر: رافع النّصیر الزّغ -2 فس المعرفي، دار الشّروق للنّشر والتّوزیع، عمّ حیم الزّغول، علم النّ ول، عماد عبد الرّ
  .22د.ط، د.ت، ص

  .187الأسس الإستمولوجیة للنظریة اللسانیة البنویة والتولیدیة، ص -3
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ومن هذا المنطلق التّجدیدي یرى "عبد القادر صام" أنّ التّحاقل المعرفي بین العرفانیات 
فس ساني الحدیث إلى اتّجاه الدّراسة العقلیة الذّهنیة ، وعلم النّ حین انتقل بذلك الدّرس اللّ

غة المختلفة غویة  وقد برز من خلالها، لمستویات اللّ البرادیغم العرفاني في الدّراسات اللّ
  المعاصرة.

عدّ علم الأعصاب من العلوم المعرفیة والمجالات : اللʴّانॻات العʙفانॻة وعلʤ الأعʶاب - ُ ی
فس، البحثیة التي تتداخل مع عدّة مجالات وعلوم معرفیة فهو  ،وعلى سبیل المثال علم النّ

ینتج الأفكار تاریخیا بواسطة بعض أجزاء  تخصّصٌ یهتمّ بوصف كیف یعمل الدّماغ لكي
  .1الدّماغ من خلال دراسة تلك الأجزاء

ه  ومن هنا؛ فإنّ هذا العلم قد شكّل مركزًا أساسیا ضمن العلوم البینیة المعرفیة؛ إذ " أنّ
ق بالمناطق الدّماغی، یقوم بتحلیل النّشاط الدّماغي على المستوى الفیزیولوجي رة ویتعلّ ة المتأثّ

  .2ل الذّهني؛ أي یهتمّ بدراسة البنیة العضویة ووظیفة العقل"بالعم
وهذا ما یجعل علوم الأعصاب لها علاقة بكلّ نشاط دماغي یقوم به الذّهن البشري وبكلّ 
غوي" فالتّغیّرات التي تحدث في البنیة العصبیة المواكبة  الأعضاء التي تساهم في التّقصیر اللّ

موّ العقلي المعرفي تقف با   .3لضّرورة خلف التّغیّر في الوظیفة المعرفیة من ناحیة أخرى"للنّ
غویة والنّشاط الكلامي للإنسان ءً على هذا وبنا، ولعلّ من بین هذه الوظائف الوظیفةُ اللّ

نات  غة یمكن اعتبارها عملیة معقّدة تسهم في بنائها عدّة مكوّ یرى "عبد القادر صام" أنّ اللّ
غة مق، مادّیة بیولوجیة ها الاستعداد فاللّ ن وتنمو نتیجة عدّة عوامل أهمّ ها الدّماغ حیث تتكوّ رّ

                                                
مقال إلكتروني  م،24/4/2015، 86حیدر لازم الكناني، علم الأعصاب المعرفي، الحوار المتمدّن، العدد  -1

www.ahewar.org  
باعة والنّشر،  -2 بناني للطّ فس المعرفي ودراسة الهندسة المعرفیة والوظائف العقلیة، دار المنهل اللّ امتثال زین الدّین، علم النّ

  .10، ص2007، 1بیروت، لبنان، ط
م 2006، 2ر للجامعات، القاهرة، مصر، طفتحي الزّیات، الأسس المعرفیة للتّكوین العقلي وتجهیز المعلومات، دار النّش -3

  .1ص

http://www.ahewar.org
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ومنها ما هو اكتساب خارجي مستمدّ من البیئة الاجتماعیة التي تحیط ، الفطري الدّاخلي
  .1بالإنسان"

غوي"ومن هنا؛ نستنتج أنّ   ة إذ تتوزّع العملی، الدّماغ مركز أساسي في الإصدار اللّ
غویة في النّصف الأ  : 2"جدولعلّ أهمّ هذه المناطق ن، وترتبط بواسطة عدّة خلایا، یسر منهااللّ

ا -  هذه المنطقة موجودة في مقدّمة النّصّ الأیسر من الدّماغ.: مʹʠقة بʙوؕ

- ʣʹȂʙʻقة فʠʹ3وتقع بالقرب من منطقة السّمع في الفصّ الصّدغي من القشرة الدّماغیة: م. 

غوي تستدعي حضور عدّة شبكات معالجة الإ نّ إیمكننا القول ، من هناو  نسان للنّشاط اللّ
ب ما یجري داخل  عصبیة معقدة؛ إذ "محاولة فهم معالجة الإنسان مختلفَ المعلومات تتطلّ

دة، الدّماغ بدلاً من التّركیز   .4"ومحاولة فهمها كعملیة معرفیة مجرّ
غة بوصفها عملیة دماغیة مصدرها عضوي بیولوجي فطري مادّي الوظیفة ف، وبما أنّ اللّ

غویة مرتبطة بالاستعداد الفیزیولوجي والعصبي والجسمي والعقلي للإنسان. وأساسها كلّ ما  اللّ
  له علاقة بالذّهن وبالأسس المادّیة الفیزیولوجیة.

قة بالدّماغ "فإنّ ، ردفًا على ما سبق ذكره العملیات العقلیة التي تصدر عن الإنسان متعلّ
ات التّخاطبیة التي تسهم في انتقالها أجهزة الإدراك التي یحتویها خاصّةً منها العملی، البشري

نا من التّواصل مع العالم ، عقل الإنسان عة تمكنّ فجمیع حواسّه تعطینا إحساساتٍ ولفّات متنوّ
غة)، الخارجي لاتِه المختلفة، خاصّة الوظیفة المهیمنة (اللّ   .5"والتي تعتمد الكلام وتمثّ

ناته وعناصره مسؤول عن ومن هنا؛ نصل إلى فكرة  مفادها أنّ الجهاز العصبي بكلّ مكوّ
غویة ومعالجة المعلومة.   العملیة اللّ

                                                
یاض ط -1 د بن سعود الإسلامیة، الرّ فسي، جامعة الإمام محمّ غة النّ   .142، ص2006، 1عبد العزیز إبراهیم العصیلي، علم اللّ
ر العرفاني، ص -2 سانیات في ضوء التّصوّ   .13مجالات اشتغال اللّ
نظر: الأسس المعرفیة للتّكوین العقلي وتج -3 ُ   .159/158هیز المعلومات، صی
ة والتّطبیق، ص -4 فس المعرفي النّظریّ   .49علم النّ
غة العربیة  -5 فسیة العصبیة، مركز الملك عبد االله بن عبد العزیز الدّولي لخدمة اللّ سانیات النّ الجمعي بولعراس، مدخل إلى اللّ

یاض، ط   .103، ص2017، 1السّعودیة، الرّ
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یة كبیرة في المعرفة   تیجة التي وقف علیها الدّكتور "صام" أنّ علم الأعصاب له أهمّ والنّ
غة حدث وراثي كامن في الذّهن؛ أي دماغ المتكلم، البشریة  وتصدر عن موروثة، خاصّة اللّ

ى، مسؤولة عن إنتاجها غة": تسمّ   .1"موروثة إنتاج اللّ
  وهذه الأخیرة وجدت أنّ الإنسان مجموعة من القدرات الكامنة في دماغه.  
سانیات المعرفیة   ووفقا لهذا یرى "عبد القادر صام" أنّ علم العصاب أسهم في نشأة اللّ

 تصّین في علم وظائفویزك المخ، منهم " هیوبات، خاصّة مع أبرز جهود بعض الباحثین
حیث توصّلا إلى أنّ هناك مجموعةً من الخلایا تستجیب للخصائص ، العصبیة للأعضاء
 كالباحث روجر سیري الذي، هناك بحوث وجهود بادرت في هذا العلم، المختلفة للمثیرات

 اكتشف تمایز النّصفین الكرویین للمخّ ووظائفهما.

- ʠكاء الاصʘّة والॻفانʙات العॻانʴّیعدّ الباحث الذّكاء الاصطناعي من العلوم : ʹاعيالل
وصول حیث كان له الفضل في ال، المعرفیة التي لاقت رواجًا في البحوث الإنسانیة المعاصرة

یة أصب، إلى نتائج علمیة دقیقة والمساهمة في حلّ بعض القضایا المعقّدة حت كلّ ولهذه الأهمّ
له خصّصٌ معرفي یدخل ضمن علوم الكمبیوتر و الدّراسات المعاصرة تعتمد علیه كونه حقل وت

ر العلم المعرفي ة على تطوّ لها مثلا تصمیم برامج حاسوبه تكسبه في كیفیة عم، تأثیرات هامّ
  .2طریقة العمل الإنساني

سانیات العرفانیة باعتبارها العلم الذي یدرس كیفیة  وقد أوضح الباحث العلاقة بین اللّ
غةَ  طناعي وبین الذّكاء الاص، من خلال النّشاطات العقلیة المختلفة عمل الدّماغ في إنتاجه اللّ

غة آلیا عبر آلة الحاسوب  ا دقیقا یهتمّ بتصمیم برامج الحاسوب وتوصیف اللّ بعدّه موضوعًا علمیً
نه من برامج بطریقة اصطناعیة وتلك العلاقة قائمة على أساس المقاربة بین الآلة ، وما یتضمّ

                                                
سانیات العربیة، مركز الملك عبد االله بن عبد عبد العالي العامري، اللّ  -1 ة اللّ ة الذّهن: مبادئ معرفیة وذهنیة مجلّ غة ونظریّ

غة العربیة، العدد    .9م، ص2018، ینایر 6العزیز الدّولي لخدمة اللّ
فس المعرفي، ص -2   .22ینظر: علم النّ
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ة اشتغاله؛ أي تقوم بتنزیل العقل الإنساني وعملیاته الذّهنیة إلى حیّز والعقل الإنساني وكیفی
  . 1الآلة

وبالتّالي القیام بمقاربة معرفیة بتنمیط الاستدلال البشري ومقاربة إجرائیة یتمّ بواسطتها 
  .2البحث عن فعالیة مماثلة نوعًا ما إلى فعالیة الإنسان

ة الجدیدة ع ها، دّة میادینوسرعان ما اكتسحت هذه النّظریّ غات الطّ ": لعلّ من أهمّ ، بیعیةاللّ
ؤیة والحاسب ة الحساب والبرمجة الآلیة، الرّ وبوتات نظریّ مذجة المعرفیة للإ، علم الرّ   .3"دراكالنّ

ساني یلتحق بركب التّكنولوجیا ومجال التّحلیل  غات جعلت من الدّرس اللّ كلّ هذه المسوّ
مزي ة ضمن العلوم المعرفیةفاحتلت ب، التّقني والذّهني والرّ   .4ذلك مكانة مهمّ

ا دقیقا تقنیا ذا صبغة تكنولوجیة"وبذلك أصبح  سانیاتِ الصّف، علمً ةَ المعرفیة ما أكسب اللّ
بیعیة ومعالجتها  غة الطّ قمیة والحوسبة والآلیة بدمج اللّ الدّقیقة خولتها مرتبةً مضاهیة مرتبةَ الرّ

ا بطریقة ریاضیة منطقیة خوارزمیة   . 5"آلیً
سانیات العرفانیة المقولات الذّهنیة "وبحسب رأیه  فإنّ الذّكاء الاصطناعي استمدّ من اللّ

رات العرفانیة التي ركّزت على جوانب الدّماغ البشري وقدرات الذّهن الإنساني   .6"والتّصوّ
ه في سیاق آخر فلسفة الذّهن بأسسها ومقولاتها ومضامینها وتحلیلاتها "بأنّ  یقر، كما أنّ

أضف إلى ذلك  ،مفاهیمیة الجدیدة قد أدّت لانبثاق برادیغم التّیار العرفاني والنّموذج الحاسوبيال

                                                
ات لسانیة عرفنیة، ص -1   .19ینظر: نظریّ
  .40ي النّشأة والمفاهیم، صینظر: العلوم المعرفیة بحث ف -2
د علي الشّرقاوي، الذّكاء الاصطناعي، والشّبكات العصبیة الكتاب الأول ضمن سلسلة علوم وتكنولوجیا حاسبات  -3 مّ مح

  .28/29المستقبل، مركز الذّكاء الاصطناعي للحاسبات، ص
ل في رحاب -4 موذج الصّوتي العربي، ومسارات التّحوّ اعي الذّكاء الفطري إلى الذّكاء الاصطن ینظر: بن شیحة نصیرة النّ

غة،  غة العربیة وبرامج الذّكاء الاصطناعي، جامعة معسكر، منشورات المجلس الأعلى اللّ ضمن أعمال الملتقى الوطني، اللّ
  .75م، ص2020

سانیات، منشورات الاختلاف، الجزائر، -5 د الملاح، قضایا ابستمولوجیة في اللّ ، 2009، 1ط حافظ اسماعیلي علوي، محمّ
  .92ص

غوي، تقدیم مبارك حفون، عالم الكتب الحدیث، إربد،  -6 مصطفى بوعناني، الصّواتة المعرفیة والمسارات الذّهنیة للإنجاز اللّ
  .8، ص2013، 1الأردن، ط
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وما إذا  ،فتحت أطراف الجدل على مشكلة العلاقة بین العقل والجسم ومشكلة معنى التّفكیر
  .1"كانت الآلة تفكّر أم لا؟ في نطاق الذّكاء الاصطناعي

ایا إنّ أبرز ما عالجته الأنثروبولوجیا هي قض: لأنʙʰوʦȁلʦجॻاعلاقة اللʴّانॻات العʙفانॻة Ǻا -
سانیات العرفانیة.، الإنسان ة الحدیثة خاصّة اللّ غویّ   لذلك كان لها التّأثیر الواضح في الدّراسات اللّ

ساني العرفاني فرعًا من فروعها ألا ، وبطبیعة الحال فقد مسّت هذه المعالجة في الشّقّ اللّ
قافة والذّهن من خلال البحث الأنثروبولو : وهو عنى بدراسة العلاقة بین الثّ ُ جیا العرفانیة الذي ی

فیما یدرك ویفهم الإنسان بالنّسبة للأحداث والتّجارب والملابسات الخارجیة التي تدور في 
ا ذا معنى ا ونظامً   .2محیطه فیجعل منها كیانً

قافة والعرفنیات ابطة بین الثّ قافة ت"إذ یرى أنّ ، ویقرّ "صام" بالعلاقة الرّ ا الثّ كون نظامً
قافیة علاقات شبه وعلاقات تمیّز واختلاف ومنها فإنّ ، 3"عرفنیا جماعیا له بسائر النّظم الثّ

الا في تطویر العرفانیة. ا مهمĎا وفعّ   الأنثروبولوجیا أدّت دورً
سانیات : اللʴّانॻات العʙفانॻة واللʴّانॻات -5 ف الباحث في هذا السّیاق اللّ ها الدّراسة بعرّ أنّ

غات  هما "العلم الذي یدرس اللّ فها بشرح مبسّط أنّ غة البشریة ثمّ انتقل وعرّ العلمیة الموضوعیة للّ
بیعیة الإنسانیة في ذاتها ولذاتها " مكتوبة كانت أم منطوقة ا للدّراسة ویهدف هذا العلم أساسً ، الطّ

ة غات واستخراج القواعد العامّ خاصّة التي المشتركة بینها " والقواعد ال الوصفیة وتفسیر أبنیة اللّ
  .4تضبط العلاقات بین العناصر لكلّ لغة على حدى"

ا كما هو محدّد في مجال  نً ة دراسة من البحوث العلمیة نجدها تخصّ موضوعًا معیّ وكأیّ
غة غویة وهو اللّ غم من توافق الكثیر من الباحثین والعلماء حول موضوع ، الدّراسات اللّ لكن بالرّ

رات وزوایا النّظرا ؤى والتّصوّ هم دائما سرعان ما یختلفون في الرّ اصّة في خ، لدّراسة إلاّ أنّ
                                                

  .147آفاق جدیدة في دراسة العقل، ص -1
ات لسانیة عرفنیة، ص -2   .21ینظر: نظریّ
  .21نفسه، ص -3
سانیات العربیة (تعاریف أصوات) منشورات دراسات سال، المغرب، طعبد العزیر خل -4 ة واللّ سانیات العامّ م، 1991، 1یلي، اللّ

  .11ص
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تحلیلیة ، فیةوص، أهدافهم والمنهج المتّبع في الدّراسة كما هو معروف بتعدّد المناهج (تاریخیة
غات لبروز فروع لسانیة متعدّدة من ع، تفسیریة...) ة اكلّ هذه المناهج كانت بمثابة مصوّ مّ

ة وتطبیقیة   .1ووصفیة وتاریخیة ونظریّ
سانیة من البرادیغم البنوي وصولا  ماذج اللّ ر النّ ر إلى تطوّ إضافة إلى هذا أدّى ذلك التّطوّ

كل مباشر في والذي أسهم بش، إلى البرادیغم التّولیدي التّحویلي لصاحبه أفرام نعوم تشومسكي
غویة المعا ة، صرةبروز العرفانیات في الدّراسات اللّ نشأة  وبذلك فإنّ الباحث قد ذهب في قضیّ

سانیات العرفانیة إلى ما ذهب إلیه الباحثون العرب على رأسهم الأزهر الزّناد على سبیل  اللّ
سانیات العرفانیة جاءت كردّ فعل لاذع على طروحات ، المثال لا الحصر التّوجّه الزّاعم أنّ اللّ

ت تراهن على سانیة التي ظلّ    دّلالة.الشّكل والتّركیب دون التركیز الفعلي على ال تشومسكي اللّ
جاء الاهتمام بمركزیة الدّلالة عكس ما كان سائدًا عنده من الاهتمام بمركزیة ، ومن هنا

  الإعراب.
ل الذي شهده "من هذا المنطلق أكّد الباحث أنّ  سانیات العرفانیة برزت من خلال التّحوّ اللّ

ساني منتصف القرن  سانیة السّلوكیة والتّ ، العشرینالدّرس اللّ ة اللّ ل طال النّظریّ عامل هذا التّحوّ
سانیات ، الآلي المیكانیكي لت حینما نشأت تلك العلاقة بین اللّ والمرجعیة الأخرى تمثّ

ف على الكیفیة التي یشتغل بموجبها الذّهن البشري وآلیة الاشتغال ، والحاسوبیات ومن ثمّ التّعرّ
 .2"شاطات العقلیةالتي تؤدّیها تلك النّ 

م الباحث عن الفلسفة من حیث مفهومها وقضا: اللʴّانॻات العʙفانॻة والفلʴفة -6 یاها حینما تكلّ
ساني العرفني یما وأنّ س، ومواضیعها أوضح من خلال كلّ هذا إسهام الفلسفة في الدّرس اللّ

فهي وسط ، میع العلوموج الفلسفة عالجت الكثیر من القضایا العقلیة وحتّى الغیبیة المیتافیزیقیة
ل الموضوعات التي لم تبلغ بعد علم الیقین، یجمع ما بین اللاّهوت والعلم ها مبنیة على تأمّ  ،لأنّ

                                                
سانیات، دار الكتاب الجدید التّحدث، بیروت، لبنان، ط -1 د یونس علي، مدخل إلى اللّ   .13/15م، ص2004، 1ینظر: محمّ
  .173آفاق جدیدة في دراسة العقل، ص -2
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ا تستند على  ها تخاطب العقل البشري أكثر ممّ ا لذاته أنّ غه في ذلك الذي جعل منها علمً ومصوّ
  .1الإرغام

غة غة والفكر أولا  وقضایاها خاصّة 2هذا ما جعل الفلسفة تدرس اللّ مشكلة العلاقة بین اللّ
لغة  سانیة الحدیثة لم تكن بمنأًى عن البعد التّأثیري للفلسفة عند دراستها الّ شكّ أنّ الدّراسات اللّ

غة واهر العقلیة لتفسیر اللّ وبالتّالي لا یمكن أن نفصل ، 3خاصّةً في القضایا التي تحتاج فهم الظّ
غویة الحدیثة وال   معاصرة عن الدّراسات الفلسفیة والمعرفیة الأخرى.الدّراسات اللّ

ساني العرفاني بإسهامات الفلسفة ر الدّرس اللّ ذا ما رجعنا إلى تأثّ ى لنا في فقد یت، وإ جلّ
  : وهما، انهذلك الصّراع القدیم في الفلسفة الغربیة الذي انبثق عنه اتّجا

له فلاسفة الجزر البریطانی: الاتّجاه الإمبریقي: أولا ون أنّ العقل صفمثّ حةً بیضاء ة؛ إذ یقرّ
ر بالمحیط الخارجي والارتباط بین هذه المثیرات تنتج عنه المعرفة ا الا، تتأثّ انيأمّ   : تّجاه الثّ

ة الأوروبیة: الاتّجاه العقلاني له فلاسفة القارّ هنالك "دیكارت وكانط؛ إذ یرون أنّ ، فیمثّ
  .4"سؤولة عن إنتاج المعرفةمقولاتٍ عقلیة فطریة في الذّهن البشري هي الم

من هنا أتت علاقة التأثیر والتأثر بین اللسانیات العرفانیة حینها كان الاهتمام بالمذهب  
انتاج المعرفة لا یكون إلا بالاهتمام بموارد المنطق والعقل الذي ینطلق "العقلاني الذي یرى بأن 

  .5"عة من الخبرةمن الحقائق الاساسیة التي یطلب أن تكون موجودة ولیست ناب
سانیات العرفانیة  فقد  ،كانت هذه حوصلة مجموعة العلوم المعرفیة المجاورة وعلاقتها باللّ

ا وناقلاً وشارحًا جملةَ العلاقة التي تربط هذا العلم الحدیث بالعلوم  كان عبد القادر ها هنا واصفً
                                                

باعة والنّشر، بیروت، لبنان، طینظر: حس -1   .39م، ص2011، 1ین علي، ماهي الفلسفة؟ دار التّنویر للطّ
باعة والنّشر، بیروت  -2 غوي في الفلسفة المعاصرة، دار الطلیعة للطّ غة، نقد المنعطف اللّ ینظر: الزّواوي باغورة، الفلسفة واللّ

  .5/7م، ص2005، 1لبنان، ط
غة والمجتمع، الفلسفة في العالم الواقعي، منشورات الاختلاف، طینظر: جون سیرل، تر: سعید ا -3 ، 1لغانمي، العقل واللّ

  .8م، ص2006
  .173/174آفاق جدیدة في دراسة العقل ص -4
یات باجیني، تر: أدیب یوسف شیش، الفلسفة موضوعات مفتاحیة المعرفة، العقل، الأخلاق، الدّین، السّیاسة، دار  -5 جول

  .30م، ص2010، 1والتّرجمة والنّشر، دمشق، سوریا، ط التّكوین للتّألیف
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 هذا كان في الفصل الأولومساهمة كلّ علم منها إلى بروزها ونشأتها. كلّ ، الأخرى المجاورة
  .من كتابه

ات العصبیة في ظلّ : الفʶل الhّاني - سانیّ انتقل إلى جزئیة أخرى وهي مجالات اشتغال اللّ
سانیات العرفانیة ق فیه لموضوع اللّ   : وهو كالآتي، التّوجه العرفاني تطرّ

غة ائمة بین الخلص الدّكتور "عبد القادر صامّ في دراسته العلاقةَ الق: اللّغة والʗّماغ - عقل واللّ
وا  ها استغرقت دراساتٍ عدیدة متوغّلة عبر الزّمن؛ إذ نجد العدید من الباحثین الذین اهتمّ أنّ

ها دراسة ضاربة بجذورها في عمق التّاریخ"وقد یرى "صام" ، بدراسة هذه العلاقة إذ یعود  ،أنّ
غة في الدّماغ إلى خمسة آلاف سنة   .1"خلت تاریخ دراسة كیفیة تنظیم اللّ

غویة في  سانیات العصبیة الذي یتعامل مع ترمیز المقدرة اللّ وقد عُني بهذا العلم الجدید اللّ
غةَ داخل عقولنا، الدّماغ ته معرفة كیفیة امتلاكنا اللّ م في حقیقة الأمر م، فمهمّ ا هو إلاّ فالتّكلّ

ة هذا العلم ال افها وقوف عندها واكتشترجمة لجملة النّشاطات العقلیة وقدراتنا الفطریة ومهمّ
غة؟ وكیف تكون في المخّ ": . ودعته هذه الدّراسة إلى طرح الإشكالیات الآتیة2وتفسیرها . 3؟"ما اللّ

ا ، كیف تعالج في الدّماغ البشري؟ نتاج الكلام؟ ممّ غویة وإ وما المراكز المسؤولة عن العملیة اللّ
غة لل فة وصول إلى الدّماغ البشري ومعر أدّى به إلى تقصّي هذه المسارات التي تقطعها اللّ

صدار الكلام غوي وإ ها وقد بیّن العملیة الآلیة التي تدخل فی، المراكز المسؤولة عن الإنتاج اللّ
نتاجها غة إلى الدّماغ وكیفیة إخراجها وإ   .4اللّ

  : وانتهى إلى مجموعة من القدرات من بینها

                                                
ة لسان الضّاد، ع -1 غة العصبي)، مجلّ غة في الدّماغ (دراسة في علم اللّ د إسماعیل بن شهداء، إنتاج اللّ أفریل،  1، رقم2محمّ

  .83م، ص2015
غة في الدّماغ (رمزیة، عصبیة، عرفانیة)، الأكاد -2 ، 1یمیة الحدیثة للكتاب الجامعي، طینظر: عطیة بن سلیمان أحمد، اللّ

  .143م، ص2009
  .142نفسه، ص -3
  .157ینظر: الاستعارة القرآنیة والنظریة العرفانیة، ص-4
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والتّعبیر عن المعاني الموجودة في وهي القدرة الإنتاجیة عبر الإدراك : القʗرة الؒلامॻة  -أ
  والتي تتم بواسطة التّرمیز الصّوتي.، الدّماغ بجملة لانفعالات حسّیة أو معنویة

م و ، تمكّن الإنسان من التّفكیر الواعي: القʗرة الʸعॻɼʙة  -ب غبة في التّعلّ تصبح المنطلق من الرّ
  بعد ذلك وسیلةً لجمع الأفكار وتخزینها وترسیخها في الدّماغ.

ʦتيا  -ت ّʁ مȏʚ والʙʯّمʚʻ ال ّʙال ʙʻؒفʯّرة على الʗتمكّن الإنسان من تحویل الأفكار إلى": لق 
ي بالنّسبة وینقسم الجهاز العصب، رموز نفكّر بها وتحقّق بها التّواصل مع الأشیاء في غیابها

  : 1"هما، إلیه إلى قسمین
-  ȏʚ ʙؕʸي الʮʶهاز العʱن من الدّماغ والحبل الشّوكي.: ال   یتكوّ

ف من ألیاف عصبیة محیطیة وألیاف عصبیة حركیة : از العصبي الخارجيالجه یتألّ
خلال  ومن، الجسدي الجهاز العصبي الذّاتي، الجهاز العصبي: وبدوره یقسّم إلى قسمین

د الأجهزة الجهاز العصبي من أعق"تفصیله لكلّ هذه الأشیاء توصّل الباحث في الأخیر إلى أنّ 
ه یسی، في جسد الإنسان ةً على جمیع العملیات الحیویة الإرادیة واللاإرادیةلأنّ ، 2"طر سیطرة تامّ

غة "ولعلّ بناءنا العصبي  هو المسؤول عن مقولاتنا. للأشیاء موضع تجربتنا ومن ضمنها اللّ
ناتها   . 3"ومكوّ

عدّ الدّماغ البشري المركز الأساسي في معالجة : مʹاȖʟ ومʙاكʚ معالʱة اللغة في الʗّماغ - ُ ی
غة ناته وجزئیاته ومناطقه، اللّ غة؛ إذ یتأ، وقد فصل في مكوّ تها نحو اللّ ف من وكلّ منطقة ومهمّ لّ

قد وضّحها في و ، كتلتین دائرتین متماثلتین في الحجم نصف المخّ الأیسر ونصف المخّ الأیمن
وم به والدّور الذي یق، شكل بیاني توضیحي للفصوص الأربعة للدّماغ مع شرح لكلّ فصّ 

غة وامتلاكها وقدرته علىبالنّسبة  ة إلى كلام تخزینها وتفسیرها وترجمتها عبر العملیات العقلی للّ
غة  ة العقل الانسانيّ لإنتاج اللّ مفهوم. في الحقیقة هي قضایا علمیة تشریحیة تتمحور حول مهمّ

                                                
  .79/80م، ص2011أیمن الشّربیني، علم الأنسجة، دار طیبة للنّشر والتّوزیع والتّجهیزات العلمیة، د.ط،  -1
غة العربیة، ا -2 ة للكتاب، طوفاء البیه: أطلس أصوات اللّ   .1197م، ص1994، 1لهیئة المصریة العامّ
سانیة العرفانیة، دراسة أبستمولوجیا، ص -3 ة اللّ   .68النّظریّ



  الʴʸاهʸات الॻʰʲॺة اللʴانॻة العʙفʹॻة الʚʱائȂʙة ــــــــــــــالʰالʖ: الفʶل 

 

237 

م ة للتّعلّ غة لا تعالجها طاقة عامّ غة؛ فاللّ عیة ومات فر بل منظ، وآلیات اشتغاله في تكوینه للّ
عالجًا م، "وفق تصمیمه"، ولیس من بینها ما یعدّ ، إدراكیة غیر متجانسة من حیث وظائفها

غة وتعالج عبر المسارین ا للّ ا عصبیً مج الجیني ومنضبطة بالبرنا، السّمعي والبصري": مركزیً
ر ذاتیا   .1"الدّماغي الذي یتطوّ

غویة ي العملیة التّخاطبیة البل ذهب إلى الأجهزة المتحكّمة ف، ولم یتوقّف عند هذا الحدّ  لّ
ق لمراحله والمسارات التي تمر بها هذه الاجهزة غة 2وتطرّ . هذه الأخیرة بمثابة مراكز معالجة اللّ

ات لدراستها، في الدّماغ البشري وهي متعدّدة ا أدّى لبروز دراسات ونظریّ رعت لهذا ش"، ممّ
غة التّقنیات الحدیثة الخاصّة بتصویر المخّ من شأنها أن  تكمل المعلومات حول مناطق اللّ

غة في الدّماغ "وقد توصّل في الأخیر إلى نقطة مفادها أنّ ، 3"داخل المخّ  مراكز معالجة اللّ
سانیة المفردة لا وجود لها في مكان محدّد موز اللّ المخّ  وأنّ تكوینات، البشري متعدّدة؛ فالرّ

  .4"الضّروریة لتحلیلها موزّعةٌ عبر مناطق كثیرة
روال ات تنفي ما سبقتها، علم ما زال یتطوّ سبب وهذا ب، إذ بدأت تظهر دراسات ونظریّ

ر التّكنولوجي.   التّطوّ
  : وقد توجّه في دراسته على المستوى النّظري والتّطبیقي إلى

غة في ظلّ التّوجّه العرفاني: أولا توى الصّوتي یرى المس: المعالجة العصبیة لمستویات اللّ
ة یمكن معالجتها عصبیا؛ إذ عدّها من العملیات المعقّدة التي تتمّ في وهو أصغر وحدة لغوی

الدّماغ البشري ولكن بمساندة العدید من العلوم والحقول المعرفیة على نحو الكیمیاء الفیزیولوجیا 
دراك عملیة اشتغاله ، والأعصاب كلّ هذا یصبّ في غرض واحد وهو معرفة كنه الصّوت وإ

                                                
سان وآلیات العرفان، ص -1   .85البناء الذّهني للمفاهیم، بحث في تكامل علوم اللّ
فسیة العصبیة، ص -2 سانیات النّ   .103ینظر: مدخل إلى اللّ
سانیات مقدّمة إلى مقدّمات المركز القومي للتّرجمة، القاهرة، مصر، ط جین إیتسسن، تر: عبد -3 د جبل، اللّ ، 1الكریم محمّ

  .290م، ص2016
ر المشترك للّغة والمخّ، ترجمة: شوقي جلال، المركز القومي للتّرجمة،  -4 مز، التّطوّ غة...الرّ تیرنس دبلیو دیكون، الإنسان...اللّ
  .546م، ص2014، 1ط
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ا إلى قو ، عصبیة الدّماغیةوالوقوف على طبیعته ال ل وقد حدّد طبیعة الصّوت من نفسیة مشیرً
فس الب، "ستیفن بینكر" الذي أشار بدوره الى فكرة وهمیة الصّوت ه یحدث داخل النّ شریة دون وأنّ

  .1شعور أو إدراك أو إحساس من أيّ صورة لا واعیة
ف في طرح أفك را اره التّجوقدّ أشار إلى الباحث العربي سعد مصلوح بشكل مكثّ دیدیة متأثّ

اربة سعد وقد توصّل إلى أنّ مق، بعلم الأعصاب المعرفي نحو معرفة الحقیقة العصبیة للصّوت
مصلوح على المستوى العصبي باعتباره أساس العملیة التّواصلیة؛ إذ بالصّوت یتمّ وصول 

وجّه ة في ظلّ التّ وبذلك یمكن القول أنّ المقاربات الألسنی، رسالة من المتكّلم الى السّامع
لت وغیّرت آلیاتِ الاشتغال مع الصّوت من الدّراسة  سانیات العصبیة) قد حوّ المعرفي (اللّ

فسیة الإدراكیة غوي، الفیزیولوجیة إلى الدّراسة العصبیة النّ الي شهد الدّرس اللّ تجاوزًا البحثَ  وبالتّ
سانیات إلى ما بعدها ون قد ر عنها بتعبیر رومان جاكسكما یعبّ ، في المقاربة الصّوتیة من اللّ

سانیات سم، خرج الصّوت عن اللّ   .2كما خرجت كیمیاء الألوان عند نظریة فنّ الرّ
ریة له ضمن المقاربات  ا للسّیرورة التّطوّ اتّجه فیما بعد ذلك إلى المستوى النّحوي مضیفً

ل في مراحل مختلفة من النّحو التّقل، الألسنیة الجدیدة ثمّ ، ولیديیدي إلى التّ هذا الانتقال تمثّ
هایة إلى مرحلة النّحو العصبي   .3العرفاني لیصل في النّ

ف أنّ هذا الانتقال رافقه انتقال منهجي من النّحو  ؤلّ وقد أوضح الباحث في هذا المُ
المعیاري إلى النّحو الافتراضي وصولاً إلى الأنموذج العرفني الذي یعتمد على النّحو كعملیة 

ریة ذهنیة تح عدّ النّحو ظاهرة لغویة تصوّ ُ ار العصبي وبالتّالي ی دث من خلال المخّ لیلج بها التّیّ
فسیة؛ إذ لا یمكن الفصل ، أساسها الجهاز العصبي وقد تحدّث عن حقیقة النّحو وطبیعته النّ

م وقد ، بین ما هو نفسي وما هو عصبي لأنّ العملیاتِ العقلیة مضمرة تظهر للعیان حین التّكلّ
                                                

نظر: ستی -1 ُ یخ، ی یاض، مكتبة المرّ غة، الرّ غویة، كیف یبدع العقل اللّ م، 2000فن بینكر، تر: حمزة بن قیلان الزّیني، الغریزة اللّ
   .203ص

قافي العربي،  -2 ُنظر: رومان جاكبسون، تر: حسن ناظم وعلي حاكم صالح، محاضرات في الصّوت والمعنى، المركز الثّ ی
  .75م، ص1994، 1ط

نظر: المعالجة  -3 ُ غة، صی   .464العصبیة للّ
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غویة التي تصنعه ویبقى یسبق هذه ا غویة وغیر اللّ لعملیة التّفكیر في الكلام وفي العناصر اللّ
راد  الدّماغ البشري هو المسؤول الأول والأخیر من خلال العملیات الباطنیة تحدید التّراكیب المُ

  .1التّعبیر عنها عبر الكلام
معالجته  الباحث في وانطلق، حمولة نفسیة عصبیة ووقد خرج بنتیجة مفادها أنّ النّحو ذ

وهو أنّ الدّماغ هو الآلة الضّابطة لقواعد النّحو من خلال ، فكرةَ النّحو على أساس معرفي
ا  تكوین الجمل البسیطة والمركّبة والمعقّدة الصّحیحة وفق قواعد نحویة سلیمة ودقیقة نظرً

ر   وعلى التّعمیم والاستنتاج.، لامتلاكه القدرةَ على الإبداع والتّطوّ
ل لها في المعالجة و   قد فصّل في كلّ المناطق الموجودة على مستوى الدّماغ والدّور المخوّ

حیث  ،ثمّ انتقل في دراسته للمعالجة العصبیة للمستوى الدّلالي، العصبیة للمستوى النّحوي
حا اثمّ أكّد أنّ الدّراساتِ الدّلالیة قد لاقت رواجًا ونج، استهلّ كلامه بتعریف الدّلالة ونشأتها

ین غویّ ز هذا المستوى وقد بر ، على ید الأنثروبولوجیین والسّیكولوجیین أكثر منها على ید اللّ
سانیات العرفانیة بسبب رئیس وهو تمركز البحث العرفني على جزئیة الدّلالة  بشكل جلي في اللّ

یةً عظمى جعل انبثاق، في ظلّ ارتباط هذا العلم بالعلوم الأخرى شروع م فإعطاؤهم المعنى أهمّ
ر العرفني.   الدّلالة المعرفیة یظهر ویسطع نجمة مع التّصوّ

یدها ومناطق تحد، المعالجة العصبیة للدّلالة تُعدّ من أعقد العملیات"وقد خلص إلى أنّ 
لكن رغم ذلك إلاّ أنّ الدّراسات في هذا المجال ما ، أصبح محلّ اختلاف العلماء والدّارسین

  .2"التّطور التّكنولوجي...زالت متواصلة خاصّةً في ظلّ 
غة الصّوتیة والنّحویة والدّلالیة ى من مستویات اللّ وكیفیة  ،بعد تبیان الباحث لكلّ مستوً

ى خاضع للمعالجة العصبیة وفق أماكن مختلفة في  معالجتها عصبیا باعتبار أنّ كلّ مستوً
  الدّماغ البشري.

  
                                                

غة، ص -1 نظر: المعالجة العصبیة للّ ُ   .464ی
سانیات، مدخل إلى الأسس البیو -2 سانیات العصبیة ص-بیولوجیا اللّ   .48/49جینیة، للتّواصل اللّساني من منظور اللّ
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- ʖّالhل الʶا: الفȂʦʯʴاني ومʴّغال اللʯات الاشॻاعآلʹʠكاء الاصʘّال ʤء علʦيت اللّغة في ض :  

یة والدّور الذي لعبه الذكاء  في  الاصطناعيتطرق الباحث ضمن هذا الفصل إلى الأهمّ
على  مدى اتّساع تطبیقاته"وأوضح ، عدّة مجالات؛ عسكریة منها وصناعیة واقتصادیة وتقنیة

بیة والتّعلیمیة والخدمیة وغیرها   .1"المجالات الطّ
ا في هذه المجالاتلم یبق ال  بل طال العلوم المعرفیة والتي، ذّكاء الاصطناعي محصورً

ها تحاول تطویر  ة الاستعارة التّصویریة والخطاب الأدبي أنّ كما یرى عمر بن دحمان في نظریّ
  برامج حاسوبیة معقّدة لتكون قادرةً على أداء مهامّ معرفیة صعبة بواسطة الجهاز الحاسوبي.

قة بالذّكاء الاصطناعيوفي هذا المضمار   ،أشار الباحث إلى مجموعة المفاهیم المتعلّ
  : وخلص من خلالها إلى عدّة تعریفات شاملة لها منها

عریف جامع یراه ملما للذكاء الاصطناعي إذا یقول بأنه فرع من فروع الحاسوب یمكن ت
لى أساسها كن عمن خلاله تصمیم برامج للحاسبات تحاكي أسلوب الذكاء الفطري الانساني یتم

م والحركة وفي  م والسّمع والتّكلّ ّ ب التّفكیر والتّفه الحاسب من أداء مهامّ بدلاً من الإنسان تتطلّ
فه "الذّكاء الاصطناعي  د علي الشّرقاوي في مؤلّ الحقیقة هذا التّعریف نفسه الذي ذهب إلیه محمّ

ذا ما رجعنا إلى علاقة الذّكاء الاصطنا، والشّبكات العصبیة" نا نوإ جد عي بالذّكاء الفطري فإنّ
لأنّ الذّكاء  ،العقل وعملیاتِه وكیفیة اشتغاله والآلة والعملیات التّقنیة التي تقوم بها متلازمان

الاصطناعي كعلم یبحث في حلول والإمكانات التي تمكّن من تنزیل العقل بجلّ العملیات 
ز الآلة  جهزة حاسوبیة تشتغل بموجب عملیاتوهذا لا یتمّ إلاّ عبر أ، الباطنیة لدیه إلى حیّ

د بها بواسطة الإنسان خرجاتها البیانیة التي تتزوّ دخلاتها ومُ على سبیل  ،خوارزمیة بشتّى مُ
، ظم خبیرةنُ : المثال لا للحصر نذكر المجالاتِ التي تتواشج مع هذا العلم لتحقّق هذا الغرض

ات آلیا بیعیة، إثبات النّظریّ غات الطّ م اللّ ّ وبوتاتعلم ، تفه م ، یاتمثیل المعارف آل، الرّ التّعلیم والتّعلّ
  الوسائط المتعدّدة.، باستخدام الحاسبات

                                                
یة ات الاقتصادیة الامارات العربأحمد ماجد، الذّكاء الاصطناعي بدولة الإمارات العربیة المتّحدة، إدارة الدّراسات والسّیاس -1

بع الأول،    .3م، ص2018المتّحدة، مبادرات الرّ
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تعاري الأول اس"وقد استنطق الباحث اتّجاهاتِ الذّكاء الاصطناعي لیصل إلى اتّجاهین؛ 
لسّلوك واتّجاهٌ إجرائي تطبیقي یستعرض ا، یركّز على طبیعة ذكاء البشر ومحاولة مطابقته لها

غة ، لذّكي للآلةا رت في علم اللّ غات أثّ ناهیك عن مشابهته ذكاء الإنسان. كلّ هذه المصوّ
سانیات)   .1"وغیرها من العلوم، (اللّ

سانیات  ساني في الحدیث من مدار اللّ ل الدّرس اللّ عدّ انعطافا أساسیا في تحوّ ُ كلّ هذا ی
سانی، الوصفیة والعقلیة إلى مدار الدّراسات الذّهنیة والحو سبیة ة في إذ أصبحت الأبحاث اللّ

غة باعتبارها بنیةً معقّدة ذات نظام حوسبي تراهن على الآلة والعملیات التّقنیة  دراستها اللّ
غةَ ، الخوارزمیة ا للعقل البشري في كیفیة إنتاجه اللّ ً تعتمد على برمجة الحاسوب لیكون مشابه

سانیات مركزًا ، وعملیة اكتسابه لها قمنة والحوبهذا اتّخذت اللّ وسبة وسط جدیدًا أساسه التِّقانة والرّ
ُعرف، العلوم المعرفیة سانیات الحو سبیة: فبرز ما ی عرف، اللّ   سوبیة.اللسانیات الحا: وما یُ

غة لیخرج في  ة حول علاقة الحاسوب باللّ أخذ هذا السّیاق العلمي الباحث إلى جدلیة مهمّ
سانیة وجعلها أكثر دقّةً وعلالأخیر بما مفاده أنّ تأثیر الحاسوب شمل الدّ  غویة واللّ میة راسات اللّ

ر وبشكل مباشر على ، وتجریبیةً ورمزیة ر فإنّ الحاسوب أثّ أثیر والتّأثّ وفي ظلّ علاقة التّ
ین في  سانیّ رت بدورها فیه بشكل بالغ من خلال حصیلة الباحثین اللّ سانیة التي أثّ الدّراسات اللّ

في برامج الحاسوب انبثقت حسب رأیه هذه العلاقات من تطویر خوارزمیاتٍ تقبل الإدماج 
ا یمكن إدراجه ضمن العلوم الصّلبة؛ أي  ا دقیقً ا بحثیً سانیات الحاسوبیة التي یراها میدانً اللّ

غة قمیة التي تركّز على التّجریب والهندسة والآلة في معالجة اللّ قل البشري فهي محاكاة الع، الرّ
غویة تن اهرة اللّ نجازافي فهم الظّ ا وإ هذه المحاكاة تستدعي تمازج عدّة علوم والمجالات ، ظیرً

سانیات الحاسوبیة ، السّالفة الذّكر م عن المجالات التّطبیقیة للّ وفي هذا السّیاق المعرفي تكلّ
لأنظمة تطبیقات ا، كتطبیقات التّرجمة الآلیة وتطبیقات نُظم الاسترجاع الآلي للمعلومات

غكلّ هذه التّ ، التّفاعلیة غویة وأصبحت تعالج مستویات اللّ ة طبیقات تدخل في مجال الدّراسات اللّ
                                                

عبد االله موسى، أحمد حبیب بلال، الذّكاء الاصطناعي، نورة في تقنیات العصر، المجموعة العربیة للتّدریب والنّشر،  -1
  .181م، ص2019، 1القاهرة، مصر، ط
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ا ودلالة عجمً ا ومُ ة صوتًا وصرفًا ونحوً أ الحاسوب للق: وعلى حدّ قوله، بصفة عامّ ائه مع " تهیّ
یة الفائقة غة بالسّرّ ولغات  ،وصغر الحجم وأسالیب الذّكاء الاصطناعي، وفخامة الذّاكرة، اللّ

ة إلى دراسة تطبیقیة تمحورت البرمجة الرّ  اقیة؛ بناءً على هذا انتقل الباحث في دراسته النّظریّ
غة في ضوء علم الذّكاء الاصطناعي والحاسوبیات بعد ما  حول المعالجة الآلیة لمستویات اللّ

  ذكر المفاهیم الأساسیة والمجالات لهما.
غة بمنظوماتها الو  ، حوٍ ودلالةمن صوتٍ ون، مختلفةاندرجت هذه الدّراسة التّطبیقیة حول اللّ

غة تُعدّ من أهمّ تطبیق"وما للآلة من دور فاعل في معالجتها؛ إذ یرى أنّ الحوسبة  ات معالجة اللّ
  .1"والذي یهدف إلى محاكاة الذّهن البشري، الذّكاء الاصطناعي

 وبعد عرضه للصّوت كظاهرة فیزیائیة والعلم الذي ینتمي إلیه ألا وهو "الأكوستیكیة"
ي یعود تمّ عرض الفضل الكبیر الذ، والعلوم التي تشتغل على وظیفة الصّوت (الفونولوجیا)

ا خاصّةً في  للذّكاء الاصطناعي في تطویر مجالات البحث الصّوتي والبرامج التي تعالجه آلیً
مزنة اف جهاز المطی: ولعلّ من أهمّ هذه البرامج والأجهزة، جانبه الأكوستیكي من خلال الرّ

 Wasp ،Praot Waveونجد برنامج ، الشّدّة) والتي یظهرها على شكل خطّ ، التّردّد، من(الزّ 

Surfer كلّ هذه البرامج تشتغل على المعالجة الآلیة للصّوت والموجات وتحویلها إلى  .وغیرها
 ،أرقامَ یمكن التّعامل معها بسهولة في الحفظ والإرسال والاستقبال إلى جانب هذا تحلیل الصّوت

، تّحلیل الصّوتيال": جراء عملیات التّركیب الآلي في الكلم وتوظیف مختلف البیانات القاعدیة لـوإ 
  .2"والنّحو...، والبناء الكلامي

ل الصّوت الى جانب هذا  وقد أوضح الباحث مجموعةً من الأجهزة التي تسجّل وتحلّ
ة كلّ من البرنامج نتج من خلال ذلك أنّ است، الحاسوب والقرص، السّماعات، المسجّل، مهمّ

                                                
غة في الذّكاء الاصطناعي ضمن الكتاب خوارزمیات الذّكاء الاصطناعي في ولید بن عبد الله الصّانع، طرق ومستویات  -1 اللّ

غة العربیة 61تحلیل النّصّ العربي، مباحث لغویة  ف جماعي، مركز الملك عبد الله ابن عبد العزیز الدّولي لخدمة اللّ ، مؤلّ
  .17م، ص2019-16السّعودیة، 

غة العربیة والتّقانات الحدیثة، الجزء اابراهیمي بوداود، الطّبیعة الفیزیائیة لمنطوق  -2 لأول، الهمزة العربیة، الملتقى الوطني اللّ
غة العربیة،    .283م، ص2018منشورات المجلس الأعلى للّ
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ة عملیة معقّدة تستند  غویّ ة الذّكاء الاصطناعي والحوسبة اللّ آلیة اشتغال الصّوت في ضوء نظریّ
یات حیث یتمّ تزوید الآلة لبرمج، إلى معالجة ذهنیة عصبیة قوامها الجانب الذّهنوي للصّوت

لات الذّهنیة الخفیة للصّوت ومعالجة حاسو  اسها الواقع بیة مخبریة أسحاسوبیة تعكس لنا التّمثّ
غوي من خلال البرامج والأجهزة المذكورة سابقا زئیة انتقل في هذه الج، الإنجازي للصّوت اللّ

نات نظامه كالمفردات  ة والأنساق ومكوّ غویّ ى من المستویات اللّ إلى عرض النّحو كمستوً
یة مكّنتها من الدّرا ة سة والمعالجة التّطبیقیالمعجمیة والأدوات التّركیبیة وما لهما من أهمّ

ها أنّ المستوى النّحوي آخذٌ حظّه الوافر في الدّراسة التّطبیقیة على مستوى ، والحاسوبیة منوّ
ات الألسنیة ا إلى أعمال میشال زكریا في هذا المجال، النّظریّ ة التّولیدیة التّحویلیة مشیرً   .كالنّظریّ

غویة الممتزجة مع الحاسوبیاتومن هنا كانت نقطة الالتقاء والتّقاطع بین الدّ   راسات اللّ
وأشار إلى أنّ الدّرس النّحوي لا یكتمل إلاّ باكتمال أركان التّحلیل ، وبرامج الذّكاء الاصطناعي

ة غة، عامّ بس والتّحلیل الصّرفي للمفردات اللّ یما الأوزان والصّیغ س، كالتّحلیل الصّوتي لإزاحة اللّ
ق بالسّیاقات ا لكلّ كلمة  –ئيالإملا-والتّوصیف الكتابي، لمحتملة لكلّ مفردةوالتّركیب المتعلّ

ق بصفة إلزامیة لكلّ المستویات السّابقة الذّكر مجتمعة في كلّ معالجة لمستوى  وكلّ تحلیل متعلّ
  .1معیّن یخدم معالجة المستوى الذي بعده لكي تكتمل التّحلیلات المستویات الأربعة

مرّ بالخطوات التّمهیدیة (مرحلة النّمذجة وتقسیم النّظام وقد أشار إلى أنّ حوسبة النّحو ت
د ومبسّط، الآلي إلى أجزاء وتكوینات ره ثانیا ا، ثمّ یقوم بتصمیم نموذج مجرّ لخطوة ثمّ یطوّ

غویة ویتمّ فیها تحلیل الجملة لفهم معناها وینفّذها عن طریق التّقانة بترجمة لغة الجملة ، اللّ
دخلة في الحاسوب مز أو تحویلها إلى لغة ، أجزاءَ دلالیة غیر مركّبةإلى ، المُ عن طریق الرّ

مة من طرف الحاسوب رائق التّحلیلیة للنّحو بطریقة ، مصطنعة مصمّ أدرج الباحث مجموعةَ الطّ
  آلیة.

                                                
نظر: الدّرس النّحوي في ضوء الحاسب الآلي، ص -1 ُ   .263ی
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وقد أكّد الباحث في نهایة عرضه لجملة الآلیات والطّرائق التّحلیلیة والمشاریع الحوسبیة 
بیعة بصفة ع غات الطّ غة العربیة بصفة خاصّةللّ ة واللّ ر، امّ غم من التّطوّ ه بالرّ الحاسوبي  إلى أنّ

ها لا تزال فتیة وفي  ،والذّكاء الاصطناعي وتحدّد هذه البرامج والمشاریع بطریقة دقیقة إلاّ أنّ
فه غة العربی، بدایة الطّریق مدجّجًا قوله برأي " فارس شاشة" في مؤلّ ة " (لیس المعالجة الآلیة للّ

كالمرونة  ،وذلك لما تنفرد به لغات البشر من خصائص قواعدیة، لشّيء السّهل او الیسیر)با
  .1والحذف والإبدال النّحوي "، النّحویة في التّقدیم والتّأخیر

ا بالنّسبة لمستوى الدّلالة ق لمفهوم الدّلالة كما أشرنا سابقا لهما، أمّ یتها  ،فقد تطرّ نا أهمّ مبیّ
عدّ أس، البالغة ُ   اسًا لفهم المعاني والدّلالات.إذ ی

فإنّ الباحث أقرّ أنّ المستوى الدّلالي أعقد المستویات تحلیلا في ، وفي حقیقة الأمر
غويّ في فهم المعاني  ه أساس المنظومة اللّ غه في ذلك كونُ البرنامج الحاسوب التّقني ومصوّ

ذا ما رجعنا إلى هذا الحكم نجده صحیحًا نوعًا ما خ، والدّلالات  اصّة وأنّ الآلة في مقاربتهاوإ
لفهم الباطنیة من آلیتي ا لعقل الإنسان قد تتمكّن من مشابهة الكثیر من العملیات العقلیة

فراغها، والإدراك وطرائق الإدخال والإخراج  الآلة إلاّ أنّ ، وحفظ البیانات وتخزین المعلومات وإ
ا ما تقف عاجزة أمام جزئیة الذّوق والحدس والحسّ وا ة لابداع الذي لا تستطیع توفیره الآلدائمً

عطاء دلالات كلّ ، مهما بلغت من الدّقّة والعلمیة ولهذا تبقى عاجزة أمام تولید المعاني وإ
د بدلالة العناصر آلیا وتقنیا، العناصر ا حینما تزوّ ذا السّیاق یعمل في ه، ویبقى هذا الأمر نسبیً

لیة خاصّة وأنّ المعالجة الآ، الآلیة للدّلالة الباحثون والمبرمجون على تطویر عملیة المعالجة
أتّى إلاّ فالسّلامة النّحویة لا تت، للنّحو تبقى قاصرةً أیضا إذا ما حاولت السّیطرة على المعنى

غوي الذي ، من خلال سلامة المعنى والدّلالة ى لغويٍّ مرتبط بالمستوى اللّ ولذلك فإنّ كلّ مستوً
لاً كلّ مستوى على حدىهذا الارتباط یمتثل للمعا، یلیه لمعالجة الآلیة ثمّ لا تتمّ ا، لجة الآلیة وأوّ

ا سبق أنّ المجال المعرفي (الأنطولوجي) ال، إلاّ بالمعالجة التي قبلها والتي تلیها : ذيویتعیّن ممّ

                                                
غة العربیة، ص -1   .44المعالجة للّ
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غوي حاسوبیا سانیات الحاسوبیة فرصة أكبر في خدمة الشّبكة الدّلالي والمحتوى اللّ  ،" یمنح للّ
ا سیی غات التي أصبحت مقیاسًا لحضارة الأمم وتقدّمها وبقائها "ممّ   .1سّر تقانة اللّ

تائج التي ، من خلال ما سبق: الʳاتʸة - خلص "عبد القادر صام" إلى مجموعة من النّ
سانیات العرفانیة ثمّ  ،استمدّها من هذه الدّراسة الموسّعة في جملة العلوم المختلفة وعلاقتها باللّ

غة في الدّماغ البشري لمعرفة كیفیة إنتاجها من جهةتحدید مناطق ومر  سابها من واكت، اكز اللّ
بداعها من جهة أخرى، جهة ثانیة غة بنیة معقّدة ذهنویة، وإ غات كلّ هذه المصوّ ، باعتبار اللّ

ساني من الدّراسات الوصفیة إلى دراسات تركّز على  ل الدّرس اللّ أدّت وبشكل مباشر إلى تحوّ
بط ب غة والدّماغعملیة الرّ  انفتاحها على وفي ظلّ ، ثمّ الذّهن البشري، ثمّ الجهاز العصبي، ین اللّ

یاضیة ، العلوم المعرفیة الأخرى فسیة والعصبیة والرّ سیما الذّكاء الاصطناعي والعلوم النّ
یة بّ سانیات المعاصرة ، والفیزیائیة والطّ ُعرف الآن في اللّ وغیرها من العلوم أدّى إلى تشكّل ما ی

سانیات العرفانیة.ب   اللّ
ساني العرفاني ذو  تائج الجوهریة التي توصّل إلیها الباحث أنّ البرادیغم اللّ ومن جملة النّ

، رتتعالق وتتواشج فیها مجموعة من العلوم السّابقة الذّكر وفق علاقة التّأثیر والتّأثّ ، طبیعة بینیة
ه یرى أنّ المعالجة العصبیة لمستویات غة في ظلّ التّوجّه العرفا إلى جانب هذا فإنّ ني لم اللّ

ة ومصوغه في هذا أنّ هذه المعالجة تقوم على أساس عضوي عصبي ، تحقّق نتائجَ مرجوّ
عدّ هذا ا، في حین أنّ الدّراسات العلمیة لا زالت نتائجها نسبیة لا یقینیة، بحت ُ لطّرح سلیما وی

نا نشهد في السّنوات الأخیرة من الدّر  سانیة التي تتّجه دانوعًا ما إلاّ أنّ ا صوب اسات البحثیة اللّ ئمً
غة ومعالجتها آلیً ، العلمیة والدّقّة سانیات العرفانیة في مقاربتها اللّ غویة في اللّ ا سیما الدّراسات اللّ

تائج الیقینیة أكثر من أيّ وقت مضى ها تبقى فرضیة؛ أي، قد اتّجهت صوب النّ علم  إلاّ أنّ
فض  ا وواردا.فرضیة قابلة للدّحض والرّ   والتّجدید قائمً

                                                
غة العربیة، صعلم الدّلالة والأنطولوجیا، من منظور حوسب -1   .24ة اللّ
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ه یقوم على أساسین؛ أساسٌ نظري  تیجة الأخرى في رحاب الذّكاء الاصطناعي فإنّ ا النّ أمّ
غة  یسعى من خلاله لصوغ برامج حاسوبیة ونماذج مرمزنة صوریة تعكس الجانب الذّهني للّ

ماذج.    وأساس إجرائي تطبیقي یقوم على تغذیة الحاسب الآلي بتلك البرامج والنّ
: شʙفالإ، جعفǻ ʙایʦش: تقʤǻʗ، قʙاءة في ʯؕاب مʥ قʷاǻا اللʴانॻات الʸعॻɼʙة: خامʴا -

ȉʙقʦب ʔʻʟ ،-ةʸȜʲة مॻʸǻة أكادॻʸدراسات عل- :  

ابع عشر الذي أصدره مخبر تحلیل الخطاب  ة الخطاب العدد الرّ امعة ج –في مقال بمجلّ
و الح، الجزائر –تیزي وزو  -مولود معمري اج ذهبیة" بدراسة تخصّ المجال قامت الباحثة "حمّ

سانیات المعرفیة": العرفني من خلال عملها المرسوم ي إطار وهو ورقة بحثیة ف، "مقدّمة في اللّ
 11، 12، 13: أعمال الملتقى الدّولي حول "واقع البحوث المعرفیة وتحلیل الخطاب أیام

قت الباحثة من خلال هذا العمل للمفاهیم الأساسیة 2013مارس غة بعدّهام تطرّ سیلة التي لو ا": للّ
ا عن قدراته ، اعتمدها الإنسان منذ أزمان سحیقة رً لذلك استخدمها لأغراض متعدّدة الأشكال معبّ

ین وفي الإطار نفسه أوضحت الباحثة العلاقة الكائنة ب، التّواصلیة والاستنتاجیة والاستدلالیة
غة باعتبارها وسیلةً للتّعیین والذّهن باعتبارها ا وفیما یخصّ ، الوسیلة الفاعلةَ لضبط مفهوم ماللّ

سانیات  الجانب المعرفي (العرفني) فإنّ الباحثة عملت على الوقوف بالجانب التّاریخي للّ
رها وفق علاقتها مع جملة العلوم الأخرى من لم ع: المعرفیة إلى جانب هذا مفهومها وتطوّ

ال في تطویر العملیة  وما لها، الذّكاء الاصطناعي، العلوم العصبیة، الحاسوب من دور فعّ
  : 1المعرفیة والإدراكیة المنبثقة من تساؤل معرفي جوهري

غة؟ - سانیات المعرفیة (العرفنیة)؟ ما علاقة الفكر باللّ معارف ما طبیعة الو  هل من وجود للّ
ناتها المختلفة غة من حیث مكوّ  لتّداولیة؟ا، لدّلالیةا، الصّرفیة النّحویة، الصّوتیة: التي تشكّل اللّ

غة هدفا خاصّا مضبوطا  سانیات هي التّخصّص الذي یتّخذ من اللّ وقد خلصت إلى أنّ اللّ
غات لسانیات، من خلال تعدّد اللّ غة الوحید: 2وبالتّالي فإنّ الّ ومن هنا یمكن وجود نقاط ، "علم اللّ

                                                
سانیات المعرفیة، صینظر:  -1   .27مقدّمة في اللّ
غة الحدیث، دار الفكر العربي، القاهرة،  -2 د حسن عبد العزیز، سوسور رائد علم اللّ نظر: محمّ ُ   .14، ص1989ی
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غة اركة في شوبالخصوص تلك التّخصّصات الم، اتّصال بالتّخصّصات الأخرى التي تعالج اللّ
غات، البحث المعرفي سانیات مشكّلٌ بوساطة تلك اللّ سانیات تعالج لأنّ اللّ ، فالهدف الحقیقي للّ

غات (اختلاف الوضعیة الوصفیة والتّاریخیة) راتِ والاختلافات التي تطرأ على اللّ في حین  ،التّغیّ
غة والتّخصّصات الأخرى وانب انب من جوذلك في ج، استبعدت الباحثة وجود علاقة بین اللّ

غات یبدو بحسب رأیها  غةَ خاصّة في إطار المفهوم الخاصّ بأنّ تعدّد اللّ أخرى في معالجتها اللّ
سانیات الشّمولیة (لسانیات تشومسكي وشومان ونحو مونتاغ)  ،ظاهرة غیر أساسیة بحسب اللّ

ة سانیات العامّ ا وتتعارض حینً ، والتي تختلف نوعًا ما عن اللّ وبالتّالي ، آخر افهي تتقابل حینً
یة طرح السّؤال هل هناك علم معرفي؟ ومن هنا أجابت الباحثة من خلال عرض : من الأهمّ

ره إذ أكّدت أنّ البدایة كانت من خلال التّوظیف الأمریكي لهذا المصطلح ، نشأة هذا العلم وتطوّ
ة العلوم المعرفیة فه جاردنر ، Science cognitive .في مجلّ   .1م1985في  Gardnerأو ما وظّ

The minds new science)(،  ارین أمریكیین أولهما التّیار والفضل في نشأتها یرجع إلى تیّ
ار النّحو ، cognivtismeالسّلوكي في إطار النّموذج الكلاسیكي للنّزعة المعرفیة  وثانیهما تیّ

 .)constuctisme(المعرفي الذي یستند على نموذج آخر یُوصف بالبنائي أو النزعة البنائیة 

وقد طرحت الباحثة سؤالا جوهریا یحتاج مزیدًا من المعرفة والتّحلیل ومفاده معرفة ما إذا 
كان هناك فعلا لسانیات معرفیة من عدمها " هل توجد لسانیات معرفیة؟ " وعلى إثر طرحها 
ة لهذا  هذا السّؤال التي حاولت الإجابة عنه من خلال الوقوف على أهمّ التّحدیدات المهمّ

احیة المعرفیة ة-المفهوم من النّ : مجالمتابعتها جملةَ الأسئلة المطروحة في هذا ال، ثانیا -النّظریّ
سانیات المعرفیة لسانیات بحدّ ذاتها هل : أو بالأحرى كما ذكرت، وهو مدى اعتبار أنّ هذه اللّ

من خلال  هلتتوصّل نهایة المطاف لهذا السّؤال والإجابة عن، كلّ لسانیات لسانیات معرفیة؟
ها لسانیات معرفیة بصورة مبسّطة حول نشأتها وموضوعاتها  قال عنها أنّ ُ سانیات التي ی تقدیم اللّ

                                                
  .28نفسه، ص -1
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ق إلیه ، والمرجعیات التي قامت على أساسها وقد اهتمّ العدید من العلماء بهذا الموضوع بالتّطرّ
  بكل حیثیاته.

فهاحیث ع، ”لازارد“ریف وكان أهمّ ما قدّمته الباحثة من مفهوم للعلوم المعرفیة تع "تلك : رّ
ف الإنسان والتي ی، العلوم التي یكمن هدفها في المظاهر المختلفة للنّشاط الحسّي والذّهني تعرّ

فس، من خلالها على العالم الذي یحیط به ، ناعيوالذّكاء الاصط، نجعل في هذا الإطار علم النّ
 1" ..، .وفلسفة الذّهن

سانیات المعرفیةأورد رأیه ف” لازارد“كما أنّ  سانیات: ي اللّ أمر وارد  وهو، " ندمج عادةً اللّ
غة غویة، باعتقادنا أنّ الفكر الإدراكيَ مرتبطٌ باللّ واهر اللّ ا واعین بخصوصیة الظّ ن كنّ نا  ،وإ فإنّ

ز، ننظر إلیه كعلم مقرون سانیات المعرفیة ، ولكن متمیّ وفي كلتا الحالتین یبقى مفهوم اللّ
ة لسانیات هي لسانیات معرفیة 2لأولىغامضا؛ فالحالة ا انیة ف، تعتبر أنّ أیّ ا الحالة الثّ تفترض أمّ

ة لسانیات معرفیة.  ه لا توجد أیّ  أنّ

سانیات المعرفیة من معنًى : إشكالیة مفادها "لازارد"وعلى أساس هذا الطّرح أورد  هل للّ
ه یرى  رة نظریا؟ وكإجابة عن ذلك فإنّ و الحاج ذهبحسب ما ذهبت إل-وهل هي مبرّ -بیةیه حمّ

ا موحّدًا ولك، أنّ الجانب المعرفي أصبح من صمیم الموضة ارً سانیات المعرفیة لیست تیّ ها فاللّ نّ
اراتٍ متضاربة   والتي ذكرتها الباحثة آنفا.، تشمل عدّة تیّ

سانیات 2004وبمفهوم كاترین فوك (  ر وبروز ما ینطوي تحت مصطلح اللّ م) لشروط تطوّ
قت إلیه كاترین طرحت الباحثة سؤالاً آخر، إثارة هذا التّنوّعالمعرفیة یسمح ب  :من خلال ما تطرّ

  .3"هل كلّ لسانیات هي لسانیات معرفیة؟"

                                                
1- Le Moigne, J.L, « Genèse de quelques nouvelles sciences: de l’intelligence artificielle aux sciences de la 
cognition », In Le Moigne, J.L, Editions Mécanismes de l’intelligence, intelligence des mécanismes, Fayard, Paris 
1986, P239. 

سانیات المعرفیة، ص -2   .29ینظر: مقدّمة في اللّ
سانیات المعرفیة، ص -3  . 37مقدّمة في اللّ
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ق بدراسة العلاقات بین الشّكل والمعنى  وجوابها في ذلك؛ أنّ كلّ علم وموضوع یتعلّ
ات التي تقوم على المنهج البیهافیوري التي ترفض كلّ  اهر المعنى من مجال ظو  باستثناء النّظریّ

  فهي دراسات لسانیة لها الحقّ في تسمیتها بالمعرفیة.، دراستها
"إن مقاربة (العلوم المعرفیة) عن : Andelerوفي هذا الصّدد بحسب رأیها یقول آندلر 

 :طریق الهدف والإجراء لا تقدّم إلاّ مجموع برامج بحث منبثقة من تخصّصات متعدّدة وتتساءل
ذي تلعبه من التّخصّصات؟ ومن الذي یبادر بالخطوة العلمیة؟ سوف یكون هناك ما الدّور ال

وجوب رفض الأعمال المنبثقة من التّخصّصات ، حذف عدّة أشیاء (...) وما هو غیر متوقّع
دعى ُ سانیات –السّلوكیة المعرفیة : التي تشكّل ما ی فس، اللّ علم ، یةالأنثروبولوج، علم النّ

 .1المنطق والفلسفة"، صطناعيالذّكاء الا، الأعصاب

سانیات المعرفیة؛ فقد أوردت الباحثة نبذة مختصرةً حولها ا بخصوص نشأة اللّ إذ  ،أمّ
سانیات المعرفیة في الو.م.أ أدّى إلى المنعرج النّظري في حالة النّحو  أشارت إلى أنّ نشأة اللّ

ُستثنى منها  عادة النّظر في الفرضیات النّحویة التي ی ار ما بعد الالمعرفي وإ یّ -Nèoوظیفيالتّ

fonctionunaliste ،ا خاصّا رً الذي اعتبر ) lazard( ومن خلال ذلك نفهم إثبات، الذي یشكّل تطوّ
ض لسلطة النّزعة التّولیدیة  سانیات المعرفیة عبارة مصطنعة خارج الو.م.ا إن لم یتعرّ اللّ

  التّحویلیة.
سانیات ، ”دلازار “وبالعودة إلى السّؤال المركزي الذي طرحه  والذي یمسّ شروط وجود اللّ

ة لسانیة ترید أن تصبح معرفیةً بالضّرورة ستواجه مشكلةً ومعضلة وبهذا  ،المعرفیة. فأيّ نظریّ
ة وفقط: إنّ الصّفة كبیرة": "لازارد"یقول  سانیات العامّ سانیات المعرفیة هي اللّ ها تخرج  ،اللّ أو أنّ

لا سانیة الموصوفة أو استنتاج عن میدان تخصّصها محاولةً إیجاد معلّ واهر اللّ ت خارجیة للظّ
ة للذّهن البشري انطلاقًا من الملاحظات ق الأمر ، خصوصیات عامّ وفي هذه الحالة لن یتعلّ

                                                
1- Andler. D, «introduction. Calcul et représentation: les sources» in Andler. D, (éditions) introduction aux 
sciences cognitives, Paris Gallimard, P14-15. 
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سانیات سانیات في الجانب المعرفي، باللّ ا وهو انحلال اللّ وبطریقة  ،لأنّ هذا النّمط یحتمل خطرً
  .1"أخرى هو تجاهل خصوصیتها

ار المعرفي یعود إلى سنة وترى البا سمي للتّیّ وما جمعته ، م1956حثة أنّ التّاریخ الرّ
فس) ومارفین منسكي (مختصّ في الذّكاء  محاضرات تقوم تشومسكي وهربرت سیمون (عالم النّ

  الاصطناعي).
رها  كات التي یطوّ تهدف هذه المؤسسة المتعدّدة لتحدید عمل الذّهن من خلال الملَ

كة ال غة.وبالخصوص ملَ   لّ
ل بإمكانیة تحدید المعرفة الإنسانیة بطریقة الحسابات المطابقة   فالفرضیة في الأساس تتمثّ

سانیات الصّوریة وجدت مكانة ها، لمعالجة المعلومات التي یستقبلها الإنسان ةً وبالتّالي فاللّ مّ
ة للعلوم المعرفیة.   في المؤسّسة العامّ

ى مزي فالنّظام الكلاسیكي یترأس مؤسّسة تُسمّ ؤسّس على  فهو، الإحصاء التّمثیلي الرّ مُ
موز ل العالم، فكرة الحسابات على الرّ موز تدخل في إطار الدّماغ وتمثّ ا ال، وهذه الرّ نّشاط أمّ

مزي غوي فیقوم بمعالجة المعلومات باستخدام قواعد تركیبیة للتّعامل الرّ ا یتبیّن وبطریقة وهن، اللّ
ة تشومسكي عددًا من، والنّزعة المعرفیة غیر مباشرة إلى النّزعة البنائیة  كما شكّلت نظریّ

ة والمنهجیة؛ فهي خطوة افتراضیة استنتاجیة (منظور وحداتي على طریقة  الخیارات النّظریّ
ها ترتكز على القدرات الخاصّة المنفصلة عن الجانب  غویة فطریة لأنّ كة اللّ فودور) تقول أنّ (الملَ

غة باعتبارها وسیلةً لنقل المعلومة الخاصّة بالعالم).وبحكم إدراك ، المعرفي العامّ    اللّ
ي فالفلسفة الذّهنیة التي نادى بها تشومسكي ه": الʦʢʹʸر الʸعʙفي الاحʴʯابي لʦʵʯمȜʴي -

سانیات التي كانت تسیطر علیها النّزعة البیهافوریة ل الجذري للّ لم یكن سهلا  فالأمر، التّحوّ
غة فوجب علیه العودة إلى النّظریة  على نعوم تشومسكي لإعادة النّظر في كیفیة نشوء اللّ

واة، العقلیة  ،كما ركّزت الباحثة على أعمال تشومسكي حول قواعد التّحویل التي تنطلق من النّ

                                                
1- Lazard. G, «What are we topologists doing? », P 14. 
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سانیات الإحتسابیة غات ، وهي أساس مفهوم اللّ وأساس الدّراسات التي تستوحي من اللّ
  .1"الصّوریة

ةوهناك وحدات تتمیّز بمظاهر آل النّظام  وذلك مقابل، یة لا واعیة سریعة متوازیة ومستقلّ
ز بالوعي   فالعمل الذّهني خاضع للتّراتبیة في مناقشة المعلومات.، المركزي المتمیّ

نات تشكّل هذه الأنظمة Fodor Jerryكما أشار فودور   وما یمیّزها استقلال، إلى ثلاثة مكوّ
ل الإرسال": وهي، بعضها عن بعض  s.pèripèriqueوالنظام المحیطي  traducteurs محوّ

  .central.s"2والنّظام المركزي 
سائل إلى لغة ل الإرسال یترجم الرّ ا النّظام المحیطي فهو نظام یقوم بمناقشة ، محوّ أمّ

سانیة  ل الإرسال فیوجّه المعطیات اللّ دركة من طرف أحد القنوات محوّ ومعالجة المعطیات المُ
  وأنظمة لسانیة فرعیة.إلى أنظمة لسانیة ثانویة 

  ذلك أنه یعالج المعطیات اللسانیة بطریقة وضعیة. أما النظام اللساني فهو نظام ممیز
نة في  كما یسمح النّظام المركزي بتمكین الإنسان من فهم دلالة كلّ المعطیات المتضمّ

سالة.   الرّ
نى الالدّماغ المركزي یوظّف عملیاتٍ استدلالیة محدّدة تفرضها ا، وبالتّالي ُ منطقیة لب

  والسّیاق المتشكّل في الذّاكرة.
ة وذلك  وفي خلاصة هذه الورقة البحثیة توصّلت الباحثة في الأخیر إلى عدّة نتائج مهمّ

ا یؤدّي به إلى صیاغة تلك الأفكار والمكتسبات إلى لغة ، أنّ للإنسان قدرةً على التّفكیر ممّ
دًا عن باقي الك ا متفرّ زه بالعقل، ائنات الأخرىتجعل من الإنسان كائنً غة  ،وذلك لتمیّ كما أنّ للّ

وجودةً كما أنّ الباحثة ناقشت جدلیة م، القدرة على تفسیر الوقائع الخارجیة والدّلالات المختلفة
غة بالفكر وهذا ما أظهرته من خلال تحدّثها عن معالجة ، منذ أزمان سحیقة ألا وهي علاقة اللّ

سانیة الفلسفة هذا الموضوع وما آل إلی رات بارزة على مستوى الدّراسات اللّ ه هذا الأخیر من تطوّ
                                                

سانیات المعرفیة، ص -1   .39مقدّمة في اللّ
  .40نفسه، ص -2
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غة، المعرفیة كن له أن وأنّ الفكر یم، والذي أقرّ فیها بعض الباحثین أنّ الفكر أسبق من اللّ
غة ملازمة للفكر ولا لغة بلا فكر، یكون دون لغة ولا فكر  ،في حین یرى البعض الآخر أنّ اللّ

غة تشغل ح، بلا لغة ا بالعملیاتفاللّ Ďزًا خاص ةً ضمن جمیع، یّ غة مكانةً هامّ ت اللّ  ولهذا احتلّ
باحثة وقد یستشفّ من خلال عملها هذا أنّ ال، الدّراسات الإنسانیة والاجتماعیة والعلوم التّجریبیة

اقلة لهذا العلم المستحدث (العرفنیة) یر حیثیات إذ قامت بشرح وتفس، كانت بصدد المترجمة والنّ
إلى جانب هذا طرحها العدیدَ من الأسئلة ومناقشتها مجموعة ، م بمجمل مفاهیمههذا العل

ین حول قضیة تلقّي العلوم المعرفیة عموما سانیّ  ،التّساؤلات التي شغلت العدید من الباحثین اللّ
ساني العربي ویمكننا القول  سانیات المعرفیة خصوصًا في الدّرس اللّ ا المقال قد شرح هذ نّ إواللّ

لقّي.كیفی   ة وحیثیات هذا التّ
 وفي عʸل آخʝّʳǻ ʙ دراسة مʯعلّقة Ǻالʚʸج الʸفهʦمي ودوره في بلʦرة الʸعاني: سادسا -

  : -الʚʱائʙ-الʱʸازȂة للأسʯاذة سلʸى شȊȂʦ عʥ جامعة جʱॻل

قامت بدراسة تطبیقیة على بعض الاستعمالات العربیة وذلك من خلال تقسیمها ورقتها 
له الجانب التّطبیقي البحثیة إلى جانبٍ نظريٍّ  لیة بصفة وقسم آخر خصّته بنماذج تحلی، یتخلّ

  انتقائیة اختیاریة بطریقة عشوائیة دون تعیین خاصّ.
مت فیها عن تأسّس المزج المفهومي  دت الباحثة لموضوعها بمقدّمة تكلّ ّ وفي هذا الصّدد مه

ساني العرفني القائمة بذاتها ساني وذلك لانفتاح ا ،في النّظریة العرفنیة في الدّرس اللّ لدّرس اللّ
غويّ من جهة ، على العلوم الأخرى من جهة ر العلمي والمعرفي الذي مسّ الدّرس اللّ والتّطوّ

  وما للسانیات تشومسكي من دور فاعل في بروز هذا العلم الفتيّ.، أخرى
سانیات العرفنیة بحدّ ذاتها كمرتكز ان ر اللّ ثقت بإلى جانب هذا عرضت الباحثة فكرة تطوّ

ات التي میّزت مسارها المنطلق أساسًا من الأفضیة الذّهنیة ودورها في  منه مجموعة من النّظریّ
سقاطاته غوي وإ سانیات العرفان، التّمثیل اللّ ز بها اللّ یة إضافة إلى الفكرة الأساسیة التي تتمیّ

لة  ة م: بوالمتمثّ غویّ ل حسب رأیها التّجربة اللّ العرفاني وقد  ن المنظور"العقل المجسّد" والتي تمثّ
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ات العرفنیة الأساسیة كة المزج المفهومي من النّظریّ ترتبط والتي تنطلق و ، أشارت إلى أنّ ملَ
  بنظریة الأفضیة الذّهنیة.

ة عرفنیة تسعى إلى  ه نظریّ ا خاصّا بالمزج المفهومي على أنّ خصّصت الباحثة مفهومً
دة من ذلك ا تقوم بتفسیر  لتّرابط ما بین صیغتین مختلفتین؛ أيالتّفسیر التّمثیلي للمعاني المتولّ
د عن المعنى الحقیقي.   المعنى المجازي المولّ

تها سانیات المعرفیة كما سمّ  وذلك مقابلاً لمصطلح، وقد أوردت الباحثة تعریفا للّ
ساني بشكل عامّ ، (العرفنیة) رات التي مسّت الدّرس اللّ ل والدّلالي بشك ،وقد عدّتها باكورة التّطوّ

به التّفسیر العقلي غة وما یتطلّ أو حتّى ، يأو الذّهن، خاصّ خاصّة من خلال الاشتغال على اللّ
إذ أنّ هذا العلم یخصّ دراسة كیفیة اشتغال العقل في محاولته فهم وكشف سماته ، الإدراكي منه
غة.ا والوقوف عند ذلك الإبداع الذي تحدثه تلك المنظومة التّواصلیة من خلال، وطریقه عمله   للّ

غویة العرفنیة ا للدّراسة اللّ اله من "دراسة الفكر البشري بكلّ أشك: حدّدت الباحثة تعریفً
  .1"القواعد العصبیة البیولوجیة إلى الحالات العقلیة الواعیة

وتهدف هذه الدّراسة لمحاولة تفسیر ذلك النّشاط العقلي الدّاخلي المتحكّم في المظهر 
اتوقد ولدت ا، الخارجي ككلّ  ط وقد اندرج تحت ظهورها وس، لعلوم المعرفیة أواسط الخمسینیّ

ر عقلي یتمیّز بحسب ما ذهبت إلیه الباحثة إلى ظهور الحاسب والذّكاء الاصطناعي  تصوّ
  .2ومقاربة نفسیة جدیدة تتناول وظیفة الذّهن أو العقل الإنساني

سانیات العرفنیة بالذّكاء هومه إلى الاصطناعي ومف وفي سیاق ذاته تحدّثت عن علاقة اللّ
سانیات المعرفیة أو العرفانیة  ما یرمي إلیه موضّحةً جملة الاختلافات المصطلحیة في تسمیة اللّ

د تسمیات متعدّدة لتعدّد الاختلاف في ترجمة المقابل الأجنبي لها ها مجرّ  ،أو العرفنیة مشیرةً أنّ

                                                
انیة–المنجي القلفاط  -1 دوة الدّولیة الثّ غات ج –النّصر والخطاب في المباحث العرفانیة، أعمال النّ امعة قابس، المعهد العالي للّ

بعة الاولى  ان، الطّ  .05م، ص2008ه/1439تونس، دار كنوز المعرفة للنّشر والتّوزیع، عمّ
، 2رج كنورة بیروت، مجد المؤسّسة الجامعة للنّشر والتّوزیع، طینظر: جان فرانسوا دورتیه، معجم العلوم الإنسانیة، جو  -2

  .259م، ص2011ه/1432
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ر التّقني لعوالم الحو  رها زامن التّطوّ دیدة وقد أوصلت هذه المقاربة الج، اسیبخاصّة وأنّ تطوّ
قت فیها لدراسة العقل الإنساني إلى بعث إشكالیة رئیسة طرحتها الباحثة على شكل  والتي تطرّ

  .1هل یمكن مقارنة الفكر مع إجراء حسابي؟: سؤال مهمّ 
ساني الهجین  –فانطلقت من فكرة مفادها حداثة هذا العلم  ي تاریخها لا ینف –المنظور اللّ

ز بالتّشعب العلائقي مع المیادین الأخرى ، لطّویل الذي یمتدّ إلى فلسفة أرسطوا والذي یتمیّ
  : المختلفة وتمتدّ نشأتها

ا بجهود القرن  ومانیة19مرورً حیاء الاهتمام بالبلاغة والوظائف ، م في الدّلالیات الرّ وإ
ي معظم الأرضیة الت وهي تغطّي الآن، الاجتماعیة للاستعارة والذّهن خلال القرن العشرین

ا  ة وتركّز الباحثة على المجالات التي یشتغل علیها هذا العلم انطلاقً سانیات العامّ یها اللّ تغطّ
رتبط وهي ت، من الأعمال الفونولوجیة وصولاً إلى التّداولیات عبر التّركیب والدّلالیات...

سانیاتِ العرفنیة دراسة تال"وترى الباحثة أنّ ، بالدّراسات الأدبیة لدراسة الذّهن الأدبي رتبط بعلم لّ
فس العصبي لدراسة الذّهن المجسدن لعقل أیضًا ترتبط بعلم الاجتماع بدراسة التّفاعل بین ا، النّ

غة   .2"واللّ
غات بحسب رأیها أدّت إلى بروز هذا العلم الجدید سانیات العرف-كلّ هذه المسوّ -نیةاللّ

هت الباحثة على أنّ تسم ار أو حر وفي هذا الإطار نوّ سانیات العرفنیة قد تطلق على تیّ كة یة اللّ
ات التي تشترك في الأسس والمنطلقات ع وتتداخل ف، أو عدد من النّظریّ ي بنائها وتختلف وتتنوّ

  .3وتوجّهاتها ومجالاتها التي تعتني وتُعنى بها ومشاغلها

                                                
 .661نفسه، ص -1
ة أنساق، قطر: جبری -2 سانیات، مجلّ یت نارلیش ودایفید كلارك، تر: حافظ اسماعیلي علوي، اللّسانیات الإدراكیة وتاریخ اللّ

غة العربیة، ع یة الآداب والعلوم، قسم اللّ  .285م، ص2017و ، مای1كلّ
ات لسانیة عرفنیة، ص -3   .242ینظر: نظریّ
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ها  فتها الباحثة أنّ تي تخدمها رى والأفق تنظیري منفتح المعالم على العلوم الأخ"وقد عرّ
فهي نوعٌ من الدّراسة العلمیة المنتظمة للألسن البشریة من خلال الوحدات ، في ذات الانشغال

  .1"والتّرتیبات المسؤولة عن تنظیم العملیة الإدراكیة
ا وفق رأي الباحثة سانیات العرفنیة تعدّ ، وبالتّالي دائمً تند على سابقة علمیة تس"فاللّ

غویة دا ، صویر العملالتّ ، التّذّكر، خل العقل الإنساني عبر ملكات عرفنیة كالإدراكالعملیات اللّ
  .2"التّجسدن وتمثیل البیئة والسّیاق
اللسانیات العرفنیة تهتمّ بالوصف أو التّوصیف لتلك العملیات "ومن ناحیة أخرى فإن 

غة والاستدلا، الدّاخلیة وعلى ، دراكل والإووصف قدرات الدّماغ البشري كالمقولة والتّعبیر باللّ
  .3"تفسیر أسبابها وكیفیة اشتغالها

غویة من خلال هذا  هذا الاهتمام ینصبّ في عملیة تفسیر نظام اشتغال الوظیفة اللّ
  -المعرفي–المنظور العرفني 

ة المزج قت الباحثة في عملها لمقدّمة عن نظریّ ة مستجدّة في ، تطرّ وذلك بعدها نظریّ
ساني العرفني قوم ذكرت الباحثة أهمّ عامل ت، بالخصوص بالجانب الدّلالي منهو ، الدّرس اللّ

علیه النّظریة وهو العامل أو الفضاء الاستعاري أو المجازي الذي یتمّ من خلاله المزج الدّلالي 
ر آخر ر وتصوّ ة الأفضیة الذّهنیة التي تحاول بدورها ، بین تصوّ إنّ هذه النّظریة امتداد لنظریّ

ریقة الذّ  ة انطلاقًا من فضاتبیین الطّ غویّ ز بها الدّماغ من خلال تولیده المعاني اللّ ء كیة التي یتمیّ
عدّ فوكانیاي وتورنر ، ذهني محدّد ُ   واضعیها. 19984-1994وی

  : حدّدت الباحثة بعضًا من تسمیاتها على النّحو الآتي

                                                
ة العلامة، جامعة ورقلة، ع -1 غات، مجلّ م اللّ سانیات العرفنیة ومشكلات تعلّ   .303، ص02عبد الكریم جیدور، اللّ
ات لسانیة عرفنیة، ص -2   .242نظریّ
غة العربیة  -3 ودة، المعنى وآلیات مقولته في اللّ م، 2017، 1، الدار التّونسیة للكتاب، ط-یة عرفانیةمقاربة دلال-جلیلة حمّ

  .15ص
ات لسانیة عرفنیة، ص -4   .223نظریّ
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ة المزج ة المزج المفهومي، نظریّ ة الإدماج المفهومي، نظریّ لمصطلح ت لوهي مقابلا، نظریّ
ة ، Belanding theoryالأجنبي الأمّ  ها نظریّ ها تسمیة لمفهوم غربي فحواه أنّ وبحسب رأیها فإنّ

د من المستویین الدّلالیین السّابقین قد  تعمل على الارتكان على الدّلالات ذات المستوى المولّ
زان بالبعد الدّلالي لك لوجود ضرورة ري بینهما وذإلاّ أنّ العقل الإنساني یقوم بالمزج التّصوّ ، یتمیّ

بت الباحثة مفهومها لما یوجد أو یعبّر عنه ، أدّت إلى ذلك الإدماج الدّلالي هذه الضّرورة قرّ
  علماء العرب في الدّرس البلاغي بالقرینة.

وترى الباحثة في المقام نفسه أنّ عملیة المزج عملیة عرفانیة تلقائیة یقوم بها كلّ فرد 
ولكن ما یدلّ عنها هو ذلك الإنجاز الفردي من الكلام وطریقة  –شعوریةلا –بصفة لا واعیة 

ا في هذه الحالة تتحدّد طریقة الفهم والإفهام خلال العملیة التّواصلیة ، تفكیره وكما ذكرنا سابقً
موّ الفكري غة بعدّها وعاءً للفكر وأحد أهمّ عوامل النّ غة ینتقل الفكر فباللّ ، التي تتمّ من خلال اللّ

ز الوجود بواسطة ما ینتقیه الإنسان من ألفاظ  من حالة الصّمت (الجمود) والكتمان إلى حیّ
دة، وتعابیر لینقل تجربته وأحاسیسه ومشاعره ولّ ا فیما یخصّ المعاني المُ في حقیقة الأمر ف، وأمّ

نة بحسب تفاعل جسد الإنسان وفق ما یحیط به من  هي نتاج ما یرتبط بالصّورة الذّهنیة المكوّ
ریة عند تأویل تجربته عن طریق  وقائع ضمن هذا العالم الواقعي فیكون بذلك كیانات تصوّ

  .1عملیات ذهنیة فطریة معقّدة تضمن له عملیة الفهم والإدراك للتّواصل
ة یتمّ وفق صیغتین فالصّیغة  ،وبحسب ما ذهبت إلیه الباحثة فإنّ تمظهر هذه النّظریّ

ة في الم جال الإبداعي؛ إذ تدمج العلاقات الدّلالیة في فضاءات مختلفة الأولى تدخل فیه النّظریّ
وتعقد الوشائح بینها في قالب تعبیري یعبّر عن موقف المبدع وما یرید إیصاله فیحدث الدّهشة 

وهذا ما یشبه إلى حدّ ما الانزیاح عند "ریفاتیر" یكون خرقًا للقواعد ، ویستمیل بها أذن السّامع

                                                
ان، ط -1 سانیات المعرفیة في القرآن الكریم جدار للكتاب العالمي الأردن، عمّ ریة واللّ نظر: بوشعیب راغین، البنى التّصوّ ُ ، 1ی

  .97م، ص2011ه، 1432
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ا إلى ما ، حینا ا آخرولجوءً ا في حالته الأولى فهو من ، ندرك حینً ، غةمشمولات علم البلا"فأمّ
  .1"فیقتضي إذًا تقییما بالاعتماد على أحكام معیاریة

ة على مستوى الدّماغ فیختار المبدع بطریقة  ولكن یحدث ذلك الخرق بحسب هذه النّظریّ
ى د عقدت الباحثة مثالاً علوق، مزجیة بین مجال ومجال آخر مجالاً ثالثا یتمیّز بروح الإبداع

  في شخصه.: ذلك من خلال قول الشّاعر أحمد شوقي حینما رثى مصطفى باشا فهمي
ت في العیش بعدك ساعة *** لبكت علیك بمدمع الخنساء   لو أخّرَ

اني: فالمجال الأول هاهنا ا رثاء الخنساء أخاه: رثاء شخص مصطفى باشا والمجال الثّ
   :زجي) بینهما هذه الكتابة الإبداعیة لهاتین الصّیغتیین على نحووالفضاء الجامع (المجال الم

  الخنساء←محدثا الفعل  ←السّلم  -
قل  ←رثاء السّلم  -   رثاء الخنساء ←أساس النّ
  رثاء صخر ←رابط النقل ←مصطفى باشا  -
قل  ←حقیقة مجازیة  -   حقیقة تاریخیة ←طبیعة النّ
قل هو شدّة الفجیعة    مسوّغ النّ

ا الصّیغة  ة التي تثري كلّ مرّ أمّ غویّ انیة التي أدرجتها الباحثة فمتعلقّة بالاستعمالات اللّ ة الثّ
رتین فهناك ألفاظ تجمع وتمزج بین صو ، المعجم من خلال كلّ استعمال جدید للألفاظ والتّعابیر

وقد تمزح بین صورتین حسّیتین مختلفتین كالصّوت والصّورة ومثال ، حسّیة وصورة معنویة
تداول من وهذا هو الم، فهي تدلّ على رفع الصّوت والصّیاح، رفع عقیرته: ا نقولحینم: ذلك

غوي للفظة فهي رفع موضع الألم مع ، معناها وفي جانب آخر من حیث التّأصیل التّاریخي اللّ
اح وقد تتّخذ هذه  ،وبالتّالي دمجنا الصّوت مع الصّورة، رفع عقیرته: ورفع الصّوت فنقول، الصیّ
ة    عدّة صور أخرى على سبیل المجاز.النّظریّ

                                                
  .103، ص3لأسلوبیة، الدّار العربیة للكتاب، طعبد السّلام المسدّي، الأسلوب وا -1
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فات ة المزج الدّلالي من خلال عدّة مؤلّ نحیا  من بینها كتاب الاستعارة التي، تبلورت نظریّ
 ،والذي ینطلق من التّأسیس الدّلالي وفق المقاربة العرفنیة، بها لجورج لایكوف ومارك جونسون

ا كیفیة حصول المعاني وما یحفّزه ومفاد هذا التّیار بلورة نموذج معرفي عامّ یحاول مقاربة
هذا التّیار  ویستند، انطلاقًا من خصوصیات الإدراك البشري وعوامل التّجربة التي تفعل فیه

غویة وتأویلها...؛ أي إسناد المعنى  على مركزیة البعد المعرفي عند البشر في قیام المعاني اللّ
  .1سناد المعنى وقیامهبحیث یصبح الإدراك مرادفا لإ، إلى شيء ما؛ أي إدراكه

فإنّ هذا التّیار یراهن على النّموذج یراعى فیه الإدراك كملازم لإنتاج المعاني ، وبالتّالي
سنادها إلى الأشیاء وفق ما تملیه التّجربة الإنسانیة وانفعال البشر مع ما یحیطه من معان  وإ

  قل البشري.ولما له من إسقاطات في الفضاء الذّهني لدى الع، ومرادفات واقعیة
فإنّ الدّلالات التي ننتجها بواسطة الاستعارات لیست ذات صیغة أدبیة تعتدّ "وعلیه؛ 

فالتّواصل  ،بالإبداع بقدر ما هي دلالات نستعملها في حیاتنا الیومیة بالشّكل الذي نحیا به
غات الخاصّ  ما یكون من خلال الاستعارات المتداولة في لغة من اللّ  ةالإنساني الكلامي إنّ

ا حاضرةٌ ولها وجود فعليٌ في كلّ ، بمجتمع لغويّ معیّن ولهذا من الملاحظ أنّ الاستعارة دائمً
  .2"مجالات الحیاة الیومیة

تین متناقضتین  ومن هنا یمكن القول أنّ قضیة المزج الدّلالي وقضیة الاستعارة قضیّ
غوي به التّفكیر الدّلالي والاستعمال اللّ اعل الدّماغ أو مردّها كیفیة تف، (انعكاسیتین) لما یتطلّ

ة ضرورة عقلیة محضة كما ذكرت ، الذّهن من الدّاخل بمجمل عملیاته المختلفة فلكلّ قضیّ
تین یدور في فلك الطّرح العرفني.، الباحثة سابقا   وكلٌّ من هاتین القضیّ

ة المزج والمجاز ا سبق خلصت الباحثة إلى العلاقة التي تجمع بین نظریّ لى ع وانطلاقًا ممّ
ها علاقة غیر مباشرة ة ، أنّ هما على علاقة فعلیة وذلك باعتبار أنّ نظریّ إذ ظاهریا لا یبدو أنّ

                                                
  .5ینظر: تر: عبد المجید جحفة، الاستعارات التي نحیا بها، ص -1
  .21نفسه، ص -2
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ا الأخیر وما یربط هذ، المزج تمزج بین فضائین لتصل إلى فضاء ثالث هو الفضاء المزیج
  ویة.هبالفضائین الآخرین الأبعاد السّببیة (العلیة) وأدوار المشتركین والانتظام الزّماني وال

  .1كما بینت الباحثة في المثال السّابق ما لهذه الأبعاد من دور في تولید الفضاء الممزوج
عدّ المعنى  ُ ة المجاز (المعنى المجازي) فهو المعنى المضمر من الكلمة وبالتّالي لا ی ا قضیّ أمّ

ما المعاني المستخلصة من مجموعة الاستعمالات البلاغیة نّ نات سّ كالمح": الحرفي للكلام وإ
  .2"والأشكال البلاغیة الأخرى، الكنایات، الاستعارات، البدیعیة

ة المزج تي یقوم من والتي تُعنى بتقدیم التّفسیر للعملیة ال، ومن هنا یتعیّن الفرق بین نظریّ
بط داخل الذّهن ا المجاز ف، خلالها العقل البشري باستحداث المعاني بواسطة آلیة الرّ هو أمّ

ر العلاقة غیر، المضمر لا المعنى الحرفي للكلام المنتجالمعنى المستحدث و   ولكن ما یبرّ
المباشرة بینهما هو أنّ المجاز أو باصطلاح آخر الاستعارة ضرورة عقلیة محضة قائمة على 

بط قائم على أ، مزج فضائین حقیقیین أو غیر ذلك مختلفین في الأصل ساس وهذا المزج والرّ
زج في المقاربة العرفنیة یقوم على الأسس العرفنیة التي تمكّن في حین أنّ الم، شرط المناسبة

تحت عدد ، الذّهن من مقولة عدد غیر محدود من الخطابات تحت عدد محدود من الخطابات
  وذلك باعتماد فكرة البنیة الكبرى.، محدود من المقولات الدّلالیة

عاري البعد المجازي أو الاست فإنّ الدّلالیات المنتجة من خلال هذا المزج قائمة على، وعلیه
شكال هاهنا شكل من الأ، أو غیر الحقیقي أساسا في بنائه للمعاني بعیدًا عن اعتبار المجاز

غة إلى لغة مخالفة قائمة على ، البلاغیة أو نوعٌ من أنواعها بل هو ذلك التّجاوز العقلي باللّ
  .3مواضعة مضاعفة

                                                
نظر: لسانیات عرفنیة، ص -1 ُ   .225ی
اتب الجامعة، بیروت، ط -2 غویة والأدبیة الحدیثة، دار الرّ   .146م، ص2004، 1سمیر حجازي، المتقن، معجم المصطلحات اللّ
یُنظر: سلمى شویط، المزج المفهومي ودوره في بلورة المعاني المجازیة، دراسة تطبیقیة على بعض من الاستعمالات  -3

  .148، ص32العربیة، ألفا للوثائق، ع
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ة والتّأسیسیة  سانیات العرفنیةوبعد هذه المفاهیم النّظریّ ة  ،لمفهوم العرفانیة واللّ وأیضًا نظریّ
المزج الدّلالي (المزج المفهومي) وما له من علاقة مع المجاز عملت الباحثة سلمى شویط 
   :على مجموعة من نماذج تحلیلیة اختارتها بطریقة انتقائیة وهي عناوین قصص وروایات مختلفة

مت عن عنوان قصّة قصیرة " رج: أولا وهي قصّة ضمن مجموعة ، ال بلا شمس "تكلّ
ماد" موضّحة العلاقة الجامعة بین المفهوم الحرفي للعنوان والمفهوم ، قصصیة " الورد والرّ

د فضاء له المعنى الحرفي وهو  ،المجازي (الاستعاري) لها من خلال المزج بین فضائین لیتولّ
  انتفاء الشّمس عن الرجال.

جال  جال لا وجود لل ←الشّمس  ≠الرّ   شّمس مع وجود الرّ
نت الفضاءین   : ثمّ بیّ

جال)  -   الفضاء الأول= حقیقة الجنس البشري (الرّ
اني=حقیقة لغویة غیر طبیعیة (انعدام الشّمس) -   الفضاء الثّ
د) - الث المولّ وهم ( ←وهي دلالة مجازیة قائمة على المزج : الفضاء المزیج= (الفضاء الثّ

جال المسجونون).   الرّ
ا بالنّسبة  لها لا عنوان بحسب تحلی، طعم القصّة ورائحة المطر: للعنوان الآخر لقصّةأمّ

نته الأشكال البلاغیة فأعطت دلالةً مستحدثةً من  ما معنًى ضمنيٌ كوّ نّ یحمل معنًى صریحًا وإ
ا حقیق: دلالاتٍ مجازیة فانزاحت عن تعبیرها الحقیقي ، یا لهافالقصّة في الواقع لا تُؤكل ولا طعمً

ائحة، رائحةٌ في ذاتهولا للمطر  رى تحدث الرّ هام على الثّ ه عند دثّ الرّ ا نعیش وعندم، ولعلّ
  القصّة بحذافیرها نستطعم كلّ حرف منها على سبیل المجاز.

" دعاء الكروان للأدیب "نجیب محفوظ: وهو عنوان روایة، انتقلت الباحثة إلى عنوان جدید 
لته الباحثة بالشّكل الآتيوهي سرد للواقع الاجتماعي المصري بطلته "آمنة    :" وقد حلّ

د صاحب الصّوت الجمیل. - ائر المغرّ لي = الكروان = الطّ   فضاء أوّ
ه. - وحاني ما بین العبد وربّ   فضاء ثاني = الدّعاء = الابتهال الرّ
  الفضاء المزجي = دلالة مزجیة الشّكوى لا تكون إلاّ للمولى عزّ وجلّ. -
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ه وجه المناسبة المزجیة = قائم على أ د كأنّ ائر عندما یغرّ ساس حقیقة مفادها أنّ هذا الطّ
یر.: یقول   الملك لك یا صاحب الملك على لسان من یفقه لغة الطّ

ا عن اختیارها روایةَ " البحث عن الزّمن المفقود " للكاتب الفرنسي " مارسیل بروست"  ،أمّ
احیة الدّلالیة المفهومیة حاء له؛ إذ لاحظت ذلك الانت هذا العنوان الذي عالجته الباحثة من النّ

بالدّلالة نحو عوالم الماضي المفقودة مع أنّ لفظها الزّمني "البحث" له دلالات زمنیة في الزّمن 
فهناك دلالات زمنیة ضمنیة في العنوان "متفاوتة ومختلفة " "ما بین الحاضر ، الحاضر

لكاتب یعیشه ویتعایش ا كالضّیاع الذي: وهي دلالات تحیل على ایحاءات مختلفة، والماضي "
  وذلك من خلال ما استحضره من ذكریات قدیمة في عمله.، معه
  الماضي. ←الزّمن المفقود: الفضاء الأول -
اني= البحث  -   الحاضر. ←الفضاء الثّ

نة) في لحظة زمنیة ضمن الحاضر في  الفضاء المزجي = ارجاء لحظة قدیمة (ذكرى معیّ
  ضر بذاته.عیش الماضي في الحا ←آنیة الاسترجاع 

وایة جمالیة وعمقا دلالیا وصبغة إبداعیة.   وهذا ما أكسب عنوان الرّ
  : ثمّ انتقلت في تحلیلها إلى آخر روایة منتقاة من طرفها

اف الخطایا روایة تتحدّث عن واقع  اف "الخطایا" للأدیب "عیسى لحیلح" كرّ روایة "كرّ
غویة)فدلا، معیشي في مرحلة من المراحل التّاریخیة الجزائریة اف الحرفیة (اللّ هي "الزّهمة"  :لة كرّ

ائحة.   وتعني دلالة الشّمّ لما فیه من قذارة وكراهة الرّ
اني = الخطایا= مفردة خطیئة ودلالتها ما عظم من ذنب.  -   الفضاء الثّ

بط بین الأبعاد  د لنا فضاء مزجي من خلال الرّ اف وفضاء الخطایا یتولّ وبین فضاء الكرّ
  فضائین فینتج عنه معنًى مجازي (استعاري) دلالي مفهومي لمعنیین مجازیین. الدّلالیة لكلا ال

  دلالة مجازیة لمفهوم القذارة المادّیة.: أولها -
  دلالة مجازیة لمفهوم القذارة المعنویة.: ثانیهما -



  الʴʸاهʸات الॻʰʲॺة اللʴانॻة العʙفʹॻة الʚʱائȂʙة ــــــــــــــالʰالʖ: الفʶل 

 

262 

ر في العمل  دت دلالة إبداعیة تسقط بظلالها على حقیقة السّرد الأدبي المصوّ ومنهما تولّ
  الأدبي.

دلالة مزجیة مجازیة تدلّ أنّ الخطیئة لها رائحة قذرة : نستشفّ من دلالة العنوانوقد 
ما شاعت الخطایا والذّنوب في مجتمع معیّن انتشرت رائحتها الكریهة وهذا  لذیوعها وشیوعها فكلّ
ما یتناسب مع دلالة الشّمّ فلا یوجد شمّ دون انتشار رائحة ولا تعرف الخطیئة إلاّ بذیوعها ولا 

د والاستمرار على ارتكابهاتن ر العلاقة المزجیة ب، تشر الخطیئة إلاّ بالتّعوّ ین وهذا ما یبرّ
اف والخطایا د عنهما.، الفضائین الكرّ   والفضاء المزیج المتولّ

ة ، وفي الختام ة المزج نظریّ وخلاصة ما توصّلت إلیه الباحثة في هذه الدّراسة أنّ نظریّ
سانیات العرفنیة  غوي العربيدلالیة في اللّ تائج التي إلى جانب أه، قد تصلح للاستعمال اللّ مّ النّ

ضت إلیها في الجانب النّظري ل ورقتها ومن خلا، الباحثة في هذا المقام نّ إیمكننا القول ، تعرّ
سانیة العرفنیة  ات اللّ ة عرفنیة من بین مجموعة النّظریّ اقلة والشّارحة لنظریّ البحثیة كانت بمثابة النّ

ةَ المزج الدّلالي، الحدیثة محاولة تطبیقها على نماذج لغویة عربیةالغربیة  قةً نظریّ على  مطبّ
مزیة منها لتستخرج طبیعة المعالقات ما بین الدّلالات فّقت  ،النّصوص الشّعریة خاصّة الرّ وقد وُ
 ،استعاریة، إلى حدّ ما إن جاز لنا القول خاصّة وأنّ اللغة العربیة ذات خصّیصة بلاغیة

الة لعدد كبیر من المعاني والدّلالات، زیةمجا ا ق، سواءٌ الحرفیة أو المضمرة منها، حمّ د ممّ
ة من آلیات یمكن لها أن تطبّق على  یجعلها مناسبة إلى حدّ كبیر لما جاءت به هذه النّظریّ

  بنیاتها الخطابیة المختلفة.
   

 ʯعارة في نʸاذج مʥالاس": وفي مقال مʦالٍ للأسʯاذة جعفȏʙ عʦاʟف الʦʸسʦم: ساǺعا -

ة، جامعة العȁʙي الʴॺʯّي –مقارȁة عʙفانॻة-نʦʶص شعȂʙة  ّɹॺت ،.ʙائʚʱال  

ر  تها بمفهوم البلاغة الجدید الذي اكتسبته بعد التّطوّ قدّمت الباحثة ورقة بحثیةً استهلّ
سانیة المعاصرة د أسلوب، العلمي الحاصل على مستوى الدّراسات اللّ  إذ لم تعدِ البلاغة مجرّ

ر التّقاسیم والشّروح نفسها...، خرفة والتّزیینللزّ  بل أصبحت  ،ولا أقیسةَ یحكمها منطق جامد یكرّ
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ا للإقناع والفهم وأ، إجراءً عملیا یحتلّ مكانة جوهریة في العملیة الإبداعیة داة وبوصفها فنّ
سانیة المعاصرة ، للإدراك والإمتاع... ورات اللّ دراسات  منوقد أشارت إلى ما انبثق من هذه الثّ

سانیات  ورة العرفانیة مختارةً مصطلح اللّ هةً بالثّ رات منوّ ؤى والتّصوّ لسانیة مختلفة الاتّجاهات والرّ
ها science cognitivesالعرفانیة مقابلاً للمصطلح الأجنبي  فة إیاها أنّ   : معرّ

ها ، "دراسة مرتبطة بالذّهن في مستوى معالجته مختلف الأنشطة البشریة كون مندمجة تولذلك فإنّ
  .1مع القدرات الذّهنیة الأخرى للبشر"

سانیات  وقد أطلقت الباحثة حكما مطلقا نوعًا ما حین عدّت أبرز ما یمیّز حضور اللّ
ةً ، العرفنیة الاستعارة مبحثًا مستقلاĎ عن مفهومه القدیم ى في كونه قضیّ  لغویة أدواتها والذي یتجلّ

ریةب، الزّخرفة البلاغیة والخیال الشّعري یها كلٌّ م، ل هي أداةٌ ذهنیة تصوّ ن مؤسّسیها والتي یسمّ
عارة الاست: جورج لا یكون ومارك جونسون في كتابهما "الاستعارات التي نحیا بها باسم

ریة یها، التّصوّ ین یسمّ مقابل الاستعارة المفهومیة وهي تسمیات ل: والبعض الآخر من العرفانیّ
   .Conceptuel Métaphore أجنبي وترجمة عربیة

وعلى سبیل المثال لا الحصر ذكرت الباحثة ترجمة الدّكتور المغربي عبد المجید جحفة 
والتي اعتبرت أنّ أهمّ ما جاء فیه أنّ ، الذي قام بترجمة كتاب كلٌّ من لا یكوف وجونسون

كه تفكیرنا وسلوكنا ذو طبیعة استعاریة ري الذي یحرّ لباحثة سبب ثمّ أرجأت ا، النّسق التّصوّ
ریة" هو إغفال الأسالیب التي تحمل في طیا: رغبتها لهذه الدّراسة للنّظریة تها "الاستعارة التّصوّ

ین من طرف أبحاث عربیة قدیمة كانت أم  اس العادیّ شذرات بلاغیة وأسلوبیة على لسان النّ
  معاصرة.

سلوبیة فعلى غرار ما انتبه إلیه العرب القدماء من دراسات لغویة بجوانبها الجمالیة والأ
ین فترى، والبلاغیة من كلام العرب ونبوغ شعرائها ین الغربیّ ین والأسلوبیّ الباحثة  إلاّ أنّ البلاغیّ

ها أمیرة  هم قد ركّزوا في جلّ دراساتهم حول الاستعارة في الدّراسات البلاغیة على اعتبار أنّ أنّ
                                                

باعة، صفاقس تونس،  -1 توفیق قریرة، الشّعریة العرفانیة مفاهیم وتطبیقات على نصوص شعریة قدیمة وحدیثة، دار نهى للطّ
  .15م، ص2005 ،1ط
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ها أداة معرفیة، 1الوجوه البلاغیة نوا إلى أنّ هم لم یتفطّ ، انيتشتغل على مستوى العقل الإنس إلاّ أنّ
ریة؛ إذ تعمل على تنظیم الموجودات والأشیاء المحیطة به  ،والتي تحكمها تلك المنظومة التّصوّ

له كمركز هامّ في النّظریة الدّلالیة  غويّ العادي والإبداعي الذي تمثّ ناهیك عن استعمالها اللّ
ها لیست موضوع، العرفانیة في إدراك المعنى ما أداة له وآلی، ا للتّفكیر فقطإذ أنّ نّ   . 2ة من آلیاتهوإ
كانت هذه الورقة البحثیة دراسة حاولت فیها الباحثة الوقوف على ، وعلى هذا الأساس

ها وك، مواطن الاختلاف بینها وبین المفهوم التّقلیدي السّائد منذ أزمنة غابرة من جهة یف أنّ
انین التي ومنهجًا لتفسیر القو ، معنى والمعرفةوآلیة لإنتاج ال، أصبحت وسیلة لتحلیل الخطاب

دركات من جهة أخرى لاته عن المُ   . 3ینتج بواسطتها الذّهن البشري الصّور الذّهنیة وتمثّ
وبالتّالي أرادت الباحثة الإجابة عن أسئلة جوهریة من خلال الوقوف على المقصود من 

سانیات العرفانیة كتیار لساني مستحدث سانیاتوالمفهوم ال، اللّ العرفانیة  جدید الذي أضافته اللّ
ر  للاستعارة وكیفیة اشتغالها في مجموعة من نصوص شعریة انتقتها الباحثة في ظلّ التّصوّ

  العرفني.
ه قدرة ذهنیة  Cognitionأنّ المفهوم الشّائع للعرفان "ومن هنا ذهبت الباحثة إلى  على أنّ

اة العلوم العرفانیةوالتي تنسب إلى ا، تعمل على معالجة المعلومات تي تعدّها وال، لعلوم المكنّ
ي تسعى من أجل دراسة الذّهن البشري ف، حقلاً لسانیاً یمتاز بطابعه المتعدّد التّخصّصات

ة، جمیع مظاهره ها تقوم بدراسة الذّكاء بصفة عامّ أرضیته والذّكاء البشري و ، الى جانب هذا فإنّ
غویة والأن، البیولوجیة التي تحمله وتُعنى بمنولته فسیة واللّ یاته النّ ثربولوجیة من وتبحث في تجلّ

  .4"جهة أخرى

                                                
غة العربیة مقاربة معرفیة، ص -1   .07ینظر: بنیات المشابهة في اللّ
ریة وتحلیل الخطاب السّیاسي، دار كنوز المعرفة للنّشر والتّوزیع،  -2 د الصّالح البوعمراني، الاستعارة التّصوّ نظر: محمّ ُ ی

ان، الأردن، ط   .13م، ص2005، 1عمّ
نماذج من نصوص شعریة، مقاربة عرفانیة، جامعة العربي التّبسي، تبسة، الجزائر،  ینظر: جعفري عواطف، الاستعارة في -3

  .181ص
ات لسانیة عرفانیة، ص -4   .15نظریّ
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سانیات العرفانیة حسب نظرها فرعٌ من  وبالنّظر إلى هذ المفهوم فإنّ المقصود من اللّ
كات  ا بجمیع الملَ ا وثیقً غویة مرتبطةٌ ارتباطً غة على أساس أنّ الملكاتِ اللّ ل اللّ سانیات یحلّ اللّ

سانیاتِ العرفانیة تنبني على  Conceptualisation.1راك والمفهمة المعرفیة من الإد إذ أنّ اللّ
غة البشریة والذّهن والتّجربة المحیطة بالإنسان؛ أي  ما هو "النّظر في العلاقات التّفاعلیة بین اللّ

فسي والبیئي قافي والاجتماعي والنّ ا یوضّح مدى اختلاف، 2؟"من الثّ Ďا مهم  أدرجت الباحثة عنوانً
ر العرفني وهو "الاستعارة  :مفهوم الاستعارة التّقلیدیة عن الاستعارة بمفهومها الجدید وفق التّصوّ
ر العرفاني" وقد توصّلت إلى أنّ الفرق الحاصل بینهما  الاستعارة -من التّناول الفنّي إلى التّصوّ

ریة ة والتّصوّ غویّ ما یكم، لا یكمن في المفهوم في حدّ ذاته فقط، -اللّ نّ ، لاف مبادئهمان في اختوإ
 :فإذا ما رجعنا إلى مفهومهما فإنّ الباحثة قد ذهبت إلى ما ذهب إلیه جورج لایكوف في كتابه

ا لسانیا جدیدا بعیدًا عن كلّ ، الاستعارة التي تقتل"، "حرب الخلیج إذ عدّ الاستعارة مفهومً
الیة والمجاز بوصفها أداةً لغویة غایتها الجم، المفاهیم المألوفة والكلاسیكیة

م وبنینة  والمحسّنات ما هي آلیة أساسیة لتعلّ نّ والابداعیة للغة المباشرة (الحرفیة)؛ أي الصّریحة وإ
ا اختیاریا ریة ولیست طلاءً أسلوبیً یدها فهي بمثابة صورنة المعرفة وتجس، الأنساق التّصوّ

  ورمزنتها وبناء أسسها.
فة یحها للفروقات یكون في المبادئ المختلكما أنّ الاختلاف كما أشارت الباحثة في توض 
  : كما هو موضّح في الجدول الآتي، بینهما

 مॺادئ الاسʯعارة اللّغȂʦة (الȂʙʢّ́ة الؒلاسॻȜॻة). مॺادئ الاسʯعارة الʦّʶʯّرȂة (الȂʙʢّ́ة العʙفانॻة)

                                                
نظر: المقال نفسه، ص -1 ُ   .184ی
  .184نفسه، ص -2
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ریة ذات طابع تجسیدي. -  البنیة التّصوّ

ریة. -  البنیة الدّلالیة بنیة تصوّ

 طابع موسوعي.تمثیل معنًى ذو  -

ري. -  إنشاء المعنى عملیة تكوین تصوّ

 ظاهرة لفظیة -

غة الشّعریة والبلاغة والتّجمیلیة (مجالها  - ارتباط الاستعارة باللّ
 الشّعر وجمالیة الأسلوب الفنّي).

غة العادیة). - غة الاستعاریة منحازة (خارجة عن معاییر اللّ  اللّ

 قائمة على المشابهة. -

ة عن الإنسان.المشابهة موجودة فیها بشك -  ل قبلي مستقلّ

وبهذا الشّكل التّوضیحي لأهمّ الفروقات من طرف الباحثة خلصنا من خلاله إلى أنّ 
ریة تجسیدیة  فیها تشكّل المعنى یتمّ ، البنیة الاستعاریة في النّظریة العرفانیة بنیة دلالیة تصوّ

له.   وتمثّ
جت الباحثة على مفهوم الاستعارة ا سیمات) لتّصوریة (المفاهیم والتّقوفي هذا السّیاق عرّ

ه عملیة فهم  من خلال تعریفات مختلفة "لزولتان كوفسیس" وغیره من الباحثین الذین أجمعوا أنّ
ري آخر ري عن طریق مجال أو میدان تصوّ ى الأول المیدان أو ، لمجال أو میدان تصوّ ُسمّ وی

اني مصدرا ریة موبینهما یك، المجال الهدف والمیدان أو المجال الثّ نة ون هنالك توافقات تصوّ عیّ
  بین المجالین (المیدانین).

ت الباحثة أنّ الاستعارة التّصوریة ظاهرة معرفیة یتمّ ، وفي الأخیر كتحصیل حاصل أقرّ
ري بعبارات مجال آخر ري الأول هو المجال ، فیها تمثیل مجال دلالي تصوّ المجال التّصوّ

ى ُسمّ اني ی ري الثّ   .1"مجال المصدر" الهدف والمجال التّصوّ
ة عقدت الباحثة ثلاث أنواع من الاستعارة "البنویة والاتّجاهیة : وهي، ومن ثمّ

ا عن البنویة فالمقصود منها ، وهي تحدیدات كلّ من "لایكوف وجونسون"، والانطولوجیة" أمّ
ریة أخرى ریة مستندة إلى بنیة نسقیة تصوّ لجدال كاستعارة ا ،قیام الاستعارة على بنیة نسقیة تصوّ

ریة أخرى هي بنیة الحرب.   حرب قامت بنیة الجدال على بنیة تصوّ

                                                
دوة الدّولیة الأولى الدّرس البلاغي، قضایا معرفی -1 نصّیة،  ة ومقارباتأحمد بریسول، استعارات الإدراك والحركة، أعمال النّ

یة الآداب والعلوم الإنسانیة بالجدیدة، المملكة المغربیة،  سانیات، كلّ   .105م، ص2015مارس  25/26مخبر في البلاغة واللّ
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ا الاتّجاهیة استعارة تقوم على بنیة بعض الأنساق اعتمادًا على تجربتنا القضائیة : أمّ
والهامش  والمركز، والیسار، والیمین، والأسفل، باعتبارنا كائنات تحدّدنا الاتّجاهات كالأعلى

لاً تعتمد على مث، فخطاطة العلو والدّنوّ ، تجاه هذه الأنساق التّصوریة وتجربة الإنسان من تحدّد
ومن خلال هذا المفهوم یسقط الغنى على دلالة الفوق والفقر على ، (الأسفل/الأعلى): الاتّجاه

وفي المقابل تكون دلالة السّعادة مسقطة ، ودلالة الحزن على خطاطة الدّنو، خطاطة الأسفل
ذ نحصل من خلال هذه الإسقاطات على الاستعارة لمفهوم السّعادة في إ، على خطاطة العلوّ 

  مقابل خطاطة الفوق/واستعارة الشّقاء في مقابل خطاطة التّحت.
دة ، وأخیرا الاستعارة الأنطولوجیة وهي التي تقوم فیها الاستعارة على بنیة الأنساق المجرّ

  اعتمادًا على بنیة أنساق شكلیة فیزیائیة.
قها لنماذج بعد هذا الع رض النّظري للباحثة عملت على الجانب التّطبیقي عن طریق تطرّ

ریة وقد قامت بتطبیقات الاستعارة التّ ، من نصوص شعریة منتقاة بصورة عشوائیة من طرفها صوّ
لاث علیها.   بأنواعها الثّ

قّها ش فضلاً عن الجانب النّظري لأهمّ المفاهیم والمبادئ والأنواع التي قدّمتها الباحثة في
ت الباحثة بتطبیق هذه المفاهیم ومقاربتها عرفانیا على النّصوص ، الأول من الدّراسة اهتمّ

  وفي ظلّ هذه المقاربة العرفانیة ركّزت الباحثة على أهمّ آلیة عرفانیة ، الشّعریة
ا في النّظریة العرفانیة.ك ا مهمĎا ومبحثًا أساسیً   ما زعمت وهي آلیة الاستعارة بعدّها عنصرً

حیث انتقلت إلى تطبیق أنواع الاستعارة والتحدث عنها في ظل مجموعة قصائدیة لمجموعة 
قصیدة "یا لیل الصّبّ متى غدُه" للحصري وقصیدة "كلمات : وهم على التّرتیب، من الشّعراء

ث حی، ونماذج في شعر محمود درویش، سبارتكوس الأخیرة " للشّاعر المصري أمل دنقل"
  "لماذا تركت الحصان وحیدا ". اختارتها من دیوان

فت للنّظر أنّ الباحثة خلال دراستها التّطبیقیة تؤكّد أنّ الاستعارة التّصوریة في  واللاّ
ریة ت دلالیة ومجال عرفني أساسي یتفرّغ عنه عدّة مستویا، السّیاق العرفني تقوم على بنیة تصوّ
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نیة في لات تتمّ بواسطة عملیات ذهوفي حقیقة الأمر تُعدّ تحوّ ، عن طریق الاستعارة التّصوریة
غة.   علاقتها مع اللّ

ویة والتي قاربتها عرفانیا عن طریق الاستعارة البنی، فبالرجوع مثلاً إلى القصیدة الأولى
  : كان تحلیلها كالآتي

  "یا لیل الصّبّ متى غدُه"؟: القصیدة للحصري

ذي انطلقت منه مجموعة وكان المجال العرفاني الأساسي ال، تیمة القصیدة هي "العشق"
لاً عن طریق  ا محوّ ى دلالیً عة العشق صید التي بدورها تعدّ مستوً المحمولات الدّلالیة المتنوّ

ریة ا الصّید المجال المصدر والمقصود ، فالعشق هو المجال الهدف، عملیات ذهنیة تصوّ أمّ
ما إسقاطٌ استعاري عرفاني لج، هاهنا لیس المعنى الحرفي لكلمة صید نّ ت الدّلالیة ملة المحمولاوإ

سقاطها على المحبوبة وكأنّ المحبوبة هي الغزال والحبّ  ،والعاشق هو الصّائد، للكلمة "صید" وإ
د توالدت وتناسلت عنه مجموعة الاستعارات ، هو الصّید فالعشق صید مجال عرفاني مولّ

ا حیاومن ثمّ فالعشق حبّ وا، وحرب، وخمرة، التّصوریة الأخرى من العشق عبادة ة أو لحبّ إمّ
دة، موت والشّاهد  ،ولا تكون الاستعارات إلاّ بوجود توافقات لمجموعة المحمولات الدّلالیة المولّ

من هذه المقاربة العرفنیة أنّ الاستعارة في السّیاق العرفني تحیل على دلالات واكتشافات جدیدة 
غة المعهودة كها الأس، تختلف عن دلالات اللّ عدّ محرّ ُ ي اسي جملة العملیات الذّهنیة فوالذي ی

غة.   علاقتها مع اللّ
 في حین نلحظ طریقة أخرى في تحلیلها قصیدة "أمل دنقل" وهي "كلمات سبارتكوس

إذ قامت أولا بتقدیم شروحات حول مناسبة القصیدة ثمّ إعرابها عن تیمة القصیدة ، الأخیرة"
عدّ الأخی، ة كلامهوالتي كان یراهن علیها سبارتكوس طیل، وهي تیمة النّضال ُ ر وهو والذي ی

م عن حاله ویخاطب البقیة من الشّعب ویوصیهم ، على مشارف الموت بل حتّى بعد الموت یتكلّ
إذ طلب منهم عدم ، بكلمات ذات حمولة دلالیة نضالیة ومقاومة فیها من روح العزّة والكرامة

ضوح، والخنوع، الانحناء لّ هذا بكلمات مزجت بین ك، والاستسلام وضرورة المقاومة، والرّ
ى  غة من مستویات عادیة إلى مستوً مجالین عرفنیین بینهما توافق دلالي انتقلت من خلاله اللّ
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 ،میدان المصدر وهو سبارتكوس في حدّ ذاته: راقٍ وجمالي من خلال المشابهة بین میدانین
ي ت التّصوریة فومن ثمّ رصدت الباحثة مجموعةً من الاستعارا، ومیدان آخر الهدف المناضل

جالات محصیةً كلّ الم، وكلّ ما جاء في كلمات سبارتكوس الأخیرة، النّصّ الشّعري لأمل دنقل
في جدول أسقطت فیه ترسیمة المیدان المصدر سبارتكوس على ترسیمة المیدان الهدف 
ها  "المناضل"؛ أي ما ینطوي على المناضل من صفات وأعمال ومقاومة ورفض وثورة؛ كلّ

لیحمل بذلك سمة المناضل الذي رفض العبودیة ، استعیرت وأسقطت على سبارتكوس دلالات
رادته تحریر رفاقه ونیله العقوبةَ وموته یة وإ كونه یظلّ رمزًا و ، وثار على القیصر وندّد بالحرّ

یة والحیاة ضوخ، للحرّ ودائما  ،كلّ هذه الحمولات الدّلالیة ملازمةٌ للمناضل الذي لا یرضى الرّ
یة مطلب أساسي في سبیل الانعتاقما یثو  یضًا رهانه أ، ر على الحكم الجائر ومطالبته بالحرّ

َ وقتل السّلطانَ الجائر  إلى جانب هذا فإن المناضل دوما یبقى، الدّائم على تحریره المجتمع
بط والتّحویل ، رمزًا للحیاة رغم موته من هنا عملت الباحثة على توضیح هذه الدّلالات وعملیة الرّ

هما.ب صد والإحصاء في جدول ضمّ   ین المجالین العرفانیین بطریقة الرّ
وكآخر تحلیل عرفني للقصیدة الأخیرة التي اختارتها من دراسة الباحث ، انتقلت بعدها

اربة مق–"الاستعارة في نماذج من شعر محمود درویش : التّونسي "المیلود حاجّي في مقاله
 ان وحیدا" مركّزة في تحلیلها على نوع آخر من الاستعارةلماذا تركت الحص: من دیوانه -عرفانیة

وهي الاستعارة  ،وذلك كونها استخدمت الاستعارة البنویة في القصیدتین السّابقتین، التّصوریة
طت الضّوء علیهما من خلال مقال المیلود حاجي "على أهمّ  الاتّجاهیة والانطولوجیة وقد سلّ

ت في، عارة الاتّجاهیةالاستعارات التي حملت مدلول الاست قول  كاستعارة القهر والذّلّ التي تجلّ
كام یكون على الأرض "في حʠام مʥ غʙʻ حʙب سقʕʠ": "محمود درویش" ن وم، فالحطام والرّ

تعارة ومن هنا تأتي لنا اس، ثمّ فإنّ السّقوط یكون من الأعلى إلى الأسفل على مستوى الأرض
ما یتناسب ویتوافق مع مدلول القهر والذّل الذي یحمل معاني اتّجاهیة "التّحت"؛ أي الدّنوّ وهذا 

  والسّقوط من الأعلى إلى الأسفل.، والانهزام، الخذلان
  : "محمود درویش": أیضا عبارة
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  .فلتكن ... -
   .یقظا ... -

تحیلنا هذه الاستعارة الاتّجاهیة "الفوق" إلى ما یتناسب مع الفعل الفیزیائي "الاستیقاظ" إذ 
عدّ هذا ا ُ   . 1لفعل فعلا فیزیائیا فوقیای

ستقبل وهي" استعارة الم، كما استخرجت الباحثة من المقال نفسهّ استعارةً اتّجاهیة أخرى
  : "والتي تساوي "الأمام"

 ...لا غد

 یأتي

 ...لا تطیل

ا سیأتي   حدیثنا عمّ

ا، وهنا یكون السّیر نحو الأمام أو الخلف یة نحو نفالأولى نحو المستقبل وهي "الأمام" والثّ
  الماضي وهي "الخلف".

ة العرفانیة  ومن خلال هذه المقاربة العرفانیة لآلیة الاستعارة الاستعارة -التّصوریة للنّظریّ
ره الذّهني وقف ما تملیه الأبنی –الاتّجاهیة قافي یبني تصوّ ر الذّهني الثّ ا نجد المتصوّ نا دائمً ة فإنّ

قافیة   ثقافي. وما هو، ما هو فیزیائي وما هو ذهني وما ینتج عن تفاعله بین، والأنساق الثّ
فسیة قافیة للإنسان وتعامله، والعقائدیة، والجسدیة، ففي التّركیبة النّ وتفاعله ضمن  ،والثّ

ریة ذهنیة لعدّة اتّجاهات فضائیة ذهنیة تنتج  تجاربه مع الواقع الخارجي تبنى أنساقٌ تصوّ
لها لمفاهیم المراد توضیحها من جهة واستعمابواسطة عملیات ذهنیة معقّدة تربط بینها وبین ا

فدلالة السّقوط والقهر والذّل حسب تلك المعطیات دلالة ، في منطوق خاصّ من جهة أخرى
".، "الأسفل"، تناسب اتّجاه "التّحت"   "الدّنوّ

                                                
نظر: الاستعارة في نماذج من شعر محمود درویش مقاربة عرفانیة، ص1  ُ   .434ی
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" ، "الفطنة"، "السّعادة"، في حین دلالة "الاعتزاز" "الاستیقاظ" تتطابق مع اتّجاه "العلوّ
  "الفوق".، ""السّموّ 
ولهذا أسقطت تلك الاستعارات على ما أُرید به من مدلول بحسب كلّ اتّجاه استعاري  

  وحركة وتموضع الجسد موضع ذلك الاتّجاه.
وقد أدرجت الباحثة الاستعارة الانطولوجیة في بعض المقاطع المختارة من دیوان "لماذا 

  صیة".و"المادّة" و"التّشخی، تعارة "الوعاء"تركت الحصان وحیدا" عن طریق ثلاثة أنواع لها من اس
ریة تجسیدیة لمفهوم .فاستعمال "درویش" عبارة ذاكرتي .. تحفظ الأسماء استعارة تصوّ

زه التّجربة الجسدیة في تعامل وتفاعل  ا أهمّ ما یمیّ عرفني وهو الوعاء باعتباره احتواءً فیزیائیً
ات ء" تحفظ فیه المعلومات وتُخزّن به الذّكریفالذّاكرة ها هنا "وعا، جسد الإنسان بوصفه وعاء

بط ما بین الحسّي والمعنوي یحیلنا إلى استعارة المادّة من خلال ، وتُستردّ وقت الحاجة وهذا الرّ
د إلى المحسوس.   تجسید المجرّ

ا فیما یخصّ الاستعارة التّشخیصیة ام فیها بجسدنة ق، فإنّ "درویش" في ملفوظات شتّى، أمّ
ضيّ والسّرعة والمجيء والذّهاب وغیرها من دلالة الزمن  على شكل شخص یقوم بفعل المُ

صیقة بالشّخص الذي یفعلها على سبیل المثال   : الأفعال اللّ
  ...لا غد یأتي

  
...ولا ماضي 

  یجيء

  فعل الذّهاب والإیاب  
=  

  كأنّ الزّمن شخص یأتي ویجيء

  بخصمه متجسّد في الإنسان عدوّ یتربّص  الدّهر  الدّهر عدوّ 
  

د    د في المحسوس       محسوس) =  (مجرّ   تجسّد المجرّ
ا سبق أنّ الاستعارة التّصوریة العرفانیة ظاهرة ذهنیة لها علاقة وثیقة بالإنسان  یتعیّن ممّ

قافي والفیزیائي، وتجاربه وحتّى أنشطته الیومیة حینما نذكر الإنسان و ، وكلّ ما یعتري كیانه الثّ
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والعالم  ،بذلك كلّ الأنماط البشریة على اختلافهما من البدوي والحضريها هنا فنحن نعني 
د والتّابع، والمناضل والمتخاذل، والغني والفقیر، والكبیر والصغیر، والجاهل ، ..الخ.والسّیّ

ل تجربة إنسانیة ضمن تفاعلهم مع الواقع الخارجي بكلّ ما یحمله من أبعاد  كلهاّ أنماط تمثّ
رات ذهنیة تحیل على كشوفات فیزیائیة مادّیة وم عنویة تجسّد في الأخیر إلى مجموعة تصوّ

غة المألوفة لدینا  ا عهدناه من اللّ جدیدة من شأنها طرح دلالات مختلفة تمام الاختلاف عمّ
دها الأساسي جملة العملیات الذّهنیة التي تتمّ على درجة من التّعقید في تعاملها مع اللغة  مولّ

ومن خلال هذه الورقة البحثیة ركّزت الباحثة على مبحث من ، سانيفي مستوى العقل الإن
لاثة على مجموعة من  ه وآلیاتِه من خلال أنواعه الثّ قةً مبادءَ سانیات العرفنیة مطبّ مباحث اللّ

ة الاستعاریة ، النّصوص الأدبیة العربیة قل والشّرح ومحاولة التّطبیق للنّظریّ وذلك من خلال النّ
سانیات  .العرفنیة الغربي الحدیثلعلم اللّ



 

 

 




  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الʳاتʸة

 

274 

 ،في إطار ما استجد في الدرس اللساني المعاصر الذي انتهى إلى اللسانیات العرفنیة
سعینا إلى استكشاف المحطات المفصلیة التي مهدت إلى بروز هذا العلم والكشف عن 

مدنا إلى فني عوفي خضم هذا التوجه اللساني العر ، مضامینه وامتداداته المعرفیة والنظریة
ل والتاریخیة لتلقي الباحثین الجزائریین للسانیات العرفنیة من خلا استظهار الأسیقة المعرفیة

د ومدى نجاحهم في نقل هذا الواف، الوقوف على حیثیات التلقي والصعوبات التي واجهتهم
  الغربي.
ل للدقة لكامقد مكننا البحث من الوصول إلى نتائج أساسیة بالرغم من عدم استفائها او 

  : والعلمیة بشكل دقیق وشامل وسنوردها كالآتي
  یدیة لالمشروع العرفني لم یولد من فراغ ولكنه تأسس من خلال ما زهدت فیه اللسانیات التو

العرفنیة  ما جعل اللسانیات، لعنصر الدلالة أهمیة في طرحها اللساني تول التحویلیة؛ إذ أنها لم
تنطلق في طرحها بضرورة إقحام الدلالة على اعتبارها مكونا و ، تستدرك هذا الخلل والقصور
  ومعطى جوهریا لطبیعة العلاقة بین اللغة والذهن والواقع.، أساسیا في العملیة التواصلیة

  انطلاقا من مفهوم اللغة بالنسبة للسانیات العرفنیة تعین ربط اللغة بالذهن بوصفه مصدرا
 بة للنشاط اللغوي.للإدراك؛ ومركزا لكل العملیات المصاح

 اللسانیات العرفنیة بوصفها علما بینیا؛ هي جزء لا یتجزأ من حركة العلوم المعرفیة الأخرى، 
، ریاضیاتوال، وعلم النفس المعرفي، حیث تتآزر معها بطریقة ترابطیة كالذكاء الاصطناعي

عارف د المفعدّت بذلك تیارا بحثیا متعد، والحاسوبیة وغیرها من العلوم...، واللسانیات
ما جعل منها حقلا معرفیا خصبا ذا بعد شمولي یدرس اللغة ضمن حدود معرفیة ، المتخصصة

  واسعة.
 لمعطیات اكي احالإجرائي الجدید الذي ی ة ذلك التصورأى نشلفكرة النموذج اللساني قائمة ع

ما وجدت نفي حقیقة الامر مسلك لتشغیل النظریة اللسانیة التي إ -النموذج- وصیاغته، اللغویة
ن ما یمیز النم، و لتفسیر الوقائع اللغویة ج اللساني العرفني هو احتكامه إلى جملة من وذإ
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علاقة تشترك بكلیتها في إثبات ال، من علوم ومعارف بینیة -في الأساس- القوانین المستمدة
  .بنیة الذهن وبناء اللغة نالقائمة بی

  ي ث أنها تقوم على نظریات محوریة فمعرفي من حی "برادیغم"اللسانیات العرفنیة شكلت
تستهدف دراسة الظاهرة اللغویة من منظور ما وصل إلیه الدرس اللساني ، علوم مختلفة متعددة

منطلقها الأساسي صیاغة طریقة إجرائیة جدیدة لفهم مصدر ، من مستجدات في عصرنا الراهن
 واكتسابها. نشأة اللغة وتطورها

 امقتضاهتشكل بت، عملیة معقدة من الأنشطة الذهنیة لغة هوالمعنى الذي یقترحه استخدام ال 
 ..دراك الدلاليالصور الذهنیة وهو ما یعرف بالإ

 تراوح التلقي العربي للسانیات العرفنیة بشكل عام بین التعریف بهذا الحقل المعرفي الجدید، 
غربیة الوافدة ت الغرار ما میز التلقي العربي لكل المنجزا علىوشرح مبادئه ومقولاته الاساسیة 

فعملیة  ،وفیما یخص الدرس اللساني العرفني على وجه الخصوص، على بیئة البحث العربي
الربط بین اللسانیات العرفنیة بوصفها مبحثا لسانیا جدیدا في اللسانیات الحدیثة وما توصل 

كاد نقف ن لا، م ونتائج عن ارتباط المعنى اللغوي بالذهناأحك من إلیه الدرس اللغوي القدیم
بأسلوب دقیق باستثناء بعض التلمیحات العارضة في مباحث و  علیه بشكل واضح المعالم

 .اللسانیین العرب في حدیثهم عن نشأة هذا الحقل المعرفي وتطوره
 على  ستقرارهاوعدم ، شهد التلقي العربي للسانیات العرفنیة تذبذبا في استخدام المصطلح

اللغة العربیة بالجهاز المصطلحي الذي یحكم الدراسات  املاصطدوذلك ، دلالة ورؤیة واضحة
غویة لكونه محصلة وثمرة معرفیة نتجت في بیئة ثقافیة ول، والأبحاث العرفنیة الوافدة ةاللسانی

فنیة ولارتباط الجهاز المفاهیمي للسانیات العر ، ومعرفیة تختلف عن البیئة العربیة من ناحیة
 ،عا ورؤیة واستنباطا لا علاقة لها بالدرس اللغوي العربيبمعارف وحقول معرفیة غربیة مرج

وهو مظهر یؤكد طبیعة الهوة بین تطور البحث اللساني لدى الغرب وتلقي نتائجه في بیئتنا 
رغم المحاولات البحثیة التي تسعى إلى ردع الصدع بین النظرة اللسانیة ، العربیة بشكل عام

رفني لم ن تیار اللسانیین الجزائریین ضمن الاتجاه العأشك ولا، الغربیة والنظرة اللسانیة العربیة
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ن أ عتباراعلى  الأجرأةما یترك السؤال مطروحا فیما یتعلق بإشكالیات ، یشذ عن هذه القاعدة
 .ةأالمصطلح مكون أساسي من مكونات الأجر 

 ن یمن خلال وصفنا وتحلیلنا لنماذج من الدراسات اللسانیة للباحثین اللسانیین العرفنی
 الجزائریین اتضح أن دراساتهم انتقلت من الوصف إلى الأجرأة خاصة في مجال تعلیمیة اللغة.

 الذي بحث ربي عالتیار الفي حقل اللسانیات العرفنیة یمثلون فئة من  باحثون الجزائریونال
عرب في الباحثین ال هم مقارنة معمع وجود خصوصیة تمیز ، اللسانیات العرفنیة الغربیة في

تمثلت في الأجرأة المتبناة في تناول موضوعات تطبیقیة محددة ، المقاربة العرفنیةتبني 
دین من والقصة القصیرة مستفی، ودراسة بعض الأجناس الأدبیة كالقصة العبثیة، كالتعلیمیة

  .تنزیل المفاهیم العرفنیة تنزیلا إجرائیا في مقاربة الموضوعات السابقة الذكر
 دنا علیها في الفصل العملي من بحثنا اتسمت بطابع الوظیفیة معظم الدراسات التي اعتم

 ،من حیث أنها مكنت المتلقي العربي من استیعاب جملة المفاهیم الأساسیة للسانیات العرفنیة
بما اعتمدته من وضوح للرؤیة وتبسیط للفكرة من ناحیة وتمكینه من آلیات الأجرأة عبر 

 المعتمدة في الانتقال من المفهوم والمبدأ إلى المقاربة الاستفادة من استراتیجیة هذه الدراسات
 ادة.على تفاوت هذه الدراسات في القیمة والإف، ولعل هذا ما اصطلحنا علیه بالأجرأة، التطبیقیة

 لاقة اللغة كانت قائمة وهي ع أحیا جدلیة، فاللسانیات العرفنیة بوصفها تیارا لسانیا حدیثا
ل في بناء تصوراتنا الذهنیة المشكلة للمعرفة المبنیة على بالفكر مع مراعاة خصوصیة العق
إلا أن هذا التیار قد أضفى أیضا قیمة مضافة للدرس ، أساس تجربتنا مع العالم الخارجي
علاقة ودراسته لل، وانفتاحه على مجموعة الأسیقة الخارجیة، اللغوي من خلال اعتماده المعنى

ة  خصبا مستقطبا وقد أثبتت ذلك الدراسات المتزایدبین اللغة والعقل والجسد جعلت منه حقلا
من كافة أنحاء العالم ومن بینها الدراسات العربیة التي لا تزال حتى الیوم قید مرحلة النقل 

ي ولكن إذا ما رجعنا إلى البحث اللساني العرفني المغارب، والشرح لاستیعاب هذا العلم وترجمته
بابیة بالرغم من الض، قا من غیره من الدراسات العربیةعامة والجزائري خاصة نجده أكثر تعم

  إذ إنه یشهد انتقالا حثیثا من مرحلة النقل والشرح إلى مرحلة الأجرة.، التي تشوب هذا العلم
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 التأكید علیه بعد عرضنا لفصول هذا البحث وبسط عناصره من مقترحات ما یمكن:   
 تقوم في  ئري مطالبة بتحقیق أجرأة فعلیةاللسانیات العرفنیة في سیاق البحث اللساني الجزا

الأساس على اختبار صلاحیة اللغة العربیة في الاستجابة للمقولات والافتراضات العرفنیة في 
 منظورها الغربي لا المبالغة في نقل المفاهیم وشرح المبادئ والمقارنة بین وجهات النظر

أي -تتحقق بالكشف عن قدرة اللغة لأن جدة البحث اللساني إنما ، العرفنیة المختلفة وفقط
وعن جملة خصائصها التي تجعل منها لغة متمیزة في بنیتها وفي طاقتها الدلالیة وفي  -لغة

   وظیفتها ضمن إطار العملیة.
  ضرورة توسیع الجهود الرامیة لأجرأة اللسانیات العرفنیة على نطاق أعم یشمل العدید من

بیة ید بتطبیق نظریة الاستعارة العرفنیة على اللغة العر النظریات اللسانیة العرفنیة دون التق
  ومحاولة الاستفادة منها في مجالات متعددة كالتعلیمیة وغیرها من المجالات الأخرى.

  ینبغي توسیع دائرة البحث اللساني العرفني خاصة في شقه التطبیقي مع التركیز على
المعرفة على ومفاهیمها المتعلقة بالذهن و  التطبیق الفعلي للسانیات العرفنیة بمجموعة نظریاتها

ال الأكادیمي والمج، وتحلیل النصوص الأدبیة، الترجمة، مجالات لغویة مختلفة كالتعلیمیة اللغة
  التربوي...

  تشجیع الباحثین اللسانیین العرب على تطویر الدراسات التطبیقیة المتخصصة في دراسة
ات وذلك من خلال الاستفادة من النظری، ها المعقدةاللغة العربیة مع مراعاة لخصائصها وطبیعت

  .اللسانیة الغربیة
  ضرورة انشاء مصطلحات لسانیة عربیة موحدة من خلال تأسیس لجان متخصصة في كافة

انحاء العالم العربي قصد تجنب اللبس والغموض لدى القارئ العربي والباحثین المقبلین على 
عامة وتطویر جهاز مصطلحي عرفني ملائم للغة البحث الأكادیمي في مجال اللسانیات 

  .العربیة في مجال اللسانیات العرفنیة بصورة خاصة
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  یجب ان یكون هنالك تحفیزات مهمة للباحثین على الابداع والابتكار في مجال البحث
اللساني دون الاكتفاء بالتقلید والنقل والشرح للنظریات الغربیة بغیة الوصول الى نظریة لسانیة 

  .بیة جدیدة تقوم على الأسس الخاصة باللغة العربیةعر 
  ضرورة الاهتمام بالدراسات المیدانیة التي تهتم بمدى صلاحیة وتوافق النظریات العرفنیة

  .على اللغة العربیة وخصائصها
  اقتراح نماذج إجرائیة تتیح للتطبیق الفعلي على مستوى النظریات العرفنیة طابع التجریب

  .والاختباریة للسانیات العرفنیة، بحاث التجریبیةمن خلال تعزیز الأ
  یستوجب تشجیع المؤسسات الاكادیمیة الجزائریة ودعهما من أجل تحریك عجلة البحث

، لباحثیناالتعاون الدولي بین ، المخابر، ورشات العمل، المؤتمرات: اللساني العرفني عن طریق
ة لعرفني وانشاء أبحاث ودراسات متخصصدعم المخابر اللسانیة الخاصة بالبحث اللساني امع 

  .في تحلیل العلاقة بین اللغة والذهن لطویر الجانب النظري والتطبیقي لدیه



 

 

 
 

 
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- .ʤȂʙؒآن الʙالق  
  : الʶʸادر

  م.1952، القاهرة، المكتبة العلمیة، محمد علي النجار: تحقیق، الخصائص: ابن جني أبو الفتح عثمان -
، لبنان، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، 7المجلد ، لسان العرب، جمال الدین أبو الفضل محمد بن مكرمبن منظور ا -

  .3ط
   2005، .4ط، مصر، مكتبة الشروق الدولیة، القاهرة، المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة -

  : الʙʸاجع
ʔʯؒال :  

  م.1977، 1ط، بیروت، یة للدراسات والنشرالمؤسسة العرب، اللغة والحضارة، إبراهیم السمرائي -
  .م1937، القاهرة، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، إحیاء النحو، إبراهیم مصطفى -
بیعة الفیزیائیة لمنطوق الهمزة العربیة، ابراهیمي بوداود - غة العربیة والتّقانات الحدیثة، الطّ ، الجزء الأول ،الملتقى الوطني اللّ

غة العربیةمنشورات المجلس    .م2018، الأعلى للّ
  .م2010، لبنان، مؤسّسة رحاب الحدیثة، الخطاب والحجاج، أبو بكر العزاوي -
الإمارات ، بيد، منشورات كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة، سلسلة الكتاب الجامعي، مباحث في اللسانیات، أحمد حساني -

  م.2013، 2ط، العربیة المتحدة
إدارة الدّراسات والسّیاسات الاقتصادیة الامارات العربیة ، صطناعي بدولة الإمارات العربیة المتّحدةالذّكاء الا، أحمد ماجد -

بع الأول، المتّحدة   .م2018، مبادرات الرّ
  .م2008ه/1429، 3ط، دار الفكر، مبادئ اللسانیات، أحمد محمد قدور -

  م.1987، 1ط، عمان، دار الفكر، بحوث لغویة، احمد مطلوب -
  .م2002، د.ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، اللسانیات النشأة والتطور، نأحمد موم -
، كتاب العالميجدار لل، عالم الكتب الحدیث، الأسس الإبستمولوجیة والتداولیة للنظر النحوي عند سیبویه، ادریس مقبول -

  م.2006، 1ط، الأردن
  .م2010، تونس، دار محمد علي للنشر، الجامعيمركز النشر ، مباحث لسانیة عرفنیة، النص والخطاب، الأزهر الزناد -
، نستو ، دار محمد علي، منشورات الاختلاف، الدار العربیة للعلوم ناشرون، نظریات لسانیة عرفانیة، الأزهر زناد -

  .م2009
 ،45ع، 12 المجلد، جامعة الكوفة، مجلة كلیة الآداب، دراسة الاستعارة في ضوء اللسانیات العرفانیة، آسیا عمراني -

 .م2020
ة والنشر دار نیبور للطباع، المقولة والإجراء، البنیة العمیقة في الدرس اللساني العربي، ألاء علي عبد االله العنكبي -

  م.2014، 1ط، العراق، والتوزیع
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د - م، آمال محمّ ات التّدریس والتّعلّ ، حدةلمتّ الإمارات العربیة ا، العین، دار الكتاب الجامعي، نماذج وتطبیقات، استراتیجیّ
  .م2010

فس المعرفي، امتثال زین الدّین - بناني للطّ ، دراسة الهندسة المعرفیة والوظائف العقلیة، علم النّ ، باعة والنّشردار المنهل اللّ
  .م2007، 1ط، لبنان، بیروت

طیف وخالد توفیق، ایلینا سیمینو -  .م2013، اهرةلقا، المركز القومي للتّرجمة، الاستعارة في الخطاب، ترجمة عماد عبد اللّ
  .م2011، ط د.، دار طیبة للنّشر والتّوزیع والتّجهیزات العلمیة، علم الأنسجة، أیمن الشّربیني -
مجلة القراءات للبحوث والدراسات الأدبیة والنقدیة ، مفهوم النموذج في الدراسة اللسانیة الصوریة، بابا احمد رضان -

  .2011دیسمبر، 02 ع، جامعة معسكر، واللغویة
سانیات، حافظ اسماعیلي علوي: تر، نارلیش ودایفید كلارك یتجبری - سانیات الإدراكیة وتاریخ اللّ ة أنساقم، اللّ : قطر، جلّ

یة الآداب والعلوم غة العربیة، كلّ  .م2017مایو ، 1ع، قسم اللّ
 .م2020، 1ط، الأردن، إربد، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، ودراسات أخرىاللسانیات والأدب ، بشیر ابریر -
منشورات ، لممفهوم التقدم في الع: عن كتاب، سمات التقدم في العلم، وأحمد بوحسنتنسیق محمد مفتاح ، بناصر البعزاتي -

  م.2000، 87الرقم ، سلسلة ندوات ومناظرات، الرباط، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة
فس وعلوم الأعصاب، بنعیسي زغبوش - ابه في ي البرادیغم واختلاف في التّقنیات وتشاشتراك ف: التّجریب بین علم النّ

تائج ة عمران للعلوم الاجتماعیة، النّ امن، المركز العربي للأبحاث ودراسة السّیاسات، مجلّ د الثّ صیف ، 29ع، المجلّ
  .م2019

سانیات المعرفیة في القرآن الكریم جدار للكتاب العالمي الأردن، بوشعیب راغین - ریة واللّ ، 1ط، انعمّ  ،البنى التّصوّ
  .م2011، ه1432

، د.ط، القاهرة ،مكتبة الأنجلو، مناهج البحث في اللغة، تمام حسان القاهرة، مكتبة الآداب، المدارس اللسانیة المعاصرة، بوقرة نعمان -
 .م1990

، 100 ع، 25: م، مجلة فصول، الخطاب والفضاءات الذهنیة عوالم، مزیدبهاء الدین محمد : تر، بیتر ستوكویل -
  . م2017

 .م1994 ط، المغرب، الثقافة دار، ومبناها معناها العربیة اللغة، حسان تمام -
باع، الشّعریة العرفانیة مفاهیم وتطبیقات على نصوص شعریة قدیمة وحدیثة، توفیق قریرة - ، صفاقس تونس، ةدار نهى للطّ

  .م2005، 1ط
  .م2005، 49ع، جامعة منوبة، كلیة الآدال، حولیات الجامعة التونسیة، ظاهرة التكریر في العربیة، توفیق قریرة -
المنظمة العربیة ، دار العین للنشر، بنیة الثورات العلمیة، محمد دبس: مر، حیدر حاج إسماعیل: تر، توماس كون -

  .م2007، 1ط، بیروت، آدم، مركز الدراسات الوحدة العربیة، للترجمة
غة.، شوقي جلال: ترجمة، تیرنس دبلیو دیكون - مزالإنسان...اللّ غة والمخّ ، ..الرّ ر المشترك للّ لقومي المركز ا، التّطوّ

 .م2014، 1ط، للتّرجمة
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، نوز المعرفةك، في الثقافة والعرفان والتداول" مقاربات بینیة (ترجمة وقراءة وتعلیق)، عبد الرحمن طعمة، ثروت مرسي -
  م.2022، 1ط، الأردن، عمان

ات ا، جابر عبد الحمید - م ونظریّ مسیكولوجیة التّعلّ   .م1983، دار النهضة القاهرة، لتّعلّ
  .م2010، تونس، المركز الوطني للترجمة، علم الدلالة العرفاني، عبد الرزاق بنور: تر، جاكندوف -
انیة  ،مجد المؤسّسة الجامعة للنّشر والتّوزیع، جورج كنورة بیروت، معجم العلوم الإنسانیة، جان فرانسوا دورتیه - بعة الثّ الطّ

  .م2011ه/1432
للطبع  مؤسسة الثقافة الجامعیة، المناهج والنظریات، علم اللغة النفسي مناهجه ونظریاته وقضایاه، ل شمس الدینجلا -

  .م2012، د.ط، 1ج، الإسكندریة، والنشر والتوزیع
ودة - غة العربیة، جلیلة حمّ   .م2017، 1ط ،الدّار التّونسیة للكتاب، -مقاربة دلالیة عرفانیة-المعنى وآلیات مقولته في اللّ
فسیة العصبیة، الجمعي بولعراس - سانیات النّ غة ا، مدخل إلى اللّ لعربیة مركز الملك عبد االله بن عبد العزیز الدّولي لخدمة اللّ

یاض، السّعودیة   .م2017، 1ط، الرّ
  .م1996، 1ط، دار توبقال للنشر، الاستعارات التي نحیا بها، عبد المجید جحفة: تر، جورج لایكوف ومارك جونسون -
، مصر، )1سلسلة مختارات (، مكتبة الاسكندریة، النظریة المعاصرة للاستعارة، طارق النعمان: تر، جورج لایكوف -

 .م2014
  .م2009، 2ط، دار برتقال، الاستعارات التي نحیا بها، عبد المجید جحفة: تر، مارك جونسون، جورج لایكوف -
  .م1994، منشورات سعیدان ،تونس، مفاتیح الألسنیة، الطیب البكوش: تر، جورج مونان -
 .1972، دمشق، مطبعة جامعة دمشق، تاریخ علم اللغة منذ نشأتها حتى القرن العشرین، بدر الدین القاسم: تر، جورج مونان -
قراءة ، علم اللغة الحدیث، les problemes theorique du la traduction، میشال زكریا: تر، مونانجورج  -

 تمهیدیة.
دار ، "لسّیاسةا، الدّین، الأخلاق، العقل"، الفلسفة موضوعات مفتاحیة المعرفة، أدیب یوسف شیش :تر، جولیات باجیني -

  .م2010، 1ط، سوریا، دمشق، التّكوین للتّألیف والتّرجمة والنّشر
  .م1982، 3ط، بیروت، منشورات عویدات، عارف وبشیر اوبري: تر، البنویة، جون بیاجیه -
غة والمجتمعا، سعید الغانمي: تر، جون سیرل -  2006، 1ط ،منشورات الاختلاف، الفلسفة في العالم الواقعي، لعقل واللّ

  .م
  م.1979، مجلة الفكر العربي، تشومسكي والثورة اللغویة، جون سیرل -
  م.1985، 1ط، مصر، الإسكندریة، دار المعرفة الجامعیة، نظریة تشومسكي اللغویة، حلمي خلیل: تر، جون لیونز -
  .م1990، المغرب، دار توبقال للنشر، مزة بن قبلان المزینيح: تر، جون لیونز -
د جبل: تر، جین إیتسسن - سانیات مقدّمة ، عبد الكریم محمّ  1ط، مصر ،القاهرة، المركز القومي للتّرجمة، لى مقدّماتعاللّ

  .م2016
  .م2010، 1ط، إربد، الأردن، عالم الكتب الحدیث، محمد الملاخمشاركة ، حافظ إسماعیلي العلوي -
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شكالا، اللسانیات في الثقافة العربیة المعاصرة: حافظ إسماعیلي علوي - دار ، تهدراسة تحلیلیة نقدیة في قضایا التلقي وإ
 م.2009، 1ط، بیروت، بنغازي، لبنان، لیبیا، الكتاب الجدید المتحدة

العدد  ،والاجتماعیةلإنسانیة مجلة العلوم ا، والثوابتالأسس ، البرنامج الأدنوي، امحمد الملاخ، حافظ إسماعیلي علوي -
  م.2017دیسمیر ، 31

د الملاح، حافظ اسماعیلي علوي - سانیاتإقضایا ، محمّ   .2009، 1ط، الجزائر، منشورات الاختلاف، بستمولوجیة في اللّ
، الأمان دار، دار العربیة للعلوم ناشرون، أسئلة اللسانیات، أسئلة اللغة، حمد العنانيأولید ، حافظ اسماعیلي علوي -

 م.2009، 1ط، الرباط، دار الأمان، منشورات الاختلاف
 .م2013، 1ط، الأردن، دار ورد الأردنیة للنشر والتوزیع، اللغة والفكر وفلسفة الذهن، الحداد مصطفى -
حمان -   .م1999، الإمارات، دار الكتاب الامعي، تعلیم التّفكیر، حرون فتحي عبد الرّ
، مصر، القاهرة، ةمكتبة الثقافة الدینی، دراسات تطبیقیة، لتراكیب اللغویة العربیةنظریة النحو الكلي وا، حسام البهنساوي -

  .م2004، 1ط
  .م2012، المغرب، الدار البیضاء، دار إفریقیا الشرق، الذكاء الاصطناعي وتحدیات مجتمع المعرفة، حسان الباهي -
  م.1991، 4ط ،الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیعالمؤسسة ، الى التراث والتجدید موقفنا من التراث القدیم، حسن الحنفي -
  .م2005، 1ط، سایسفاس، منشورات كلیة الآداب واللغات، المقولات الوظیفیة في الجملة العربیة، الحسین السعیدي -
ات مجلة میسان للدراس، ربك)باسم  اقرأ(تعالى دلالة لفظة اقرأ في قوله ، حمزةمیثم احمد عبد ، حسین صالح طاهر -

  م.2017، 31ع، جامعة الإمام الصادق، دیمیةالأكا
  .م2011، 1ط، لبنان، بیروت، دار التّنویر للطّباعة والنّشر، ماهي الفلسفة؟، حسین علي -
و الحاج ذهبیة - سانیات المعرفیة، حمّ ة تحلیل الخطاب، مقدّمة في اللّ عدد خاصّ بأعمال الملتقى الدّولي حول واقع ، مجلّ

  .م2013مارس، 14ع، 13-12-11خطاب أیام البحوث المعرفیة وتحلیل ال
  م.2003، ه1424، 1ط، اربد، عالم الكتب الحدیث، من قضایا المصطلح اللغوي العربي، حیادرة مصطفى طاهر -
شكالیة تحدید المصطلح، حسن عبد الغني الأسدي، حیدر فاضل عباس - مجلة  ،المعرفة أنموذجا، التطور اللساني وإ

 .العددان السابع والثامن، د الرابعالمجل، السنة الثانیة، تسلیم
  م.1966 ،الهیئة القومیة للبحث العلمي، طرابلس، مناهج وأسالیب البحث السیاسي، خشیم مصطفى عبد االله أبو القاسم -
  م.2000، الجزائر، دار القصبة للنشر، مبادئ في اللسانیات، خولة طالب الإبراهیمي -
  .م2008، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، یائیةأسس السّیم، طلال وهبة: تر، دینیال تشاندكر -
و الحاج - د ، مجلّة أبولیوس، العلوم المعرفیة بحث في النّشأة والمفاهیم، ذهبیة حمّ   .م2019، 2ع، 06المجلّ
حیم الزّغول، رافع النّصیر الزّغول - فس المعرفي، عماد عبد الرّ ان الأردع، دار الشّروق للنّشر والتّوزیع، علم النّ ، د.ط، نمّ

  .د.ت
، یناترادار س، المركز الوطني للترجمة، علم الدلالة والعرفانیة، مختار كریم: مر، عبد الرزاق بنور: تر، راي جاكندوف -

  .م2010، د.ط، تونس
  .م2000، 1ط، لبنان، مجلة الذخائر، "الألسنیة المعاصرة والعربي: رشید عبد الرحمن العبیدي -
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قافي العربي، محاضرات في الصّوت والمعنى، لي حاكم صالححسن ناظم وع: تر، رومان جاكبسون - ، 1ط ،المركز الثّ
  .م1994

طني للبحث المكتب الو ، دراسة تحلیلیة تقویمیة، صر الحدیثعحركة تجدید النحو وتیسیره في ال: سلیمان عمر ابراهیم، زبیدة -
  .2003، طرابلس، والتطویر

غة، الزواوي باغورة - غوي في الفلسفة المعاصرة نقد المنعطف، الفلسفة واللّ ، لبنان، بیروت ،دار الطلیعة للطباعة والنشر، اللّ
  .م2005، 1ط

غویة، حمزة بن قیلان الزیني: تر، ستیفن بینكر - غة، الغریزة اللّ یخمكتبة ا، الریاض، كیف یبدع العقل اللّ    م.2000، لمرّ
 ،مجلة اللسانیات، اللسان الى نظام الخطابكلام في النظریات اللسانیة من نظام النمذجة مثل ، سعاد معمر شاوش -

  .م2020جوان ، 01ع، 26المجلد 
، عة الجزائرجام، مجلة العلوم الاجتماعیة، أجرأة المفاهیم في الكتابة الأكادیمیة بین الضرورة والمحاذیر، سعیدة لونیس -

  م.2002
ة الآداب كلی، حولیات الجامعة التونسیة، ضمیر الشأن في اللغة العربیة إقحام معجمي أم تولید إعرابي، سمیة المكي -

  .م2011، 56ع، والإنسانیة بمنوبةوالفنون 
غویة والأدبیة الحدیثة، المتقن، سمیر حجازي - اتب الجامعة، معجم المصطلحات اللّ   .م2004، 1ط، بیروت، دار الرّ
 .م2003، 47ع، حولیات الجامعة التونسیة، اللسانیات وتطور العلوم العرفانیة، سندس كرونة -
، 1ط، الجزائر، دار البلاغ، دراسة تمهیدیة منهجیة متخصصة في مستویات البنیة اللغویة، في اللغة، شامیة أحمد -

  .م2002ه/1423
، توزیعمؤسسة كنوز الحكمة للنشر وال، المنهج والإجراء، التنظیر –دروس في المدارس اللسانیة الحدیثة ، شفیقة العلوي -

  م.2012، 1ط، الجزائر، الأبیار
، زیعمؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتو ، المنهج والإجراء التنظیر، دروس في المدارس اللسانیة الحدیثة، فیقة العلويش -

 م.2013، 2ط، الجزائر، الأبیار
، وزیعمؤسسة كنوز الحكمة للنشر والت، المنهج والإجراء، التنظیر، دروس في المدارس اللسانیة الحدیثة، شفیقة العلوي -

   .م2013، د ط، جزائرال، الأبیار
، 1ط، تبیرو ، لبنان، أبحاث للترجمة والنشر والتوزیع، محاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة، شفیقة العلوي -

  .م2004
لتربیة المنظمة العربیة ل، مجلة اللسان العربي، بحث في الإطار العام للموضوع، قضایا اللغة العربیة، شكري فیصل -

  م.1987، 26ع، تنسیق التعریبمكتب ، والثقافة والعلوم
لقّي والإنتاج في ضوء العرفنیة ، صالح غیلوس - جراء –التّ عاونیة الوفاق ت، البدر الساطع للطباعة والنشر، -تنظیر وإ

  .م2017، 1 ط، الجزائر، العلمة
 .م2017، الجزائر، مطبعة البدران للنشر والتوزیع، المرایا المنتحبة، صالح غیلوس -
  م.2020، الجزائر، العلمة، 1ط، مطبوعات البدر الساطع، لسانیة عرفنیة مباحث، صالح غیلوس -
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ودار الكتاب ، يدار الكتاب اللبنان، بالألفاظ العربیة والفرنسیة والإنجلیزیة واللاتینیة، المعجم الفلسفي، صلیبا جمیل -
  م.1979، القاهرة، بیروت، المصري

  .م1988، 2ط، بیروت، الطلیعة للطباعة والنشردار ، اللسانیة التولیدیة التحویلیة، عادل فاخوري -
غة العربیة مقاربة معرفیة، عبد الإله سلیم -   .م2001، 1ط، المغرب، دار توبقال للنّشر، بنیات المشابهة في اللّ
ات فهم المقروء، عبد الباري ماهر شعبان -  ،وزیع الأردندار المسیرة للنّشر والتّ ، أسسها النّظریة وتطبیقاتها، استراتیجیّ

  .م2010
، تونس، كلیة الآداب والفنون والإنسانیات، مسكلیاني للنشر والتوزیع، مدخل إلى النحو العرفاني، عبد الجبار بن غریبة -

 .م2010، 1ط
مسكیلیاني ، سلسلة لغویات، مكتبة لسان العرب، نظریة رونالد لانقاكر، مدخل إلى النحو العرفاني، عبد الجبار بن غریبة -

 .م2010، 1ط، تونس، ب والفنون والإنسانیات بمنوبةكلیة الآدا، للنشر
 .م2006ینایر، 5ع ، الجزائر، مستغانم، مجلة حولیات التراث، اللغة العربیة الواقع والتحدیات، عبد الحلیم عیسى -
حمان طعمة - سانیة العرفانیة، أحمد عبد المنعم، عبد الرّ ة اللّ   .دراسة أبستمولوجیا، النّظریّ
حمان طعمة - سان وآلیات العرفان، البناء الذّهني للمفاهیم، عبد الرّ ان  ،دار كنوز المعرفة، بحث في تكامل علوم اللّ عمّ

  .م2019، 1ط، الأردن
د طعمة - حمان محمّ سانیات، عبد الرّ سا، مدخل إلى الأسس البیوجینیة، بیولوجیا اللّ ساني من منظور اللّ نیات للتّواصل اللّ

  .العصبیة
  م.2007، الجزائر، 04 ع، الأساسیة مفاهیمها، الحدیثة الخلیلیة ظریةالن، صالح الحاج الرحمن عبد -
  .م2007، الجزائر، موفم للنشر، 1ج ، بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، عبد الرحمن الحاج صالح -
  د.ط.، د.ت، الكویت، مؤسسة الصباح، دراسات نقدیة في النحو العربي، عبد الرحمن أیوب -
الدولي  مركز الملك عبد االله بن العزیز، دراسات في اللسانیات العرفانیة، ب المقدمیني وآخرونالحبی، عبد الرحمن طعمة -

  م.2019، 1ط، السعودیة، الریاض، لخدمة اللغة العربیة
رفة كنوز المع، بحث في تكامل علوم اللسان آلیات العرفان، البناء الذهني للمفاهیم، عبد الرحمن محمد طعمة محمد -

  .م2019، 1ط، عمان، للنشر والتوزیع
ة، صابر حباشة: تح، عبد الرحمن محمد طعمة وآخرون - مركز  ،الذهن واللغة والواقع، دراسات في اللسانیات العرفانیّ

 .م2019، 1ط، المملكة العربیة السعودیة، الریاض، بن عبد العزیز الدولي لخدمة اللغة العربیة عبد اهللالملك 
  .م2114، تونس، مركز النشر الجامعي، دار سحر للنشر، ء المعرفةالعرفانیة وبنا، عبد الرزاق عمار -
  م.2008، 3ط، الدّار العربیة للكتاب، الأسلوب والأسلوبیة، عبد السّلام المسدّي -
  .م1997، تونس، الدار الوطنیة للنشر، اللسانیات واسسها المعرفیة، عبد السلام المسدي -
  م.1984، تونس، العربیة للكتابالدار ، قاموس اللسانیات، عبد السلام المسدي -
، الرباط ،مطبعة المعارف الجدیدة، تطور التفكیر اللغوي من النحو إلى اللسانیات إلى التواصل، عبد السلام عشیر -

  م.2010، 1ط، المغرب
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ة الذّهن، عبد العالي العامري - غة ونظریّ سانیات العربیة: اللّ ة اللّ الله بن عبد امركز الملك عبد ، مبادئ معرفیة وذهنیة مجلّ
غة العربیة   .م2018ینایر ، 6 ع، العزیز الدّولي لخدمة اللّ

سانیات العربیة (تعاریف أصوات) منشورات دراسات سال، عبد العزیر خلیلي - ة واللّ سانیات العامّ ، 1ط، بالمغر ، اللّ
  .م1991

فسي، عبد العزیز إبراهیم العصیلي - غة النّ د بن سعود الإ، علم اللّ یاض ط، سلامیةجامعة الإمام محمّ   .م2006، 1الرّ
، ةكنوز المعرف، عمان، نظریات الاستعارة في الغرب من أرسطو إلى لایكوف ومارك جونسون، عبد العزیز الحویدق -

 م.2015، 1ط
  .م2020، الشّرق المغرب، إفریقیا، رؤیة فلسفیة للشّعر، الشّعر والوجود والزّمان، عبد العزیز بومسهولي -
  م.2003، 1ط، اللاذقیة، سوریة، دار الحوار للنشر والتوزیع، للسانیات ونظریة التواصلا، عبد القادر الغزالي -
  .م1985، 1ط، المغرب، دار توبقال، اللسانیات واللغة العربیة، عبد القادر الفاسي الفهري -
  م.1998، ءالدار البیضا، دار توبقال، المقارنة والتخطیط في البحث اللساني العربي، عبد القادر الفاسي الفهري -
ر العرفاني مجالات، عبد القادر صام - مكتبة الوطنیة ال، دار المجدّد للنّشر والتّوزیع، اشتغال اللسانیات في ضوء التّصوّ

  .م2023، 1ط، سطیف، الجزائریة
غات، عبد الكریم جیدور - م اللّ سانیات العرفنیة ومشكلات تعلّ ة العلامة، اللّ   م.2017، 02ع، جامعة ورقلة، مجلّ
مملكة ، قطمس، مؤسسة عمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان، دراسات في الاستعارة المفهومیة، الله الحراصيعبد ا -

  .م2002، 3ط، عمان
، جامعة جازان ،دار النابغة للنشر والتوزیع، التكامل المعرفي بین النحو العربي واللسانیات الغربیة، عبد االله جاد الكریم -

  م.2020، 1ط، السعودیة
 م.2004، 1ط، مكتبة الآداب القاهرة، الدرس النحوي في القرن العشرین، د االله جاد الكریمعب -
  .م2002، 46: عدد، منوبة، كلیة الآداب، حولیات الجامعة التونسیة، المقولة في نظریة الطراز الأصلیة، عبد االله صولة -
كلیة ، ونسیةحولیات الجامعة الت، لنظریة الموسوعةبین نظریة الطراز الأصلیة وا، مفهوم التشابه الأسري، عبد االله صولة -

  م.2002، 45ع، جامعة منوبة، الأدب
، شرالمجموعة العربیة للتّدریب والنّ ، نورة في تقنیات العصر، الذّكاء الاصطناعي، أحمد حبیب بلال، عبد االله موسى -

  .م2019، 1ط، مصر، القاهرة
باعة والنّشر والتّوزیعم، مدخل إلى الدّلالة الحدیثة، عبد المجید جحفة - باط، كتبة تستان المعرفة للطّ   .م2000 ،الرّ
ة والتّطبیق، عدنان یوسف العتّوم - فس المعرفي النّظریّ باعة، علم النّ ان، دار المسیرة للنّشر والطّ ، 3ط، دنالأر ، عمّ

  .م2012
مهوریة الج، دار محمد علي الحامي، مكتبة لسان العرب، قراءة لسانیة جدیدة، المنوال النحوي العربي، عز الدین مجدوب -

  .م1998، 1ط، سوسة، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، التونسیة
غة في الدّماغ (رمزیة، عطیة بن سلیمان أحمد - ، 1ط، الأكادیمیة الحدیثة للكتاب الجامعي، عرفانیة)، عصبیة، اللّ

  .م2009
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موذج الشّبكيال، الاستعارة القرآنیة في ضوء العرفانیة، عطیة سلیمان أحمد - ریة، نّ یة العرفانیة الأكادیمیة النّظر ، البنیة التّصوّ
  .م2014، مصر، الحدیثة للكتاب الجامعي

 .د ت، د ط، مصر، جامعة السویس، كلیة التربیة، والنظریة العرفانیة، الاستعارات القرآنیة، عطیة سلیمان -
حیم صالح وآخرون - فس المعرفي، علي عبد الرّ ضوان للنّشر والتّوزیع، ومضات في علم النّ ان، دار الرّ ، 1ط، لأردنا، عمّ

  .م2013
 .م2010، 6ع، الخطاب منشورات مخبر تحلیل الخطاب، قراءة في كتاب الاستعارات التي نحیا بها، عمر بن دحمان -
ة الاستعارة التّصوریة والخطاب الأدبي، عمر بن دحمان -   .م2015، 1ط، دار رؤیة للنّشر والتّوزیع، نظریّ
، عمان ،دار أسامة للنشر والتوزیع، البنیویة والتولیدیة، الأسس الإبستمولوجیة للنظریة اللسانیة، ي محمد محمدالعمر  -

  .م2012، 1ط، الأردن
 .م2008، الإمارات، أبو ظبي، مطبعة دار الفجر، ما یراه القلب الحافي في زمن الأحذیة، عیاش یحیاوي -
فولة المبكّرة مدخل، حسین أحمد الشّافعي: تر، عیسى إیفال - ، مارات المتّحدةالإ، دار الكتاب الجامعي، إلى التّعلیم في الطّ

  .م2006
 .م2008، الإمارات العربیة، أبو ظبي، مطبعة دار الفجر، قمر الشاي، عیشاوي یحیاوي -
  .م2006، 2ط ،مصر، القاهرة، دار النّشر للجامعات، الأسس المعرفیة للتّكوین العقلي وتجهیز المعلومات، فتحي الزّیات -
، 1ط، دار أسامة للنشر والتوزیع، الأردن، البحث الجامعي بین التحریر والتصمیم والتقییم، فرحات العربي بلقاسم -

  م.2012
 .م1999، بیروت، إفریقیا الشرق، الجسد والصورة والمقدس في الإسلام، فرید الزاهي -
  .م2016، 2ط، أربد، عالم الكتاب الحدیث، محاضرات في اللسانیات، فوزي حسن الشایب -
  .م1998، القاهرة، دار غریب للطباعة والنشر، دراسات في علم اللغة، كمال بشر -
صیة وتحلیل مخبر اللسانیات الن، مجلة العلامة، قدرة نظریة الفضاءات الذهنیة على تأویل الأبنیة اللغویة، لطفي الذویبي -

  .م2016، 3ع، ورقلة، جامعة قاصدي مرباح، الخطاب
، كلیة الأدب ،مجلة الملك سعود، آلیات التصنیف اللغوي بین علم اللغة المعرفي والنحو العربي، راهیم النجارإبلطیفة  -

  .م2004، 1ع، 17: مج، المملكة العربیة السعودیة
  م.1986حزیران/یونیو نیسان/ إبریل، 1ع، 17المجلد ، مجلة الفكر العربي، الاتجاه البرغماتي، لطیفة حلیم -
وحدة  ،كلیة الآداب والفنون والإنسانیات، جامعة منوبة(تونس)، مدخل في نظریة المزج، الأزهر الزناد: رت، مارك تورنر -

 .م2011، اللسانیات العرفنیة واللغة العربیة: البحث
غة العربیة، مازن الواعر - ة لسانیة عربیة حدیثة لتحلیل التّراكیب الأساسیة في اللّ   .م1987، سوریة ،دار طلاس، نحو نظریّ
  م. 1989، 1ط، دمشق، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دراسات لسانیة تطبیقیة، مازن الوعر -
 .م1987، وریاس، دار طلاس، نحو نظریة لسانیة عربیة حدیثة لتحلیل التراكیب الأساسیة في اللغة العربیة، مازن الوعر -

  الʱʸلات والʸقالات



  ـــــــــــــــــــ: ـــــــــــــقائʸة الʶʸادر والʙʸاجع

 

288 

بحوث  ،المفاهیم وحدود الإجراء، قضایا في الخطاب والبلاغة المعرفیة، فدوى العذاري وآخرون، مجید خیر االله راهي -
  م.2023، 1ط، الأردن، عمان، المعرفةكنوز ، محكمة

د إسماعیل بن شهداء - غة العصبي)، محمّ غة في الدّماغ (دراسة في علم اللّ ة لسان الضّاد، إنتاج اللّ  1رقم، 2ع، مجلّ
  .م2015، أفریل

د الصّالح البوعمراني - ریة وتحلیل الخطاب السّیاسي، محمّ ان، دار كنوز المعرفة للنّشر والتّوزیع، الاستعارة التّصوّ ، عمّ
  .م2005، 1ط، الأردن

ات من كتاب دراسات في اللسانی، عبد الرحمن طعمة واخرون، التحلیل الدلالي في المقاربة العرفانیة، محمد المقدمیني -
  م.2019، 1ط، السعودیة، الریاض، دولي لخدمة اللغة العربیةمركز الملك عبد االله بن العزیز ال، العرفانیة

ث للنشر عالم الكتب الحدی، دراسة مترجمة دراسات نقدیة في اللسانیات المعرفیة والتحلیل النقدي للخطاب، محمد الملاخ -
  .م2020، 1ط، الأردن، اربد، والتوزیع

  .م1904، الإسكندریة، مطبعة مزراحي، انيالمجلد الث، cognitiveقاموس فرنساوي وعربي، محمد النجاري بك -
د حسن عبد العزیز - غة الحدیثیسوس، محمّ   م.1989، القاهرة، دار الفكر العربي، ر رائد علم اللّ
، 1ط، بنانل، بیروت، دار المكتبة الحیاة، اللغویة عند العرب الى نهایة القرن الهجري الدراسات، یاسین محمد حسین ال -

  م.1980
 .م1992، تونس، دار المعارف للطباعة والنشر، الترجمة بین النظریة والتطبیق علم، محمد دیداوي -
  م.2008، 2و 1ع ، 13المجلد ، مجلة ابحاث، بعض الخصائص الحاسوبیة للغة، محمد رحالي -
  .م1986، 1ط، لبنان، بیروت، دار الغرب الإسلامي، العربیة والحداثة، محمد رشاد الحمزاوي -
 .م1998، الأردن، عمان، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، جمة وتطبیقاتهانظریات التر ، محمد شاهین -
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ʝʳلʸال :  
دّ اللسانیات العرفنیة حقلا لسانیا  ى حدیثا یهتم بدراسة العلاقة بین اللغة والعقل والجسد من منظور عرفني، معتمدا علتُعَ

ما تنتجه جملة العلوم المعرفیة الأخرى كعلم النفس المعرفي والذكاء الاصطناعي وغیرها من العلوم، وقد عرفت اللسانیات 
ا أدّى إلى الإقبال علیها عرب من طرف العدید من الباحثین من بینهم الباحثون ال العرفنیة انتشارا واسعا في الآونة الأخیرة ممّ

من خلال التنظیر والتطبیق علیها، وقد اهتمت الدراسات اللسانیة الجزائریة في أجرأة هذه المفاهیم العرفنیة وتحلیلها، واستكشاف 
نتاج الدلالة، و مدى نجاح تطبیق نظریاتها وآلیاتها الإجرائیة على قضایا لغویة متعددة على نحو اكتساب اللغ التركیز على ة وإ

الجانب الذهنوي للمعرفة ومدى إمكانیة الاستفادة منها، كما عرف هذا التناول عدة صعوبات قد واجهت الباحثین من ناحیة 
كمعضلة الترجمة وتحدیات تكییف المصطلح اللساني الغربي ضمن البیئة العربیة، استوجب البحث منهجا وصفیا مع اجراءات 

لمقارنة مجموعة الأعمال اللسانیة العربیة في شقها الترجمي والمساهمات اللسانیة العرفنیة الجزائریة في شقها التنظیري  التحلیل
والإجرائي التي ساهمت في تطویر الدراسات اللسانیة العربیة خاصة في ظل انفتاحها على جملة العلوم المعرفیة الحدیثة وقد 

ة قد نجحت في إحداث نقلة نوعیة على مستوى الدرس اللغوي من حیث المنهج والإجراء، كما خلصنا إلى أن اللسانیات العرفنی
أنها أفادت في تطویر الآلیات التحلیلیة في تفسیرها للقضایا اللغویة، إلى جانب هذا بینت الدراسة أن الأبحاث العرفنیة اللغویة 

عمالا مهمة على الرغم ما تكتنفه من صعوبات وتعقیدات، وعدم الجزائریة لا تقل أهمیة عن غیرها من الدراسات حیث قدموا أ
التطبیق الفعلي والمیداني جراء تطبیق مفاهیم اللسانیات العرفنیة على مجالات اللغة المختلفة كالتعلیمیة، ومجموعة الأسیقة 

  الثقافیة واللغویة المتعددة.
 الؒلʸات الʸفʯاحॻة:

Abstract : 

Cognitive linguistics is a relatively recent linguistic field that focuses on studying the relationship 

between language, mind, and body from a cognitive perspective. It draws on insights from other 

cognitive sciences such as cognitive psychology, artificial intelligence, and others. Cognitive linguistics 

has seen widespread adoption in recent years, attracting many researchers, including Arab scholars who 

have applied and theorized about its concepts. Algerian linguistic studies have specifically explored and 

analyzed these cognitive concepts, examining their theoretical and procedural applications to various 

linguistic issues related to language acquisition, meaning production, and emphasizing the cognitive 

aspects of knowledge and their potential utility. This approach has faced several challenges, including 

translation difficulties and adapting Western linguistic terminology within the Arab context. Research 

has typically employed descriptive methodologies with analytical procedures to compare Arabic 

linguistic works in translation and Algerian cognitive linguistic contributions in theoretical and 

procedural aspects, contributing to the advancement of Arab linguistic studies amid openness to modern 

cognitive sciences. Cognitive linguistics has indeed made significant methodological and procedural 

advancements in linguistic studies, aiding in the development of analytical mechanisms for interpreting 

linguistic issues. Moreover, studies have underscored the importance of Algerian cognitive linguistic 

research, despite its complexities and challenges, in various linguistic domains such as education and 

cultural and linguistic diversity contexts. 
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